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سم الله الرحمن الرحي 

الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليْه ». ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له . ومن يضئل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. الذي أنزل على عبده الكتاب والححمّة , 
شد أن. محمداً عبده ورسوله الذي قال الله فيه (ومايتطق عن الموى إن هو إلا وحى 
يوحى) ارنساتة الله رحمة الغالين: وحجة على المعاندين. صلى الله عليه وععلى آله < 
وأصحابه: ومن تبعهدم عسات إلى يوم الذين وسلم تسلما كيرا 

أما بعد فقد رأيت كتابأ لبعض أهل الزيغ والفساد وإلالحاد من العصريين 2 
تهجم فيه على بعض الصحابه والتابعين وعلى مائة وعشرين حديثا في صحيح البخاري 
الذي هو أصح الكتب يعد القرآن وزعم أنها أحاديث إسرائيلية وأنه يكتسحها 
بالأضواء القرآنية و يطهر البخاري مها . وتبجم أيضا على غير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة وقابلها بالرد والانكار. 

.وقد سمى المؤلف نفسه بالسيد صالح ني بكر » وليس بسيد ولاصالح 
ولاكرامة له ولانعمة عين . لما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن 
بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقولوا للمنافق سيد 
فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم 3 عز وجل» وروا الخاكم في مستدركه والبييق 
بنحوه وصححه الحا كم. 

وفي تهجمه على بعض . الفيعاءة والافية وعلى الأحاديث الصحيحة أوضح 
دليل على زيغه وقساةعقيدثة وانة ليس بصالح في الحقيقة. 
0 وقد سمى المللحد كتابه «الأضواء القراقة مق اكتساح الأحادية 

إلاسرائيلية وتطهير البخاري منها» وهو مطبوع في شركة مطابع محرم الصناعية في سنة 

وا ميلاديه ,» وقد جعله جزءين , تصدى في الجزء الأول للطعن في بعض 
الصحابة والتابعين والطعن في بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة بالشبه الباطلة » 
وتصدى في الجزء الثاني للطعن في مائة وعشرين حديثا في صحيح البخاري. وكثيرا 
ماكان يعتمد على ظلمات الملحد أي رية وشهاته في كتابه الذي سماه «أضواء على 
السنة المحمدية» «أو دفاع عن الحديث» وهو في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض 
ودفع للأحاديث الصحيحة واطراح لماء كما أن كلام الملحد الثاني في كتابه المسمى 
«بالأضواء ينا كله شبات وحمل لكتاب الله على عن فهو في الحقيقة 


دح حت 


ظلمات بعضها فوق بعض كيا سأبينه إن شاء الله تعالى. 
ومن تأمل ا ل يشلك ان محارب للإسلام والمسلمين وأنه إنما أراد بكتابه 
الطعن بي اام وأهل الاإسلام. وإن أظهر ذلك في قالب الإإصلاح فهو بالاشك ممن 
مسعى 3 الا رفي هادا وإن كان يزعم لنفسه أنه مصلح . وقد قال الله تغالى حيرا 
عن سلف هذا الللحد (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. 
أأن* إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون) وهذه الآية الكرمة مطابقة لحال الملحد غاية 
المطابقه» طهر الله الأرض منه ومن أمثاله من المفسدين في الأرض إنه سميع مجيب. 
اميت من الواجب الرد على أباطيل هذا الزائع المفتري على الله وعلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم وتطهير الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وغيره من 
0-3 السنة من تلطيخ هذا الظالم المعتدي. 
والله الميحكول: أن يرينى وإخواني المسلمين الحق حفا و يرزقنا اتباعه و يرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولايجعله ملتيساً علينا فنضل : والله المستعان وعليه 
التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ا فصلل 
وكل عدية ب ١‏ إسناده إلى النبي صل الله عليه وسلم فالامان به واجب 
على كل مسلم وذلك هن تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله وقد قال الني صلى 
الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا إلله و يؤمنوا إلي 
وما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموال حم الا بحقها وحسابهم على 
الله» رواه مسلم من حديث أن هريرة رضي الله عنه. 
ومن كذب بشيء مما ثبت عن الني صل الله عليه وسلم فهو بمن يشك في 
إسلامه لإنه 1 يمحقق الشهادة بأن هذا زفيول؟ ال ومن تحقيقها تصديقه صل الله 
عليه وسلم فيا أخير به. 
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن 
ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديث أبداً الام حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه 


© هم 


الى 


وقال الأمام أحد رحمه الله تعالى كل ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقربمما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه 
ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا). ظ ظ 

وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة من طريق أبي بكر الآدمي 
المقري حدثنا الفضل بن زياد القطان قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل 
يقول من رد حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاهلكة. 

7 #ودك عم ة نصر ا مروزي ونقله عنه ابن حزم في كتابه اللإحكام أن 
إسحاق بن راهويه قال واري ا ا 5 
ثم رده بغير تقية فهو كافر. 

وذكر القاضي أبو الحسين أيضا في ترجمة الحسن بن على بن خلف أن محمد 
البرهاري : وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة 
نت أنه قال في كتابه شرح السنة»» إذا سمعت الرجل يطعن ع الآثار ولايقبلها اذ 
يبكر شيكا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل 
رديء المذهب والقول وإنما يطعن على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى اصحابه 
لانا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القران وعرفنا الخير والشر 
والدنيا والآخرة بالآثار » وإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القران. 

وقوله ان القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القران معناه أن السنة تفسر 
القران وتببن معانيه وماأراد الله به فلهذا كان القران محتاحا إلى السنة قال الله تعالى 
(وأنزلنا إليلف الذكر لتبين الناس مانزل اليهم). 
< وقتال النروبارئ: انقيا. ولايخرج أحد من أهل ال القبلة من الإسلام حتى يرد آية 
من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول اله صلى الله عليه وسلم أو يصلي 
| لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. ظ 

قال الدرينا رك الفاع ,رن تيع كنات الله ققد يرد الكقاني كله ومن برد 
حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظي. 

وقال. البريهاري أيضا واعلم أنه ليس بين العبدأ و بين أن يكون كافراً إلا أن 


ا 


يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد ني. كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز 
وجل أو شيا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال البرهاري أيضا وإذا سمعت الرجل يطعن عل الآثار أو يرد الآثار 1 
يريد غير الأثار فاتهمه على الاإسلام ولاشك أنه صاحب هوى عم 

وقال البربهاري افا وإذا سمعت الرجل اه بالأثر فلا بر يذه و يريد القران 
فلا تشك " رجل قد احتوى عل الزندقة فقم من عنذده ودعه. 

وقال البرهاري انيضنا ومن ححد ا شاك قُ حرف من القران أو في شي ء 
حتاف قدق رسيول اهل لجيه وما اق 01ت انتى: ملخها با ذكرة 
صاحب طبقات الخحنايلة. 
بن شاقلا أنه قال من اك الأخبار التي نقلها العدل 7 عن العدل موصولة قاد قِ 
ستدها ولا جرح في ناقلها وخر على ردها فقد تهجم على رد الارسلام لات الاإسلام 
واعدكافة منقولة إلينا مثل ماذ كرت انتهى . 

وقال الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري في كتابه «مقالات 
اللإسلاميين» جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وماحاء من عند الله لني الثقات عن رسول الله صلى الله عليه م لايردوث من 
ذلك ا أنتهى . 

وهذدا ك0 إجماع . من أهل الحديث والسنة عل الاإقرار بم حاء من عند الله 
ومارواه الثقات عن رسول الله صلل الله عليه وسلم وأء نهم لايردوك من ذلك شيئا 0 
والعبرة بأهل الحديث والسنة وكير يمن خالفهم من أهل الأهواء والبدع والضلالة 
والجهالة. 

اوقال<الموفق آمو محيزد المقدسى في كتابه «لمعة الاعتقاد» ويجب الابمان بكل 

ما أخبر به رسول اذه عل انه عائة وساي رضي بيه التقن عن اننا شودناء ل خالت عدا 
نعلم الة-حق: بوصيدق وسواء في ذلك ماعقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل 
حديث الاسراء والمعراج » ومن ذلك اشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى 
بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من 


لتك 1 اتلد 


مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل انتبى. 

وقال أبن القم رحمه الله تعالى في 0 «اعلام الموقعين» والذي ندين به 2 
ولايسعنا غيره أن الحديث إذا ضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه 
حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ماخالفه . 
ولانتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لاراو يه ولاغيره انتبى المقصود من 

وتكذيب الأحاديث الصحيحة ليس بالأمر الهين ولاسما ماثبت في الصحيحين 
أو ف أحدهما »وقد قال المهيثمي ف مجمع الزوائد «باب فيمن كذب بما صح من 
الحديث» ثم ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة» الله ورسوله والذي حدث به» 
رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي وفيه 0 بن ميسور ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يذ كر فيه حرحا ولا تعديلا انتهى. 

وهذا الحديث وان لم يبلغ درجة ا فعناه صحيح لإن من كذب حديثا 
صحيحا فلا شك أنه قد كذب الله تعالى في قوله مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم 


(وماينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى) وقد كذب النبى صل الله عليه وسلم 
حيث رد ماثبت عنه برواية الثقات الأثبات . وقد كذب الرواة الثقات الذين 
حفظوا أحاديث النبي صل الله عليه وسلم وبلغوها إلى الأمة » ومن كذب أهل 
الصدق والعدالة فهو الكاذب في الحقيقة. 
فصل 

.وقد ورد التشديد في معارضة السنة بالقرآن وذلك فيمارواه الإمام أحمد عن 
إلى رافع رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال «لا أعرفن مايبلغ أحدكم 
من حديثي شيء وهو متكىء على أريكته فيقول ماأجد هذا في كتاب الله تعالى» في 
إسناده ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. وقد رواه اق يكن 
! الأجري ف “كنات الشريعة بنحوه. 


ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ولفظه عن النبي صلى الله 


ظ عليه وسلم قال «لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت 
ا بيت عنة فيقول” لاندري ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه» ورواه الترمذي وابن 
ماجه والحاكم في مستدركه وأبوبكر الآجري في كتاب الشريعة بنحوه وقال الترمذي 
هذا حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
ورواه ابن حبات ف صحخيحه ولفظه قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ((لا 
اعترفق الزجل أتية الأمرن من .أمرق: إها أمرمة«يه.وإما ية عه فيقول انور ماهذا. . 
يديا كقايه الله" لين نهدا قي ظ 
وفي رواية للحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والناس حوله 
«لاأعرفن اخيد كب كيه أمر من أمري قد أمرت قا ست عنه وهو متكىء عل 
أريكته فيقول ماوجدنا في كتاب الله عملنا به وإلا فلا». 
وعن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» الحديث رواه الازمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو بكر 
الأآجري في كتاب الشريعة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم 
واقره الذهى . 
وللفظه عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوشك الرجل 
متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيئنا وبينكم كتاب الله عز 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحللناه وماوجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن 
ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله» ورواه الترمذي والدارمي 
بيذ اللفظ » وف رواية ابن حينان: ان -وفنول: الله صلل الله عليه وسلم قال ' «إني 
أوقيك الكتاب ومايعدله» وذ كر بقية الحديث بنحو ماتقدم. 
وفد بوب الترمذيى على هذا الحديث وحديث أبي رافع بقوله ««ياب مانبي 
عنه أن يقال عند حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم» و بوب عليه اين ماحه 


بقوله 0 باب تعظم حديثث رسول الله صل الله عليه وسلم والتغليظ عل من عارضه)) 


كك 


ره عليه ابن حبان بقوله. «ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم كلها عن الله لمن تلقاء نفسه)). ووب عليه الأجري بقوله «باب التحدير من 


طوائف تعارض ساعن النبي صل الله عليه وسلم يكتاب الله عرز وجل وشدة الإنكار 
على هذه الطبقة» . 


دع قد وال مايوه يي با دين 


عليكم بالقران» قال الخطابي ونقله عنه ابن الأ ثير في جامع الاصول أنه صلى الله 


عليه وسلم يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها هو مما ليس في القران. . وإنما 


أراد بالا ريكة صفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من 


مظانه انتهى . 


وعن أي هريرة رضي الل عه قال قال رسول الله صلى 5 وسلم له 
أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكىء على أريكته فيقول أتل به قرانأ» رواه 
أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة . وقد رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات 
ولفظه قال «لاأعرفن مايحدث أحدكم عني الحديث وهو متكىء على أريكته فيقول 
إقرأ قرانا . ماقيل من قول حسن فأنا قلته» . 

وعن الحسن قال بينا عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم إذ قال له رجل ياأبا نجيد حدثنا بالقران فقال له عمران أنت واصحابك 
تقرءون القرآن أكنت محدثي عن الصلاة ومافيها وحدودها أكنت محدثي عن الزكاة في 
الذهب والاوبل والبقر وأصناف المال ولكن فد شهدت وغيتك أدث م قال فرض علينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا فقال الرجل أحييتني أحياك الله 
قال الحسن فا مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين . رواه الحاكم في 
مخارةه وصححه وأقره الذهي . | 

وقد روأه مسَدد كما قْ «المطالب العالية» ولفظه قال بينا عمراثت بن حصين 
وعنده أصحاب له يحدثهم فقال رجل لاتحدئنا إلا بالقرآن ‏ أو لانريد إلا القران ‏ 
فقال أرايت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تحد صلاة الظهر أربعا 
وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا تقرأ في الركعتين الاوليين » أرأيت لو وكلت 
أنت:وأضحائك: إل القران أكنت عد فى كل مائتين من الغنم حمسا وني الابل كذا 
وكذا وني البقر كذا وكذا . أرايت لو وكلت أنت وأصحانك إلى القران أكنت تجد 
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الطواف بالبيت أسبوعا وبين الضفا والمروة كذا وكذا. 

وعن أي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنها أنه قال لرجل إنك 
أحمق اعداى: كعاب امع ,وجل القليين أر ربعا لايجهر فبها بالقراءة تم عدد عليه 
الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسرا إن كتاب الله 
جل وعلا أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك رواه الآجري في كتاب الشريعة. 

ومن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال رجل بي كتاب الله مايخالف هذا قال ألا أراني 0-0 عن رسول الله صل الله 

1 عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب 

الله تلق 6 واة الدارمي في سننه ورواته ثقات. وقد رواه أبو بكر الأجري في كتاب 
القريدة هرود 

وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهر احرم فقال ائتفي بآية 
من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي فقرأ عليه (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا) رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة. 

وعن بكير بن عبد الله بن الأشج قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال ((سيأق ناس يجاد لونكم بشبه القرآان فخذوهم بالسئن فإن أصحاب «المن أعلم 
بكتاب الله 1 وجل» رواه الدارمي وأنو بكر الأجري في كتاب الشريعة 

وعن يبحي نن أبي كثير قال «السنة قاضية على القرآن راجن القران ا 
على السنة» رواه الدارمي فسنية ورواته قات 

وعن حينان بد وهو ان عط أحة التابعين ‏ قال 000 تول هل 
النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل بالقرآن» رواه الدارمي في سننه ورجاله 
رجال الصحيح .. 
ظ ويدل دا قول الله تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) قال ابن كثير 
الكعات :هو القران: والليكة هي السنة انتهى. وقوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) قال ابن جرير في قوله (والحكة) 
يعني وماأنزل عليكم من الحكة وهي السئن التي علمككوها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنها لكم . وقال ابن كثير في قوله (وماأنزل عليكم من الكتاب) ١‏ يعني القران 
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(والحكة) بعني البسنة وقيل مواعظ القرآن » وقال تعالى مخبراً عن إبراهم ا 
أنما قالا (رينا وابعث فههم رسولا منهم يتلو عليهم اباتك و يعلمهم الكتاب والحكمة) 
قال ابن كثير في قوله (ويعلمهم الكتاب) يعني القرآن (والحكمة) يعني السنة قاله 
الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك . وقيل الفهم في الدين ولامنافاة ا 
.وقال تعالى (كيا ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم أياتنا و يزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكة) قال ابن كثير الكتاب هو القران والحمة هي السنة. وقال ابن 
حير يدق الكل النان. والفقداى الندين: انب : ا 


ونقل. البيق قُ كتابه المدخل عن الشافعي أنه نال سمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقران يقول الحكة سئه ة رسول الله صلل الله عليه وسلم. ا روى بأسانيده 
عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كران قالوا الحكمة .في هذه الآية السنة اللو 


قالبت لاقفانا كه أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا سثئل عن 
الثيء الدي اال 0 ل قاش طلا 
حساك بن عطية. ظ 
قال ابن حزم في كتاب الاحكام . لا بينا أن القران هو الاصل الرجوع أليه 
في الشرائع نظرنا فيه فوحدنا فيه إيجاب طاعة ها أفرنا به رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم (وماينطق عن 
الهموى, إن هو إلا وحي يوحى) فصح لنا يذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى 
رسوله صل الله عليه وسلم على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام 
وهو القرآن, والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه | 
مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل 
مراده منا قال الله تعالى (لتبين للناس مانزل الهم) ووحدناه تعالى قد اوجب طاعة 
هنذا القع الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القران ولافرق فقال تعالى 
(واطيعوا الله واطيعوا الرسول) فكانت الاخبار التى ذكرنا أحد الاصول الثلاثة التي 
ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أوها وآخرها وهي قوله تعالى (ياأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله) فهذا أصل وهوالقرآن, ثم قال تعالى (وأطيعوا الرسول) فهذا 
ثان وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 79 ثم قال تعالى (واؤلى الأمر منكم) 
فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله حكقه, وصح لنا بنص القرآن أن 


0 


الأخبار هي أحد الأصلن مين الرجوع إليها عند التنازع قال تعالى (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) انتهى. 
ظ وقال ابن حزم أيضا في كتاب الأحكام جاء انض ل يتدلب فيه لمات 
في أن ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله ففرض اتباعه وأنه تفسير 

مراد الله تعالى في القران وبيان محمله انتهى. ظ 

وقد تقدم بي الفصل الاول قول البربهاري إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا 
يريده و يريد القران فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقة انتهى. 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة ينبغي لأهل العلم والعقل إذا 
سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء 
فعارض انسان جاهل فقال لا أقبل إلا ماكان في كتاب الله عز وجل قيل له أنت 
رجل سوء وأنت نت ممن حذرناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل 
له ياجاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جلة وأمر نبي صل الله عليه وسلم كن 
للكاس ها أنزك اليهم قال الله عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل الهيم 
ولعلهم يتفكرون) فأقام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه وأمر 
الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته د بالانتهاء عما نجاهم عنه وقال عز وجل (وما 
أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) ثم حذرهم أن يخالفوا أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقال عز وجل (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيهم عذاب 029 وقال تبارك وتعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بيهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليا) ثم فرض على الخلق 
طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعا من كتابه عز وجل. 

وقيل لهذا المعارض لسئن الرسول صل الله عليه وسلم ياجاهل قال الله عز 
وجل (واقيموا الصلاة واتو الزكاة) أين تجد في كتاب الله عز وجل أن الفجر ركعتان 
وأن الظهر أر بع وأن العصر أر بع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أر بع وأين نحد 
أحكام الصلاة ومواقيتها ومايصلحهاومايبطلها إلا من سنن رسول الله صل الله عليه 
وسلم » ومثلها الزكاة أين تجد في كتاب الله عز وجل من مائتي درهم خسة دراهم 
ومن عشرين دينارا نصف دينار ومن اررعين شاة قاة ومن مس هزد الريل شاة 0 
جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله عز وجل . وكذلك جميع فرائض 
عزوجل التي فرضها لله جل وعلا في كتابه لايعلم عا وات اي 
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الله عليه وسلم. هذا قول علراء المسلمين ومن قال غير هذا خرج عن ملة الاوسلام 
ودخل في ملة الملحدينء نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. انتبى كلامه رحمه الله 
تعالى. ظ 
وفها ذكرته أبلغ رد على الملحد الجاهل صالح أبي بكر وعلى أمثاله من 
الملحدين الذين يردون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم و يعارضونها 
بالشبه والآراء والأهواء. 


قال ابن القي رحمه الله تعالى في كتابه «اعلام الموقعين» وقد صنف الاإمام 
أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة الرسول صل الله عليه وسلم رد فيه على من احتج 
بظاهر القراآن في معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج بها 
فقال في أثناء خطبته. إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأنزل عليه كتابه الهدى والنور من 
اتبعه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره و باطنه وخاصه وعامه وناسخه 
ومنسوخه وماقصد له الكتاب فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم هو المير عن 
كتاب الله الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 
واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وماقصد له الكتاب فكانوا هم المعبرين عن ذلك 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه » ورسول الله صل الله 

عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأو يله وماعمل به من شيء 
عملنا. ثم ساق الآيات الدالة على طاعة الرسول صلى. الله عليه وسلم إلى أن قال 
ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إيطال قول من عارض السئن بظاهر القران وردها 
بذلك. قال ابن القبم وهذا فعل الذين يستمسكونبالمتشابه في رد امحكم فإن لم يجدوا 
لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به فلهم ‏ 
طريقان في رد السئن أحدهما ردها بالمتشابه من القران أو من السئن . الثاني جعلهم 
6 متشابها ليعطلوا دلالته» وأما طريقة الصحابة والتابعين وائمة الحديث عدي 


حت 


وأمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق وهي 
أنهم يردون المتشابه إلى امحكم و ياخذون من المحكم مايفسر لهم المتشابه و يبينه لهم 
فتتفق دلالته مع دلا لة الحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا و يصدق بعضها بعضا 
فإنها كلها من عند الله وماكان من عند الله فلا اختلاف فيه ولاتناقض وإنما 
الاختلاف والتناقض فيا كان من عند غيره انتهى المقصود من كلامه رحه الله تعالى. 

وقال ابن القم أيضا في كتابه «إعلام الموقعين» ولو كان كل ما أوجبته 
السنة ولم يوجبه القران نسخاله لبطل أكثر سئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع 
في صدورها وأعحازها وقال القائل هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل 
ولايعمل بها. 

وهذا بعينه هو الذي ار وول الله صل الله عليه وسلم أنه سيقع وحذر منه 
كيا في السنن من حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال «ألا إني أوتيت القران ومغله فنع أل يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 
عليكم بهذا القران فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وماوجدتم فيه من حرام فحرموه» 
وفي لفظ «يوشك أن يقعد الرجل على أريكته فيحدث بحديثي فيقول بيني و بينكم 
كتاب الله ها وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ماحرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله» قال الترمذي حديث حسن وقال البييق 
إسناده صحيح. 

وقال 07 بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أي هريرة 
قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فلايجوز التفريق بين 
ماجع نينا وتيرة أخدقنا:بالاغريت إن أن قال والسنة مع القرآن على ثلاثة ظ 
أوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القران والسنة على الحكم ظ 
الواحد من باب توارد الآأدلة وتظافرهاء الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقران وتفسيراً 
له, الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة ما سكت عن 
محرمه ولاتخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القران بوجه ما. فا كان منها زائداً عل 
القران فهو تشريع مبتدأ من_النى_صا. الله عليه وشلم. تحت طاعتة قن ولك | «عصنته 


وليس هذا : ها ها على كتاب الله بل امال ما أمر الله به من طاعة رسوه؛ واو 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى 
وسقطت طاعته المختصة به. وأنه إذا لم تجب إلا فيا وافق القرآن لافيا زاد عليه نم . 
يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله). 
وكيفف يمكن أحدأ من أهل العلم أن لايقبل حديثا زائداً على كتاب الله فلايقبل 
حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولاحديث التحريم بالرضاعة. لكل مايحرم 
من النسب ولاحديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر 
مع أنه زائد على منا في القرآن ولا حديث ميراث الجدة ولاحديث تخيير الأمة إذا 
عققيت عت زوجها ولاحديث منع الحائفض من الصوم والصلاة ولا حديث وحوب 
الكفارة على من جامع قٍِ نهار رمضان ولا أحاديث إحداد المتوف عنها زوجها 2 
زيادتها على مائي القران من العدة ل ثم ذكر ابن القم. زه الله تعالى أمثلة كثيرة من 
الأحاديث التي أخذ الناس بها وهي زائدة على ماني القرآن: إلى أن قال بل حكاء 
السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل 
شفة كانت زائدة عل :لطن القران لبطلتك شان برسول الله صلى الله عليه وسلم كلها 
إلا سنة دل علها القرآن وهذا هو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع سيقع 
ولابد من وقوع ور عه د أن قال والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه: ابتداء 
كا ولاه متنصب البيات لا أراد بكلامه, بل كلامه كله بيات عن الله والزيادة بجميع 
وجوهها لاتخرج عن البيان بوجه من الوجوه, بل كان السلف الصالح الطيب إذا 
دنا الحديث عنه كوأ تصديقه في القران ولم يقل أحد منهم قط في حديث وأحد 
أبداً أن هذه زيادة على القرآن فلا نقبله ولا" نسمعه ولانعمل به" ورسول الله صل الله 
عليه وسلم أجل في صدورهم وسنته أعظم د من ذلك وأكير انتبى المقصود من 

كلامه رجه الله تعالى. ' 


فصل 

وقد كان السلف ٠‏ الصالح ليوك السةغانة التعظيم وينكرون أشد الانكار 
على الذين يتهاونون بالأخاذيك الصحيحة وعلى الذين يعارضونا بأقوال الناس وآرائهم 
ورما هجروا بعضهم إلى المفافة:. وقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


"17 لم 


«لا تمنعوا نا كم المساجد إذا استأذنكم إلها» قال فقال بلال بن عبد الله والله 
لفنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ماسمعته سبه مثله قط وقال أخبرك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم وتقول والله لفنعهن . وفي رواية له عن مجاهد أنه 
ضرب ف صدره. وقد روى البخاري المرفوع منه فقط. ورواه المإفام احمد وابو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم بنحو رواية مسلم. وروى أبو داود الطيالسي 
رواية مجاهد وقال فرفع يده فلطمه فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتقول هذا . وفي رواية لأحمد فا كلمه عبد الله حتى مات. 


قال النووي فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لا برأيه» وفيه تعزير 
الوالد ولده وإن كان كبيرا انهى . 

وفيه أيضا جواز التأديب بالحجران قاله الحافظ ابن حجر وني مستدرك الحاكم 
عن عمرو بن مسلم قال خذف رجل عند ابن عمر رضي الله عنهها فقال لاتخذف فاني 
جعت «رفول» .آلله صل الله عليه وسلم «ينبى عن الخنذف» 3 رآه ابن عمر رضي الله 
عنهها بعد ذلك يخذف فقَال أنبأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم 
خدذفت والله لا أكلمك اذا 


وف الصحيحين عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن الغفل رضي الله 
عنه رجلا من أصحابه بخدف فقال له لاتخذف فإنت رسول الله صللى الله عليه وسلم 
كاك يكره أو قال ينبى عن الخذف فإنه لايصادبه الصيد ولابكارة العدو ولكنه يكسر 
السن ويفقاً العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يكره أو ينبى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا 
وكذاء هذا لفظ مسلم. وقد رواه الدارمي في سئنه بنحوه وقال فيه والله لا أكلمك 
أبداء وإسناده صحيح على شرط الشيخين » ورواه الاإمام أحمد وأبو داود مختصرا . 
ورواه مسلم أيضا وابن ماجه من حديث سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه خذف قال فباه وقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم «نجى عن 
الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوأ ولكنها تكسر السن وتفقا العين» قال 
فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى ثم تخذف لا أكلمك أبداً. 
هذا لفظ مسلم. وف رواية ابن ماجه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان جالسا 


كصم 17 حت 


إلى جنب ابن أخ له فخذف فنهاه وذكر تمام الحديث بنحو رواية مسلم وفيه قال لا 
أكلمك أبداً. 

وروى الدايمي في سمنه عن حراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى 
يخذف فقال له شيخ لاتخذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينبى عن 
الخذف» فغفل الفتى فظن أن الشيخ لايفطن له فخذف فقال له الشيخ أخدتك أني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف ولله لا أشهد لك 


2 


حنازة ولا أعودك قٍِ مرض ولا أكلمك أبدأ. 


وروى الدارمي أيعنا عن أنوت عن ستعية بن خبير عن عبد الله بق :معقل 
رضي الله عنه قال «نمهى زمنوك اشعيد الله عليه وسلم عن الخذف وقال 0 
لتعملا عيدا ول كا عدوا ولكنا: تكسر الس تنما العين» ل رجل بينه و بين 
فيد قرانة شعا هن. الا رضن قال كله وماتك فاه فقا فيد ال ارا أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا أكلمك أبدأ, إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. ظ 
وروى الدارمى أيضا عن قتادة قال حدث ابن سير بن رحلا بحديث عن 
الني صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين أحدثك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا لا أكلمك أبداً. إسناده 


قال ل م دك 
7 اهل ف 00 دي اليننة مع 0 ا جور 0 داما. ٠‏ والمي 
.0 ر فهجرانهم دائما 6 95 مدي ثم بؤيده م نظائر له اه كعب بن 


مالك وغيره انتهى. 

زقان الافظ انى حصو ق اتكنية: تمان تراك من كتالك البسة وترله 
كلامه ولايدخل ذلك في النبي عن الهجر فوق ثلاث فانه يتعلق يمن هجر لحظ نفسه 
202 وف سنن ابن ماجه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه غزى مع معاوية ‏ 
رضي الله عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر 


يتيز 98 تت 


الفضة بالدراهم فقال ياأيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لازيادة بينها ولانظرة» 
فقال له معاوية ياأيا الوليد لا أرى الر با في هذا إلا ماكان من نظرة فقال عبادة 
أخنو تاك عن «ربسؤل الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لأن أخرجنى الله 
لاأساكنك بأرض. لك على فيا إمرة فليا قفل لحق بالمديتة فقال له غمرين الخطات 
.اق اللهعهه مدا افديك: ياانا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ‏ 
ارجع ياأبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاو ية لا 
إمرة لك عليه واحمل الناس. على ماقال فإنه هو الأمر. 

واه الدارسي في سننه مختصراً ولفظه عن أي المخخارق قال ذكر عبادة بن 
الصامت رضي لله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم فقال 
فلان ماأرى سذا باينا ا بيد فال عبادة أقول قال الني صل الله عليه وسلم وتقول 
اساسا .والله لايظلني وإياك سقف أبداً. 


وي هذا الحديث جواز هجر من خالف السنة وعارضها برأيه وروى مالك قُ 
الموطا والشاففي في مسنده من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهها باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها 
فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن مثل 
هذا اماد كن فقال له معاووبة ماأرى ممثل هذا تأسأ فمّال أبو الدرداء رضي الله 
عنه من يعذرذ من معاووية أنا أخبرة عن :رشول الله صل الله عليه وسلم ويخبرني عن 
رامل امنا كتاك 5 أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية أن لاتبيع ذلك 
إلامثلا مثل وزنا بوزن. 

قوله فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاووية إلى آخره قال ابن 
عبد البر كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برأيه» وصدور العلياء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم 'عظم رد السن بالرأي 
قال وحائز للمرء أن حرس + ل ا د هذا من المجرة المكروهة 
أله حر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر التاسن أن لايكلموا كعب بن مالك 
حين تخلف عن تبوك . قال وهذا أصل عند العلياء في مجائبة من ابتدع وهجرته وقطم 


0-7 خا كا 


| لكلام عنه . وقد رأى ابن مسعود رضى الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال والله 
لا أكلمك أبداً. انتبى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى.| 


وهذا الأثر 3 ذكره 0 مسعود رضى الم عنه قد رواه الومام أحمد في 


و 


عبر أي عن ل بيبل يفكي جا قال ضح في جنا ل كاك 7100 


يفا 


قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نمى ابوك وق عق التعة 
فقال ابن عباس رصي الله عنبها مايقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة 
فقال ابن عباس رضي الله عنهها م سهلكون أقول قال الع صل الله عليه وسلم 
و يقولون نهى أبو بكر وعمر. 
وإذا كان هذا قول بن عباس رضي الله عنها لمن عارض قول الني صل الله . 

عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي لله عنهها فكيف من اطرح الأحاديث الصحيحة 
ونبذها وراء ظهره و 55 بها مثل صالح أبي بكر وأشباهه من الملحدين فهولاء ول 
بالانكار الشديد والتأديب الذي يردعهم عن معارضة الأحاديث الضحيحة والاستهانة 
ها والله المستعات. 


وروى الاإمام أحمد والبخاري 000000 قال سأل رجل 
بن عمر رضي الله عنبها عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام 
تفتلمة: وتقيله قال قلت ارات فك ان تحك أرايت ت إن غلبت قال :اجعل أرأيت بالمن. » 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله. | 


وفي المسند بإسناد صحيح عن سعيذ بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهرا 


0 وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا 
الزيين يق العرني قال سألت ابن عمر رضي الله عنما عن المزاحة على الحجر فقال 
رأحت: رسول لله صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله فقلت أرأيت بك نعلت ارا 
قال اجعل أرأيت مع ذلك الكو كنب :رابك رشول ا 
و يستلمه. 


قوله اجعل أرأيث بالمِن قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنما قال له ذلك 
لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديف أن 
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وروى اذش بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنبيا قال قال 0 
الله صل الله عليه وسلم «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في إلاناء حتى 
عمد ثلاث ا فإنه دري بن باتت دذه منه 1 3 طافت بذه)) وي له 

ل وتقول أرأنت إن 0 00 وقد رواه ب ماحه حتصرا و بذ قصة 
الرجل مع ابن عمر وإسناده صحيح على شرط مسلم. ٠‏ 

وإنما حوب اح عمر رضي الله عنبها الرجل لاإنه فهم منه معارضة الحديث 
بالرأي فأنكر عليه وحخصيه . 
قال رسول الله ص الله 57 وسلم «دإذا امحمقظا 0 من نومه فليفرغ على يديه 
من إنائة ثلاث مرات فانه لايدري أين باتت دذه)) فقال له فيس الأشجعي فإذا حن 
مهراسكم هذا فكيف 0 فقَّال 00 أعوذ بالله من شرك .هذا لفظ البييق . 

وإنما تعوذ ادو هنر رصي الله عنة مق شره لانه فهم منه معارضة الحديث 
بالرأي فأنكر عليه دلك وتعوذ بالله من شره. 

وقال الترمذي في جامعه «باب ماجاء في اشعار البدن» حذثنا أبو كريب 
الجدونا وكيع عن هشام الدستوائي .عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس 
سياه الى سر اانه عله ودر دوكر الحدي في الشق الآيمن 
هذا عند أهل العلم من أصحاب ابي صل ان 5 ا وغيرهم يرود الاشعار 
ت وكبيعا يقول حين روى هذا 0 فقال لاتنظروا إلى قول أهل الرأي في 
هذا فان الإشعار سنة وقوهم بفعة تن قال مهف آنا السائب يقول كنا عند وكيع 
فقال باد ره وس مووي اباي بدي أبو حنيفة 
وتقول قال أبراهيه ماأحقك بأن م ََ لخر حتى تنزع عن قولك هذا. 


اما 


وقال الشافعي في كتاب الرسالة أخبرني 5-5 افق 'الففين الشيان 
قال حدثني ابن أبي كنع عة المفترقع عن أن شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن 
أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود» فقلت لابن ألي ذئب أتأخذ هذا ياأبا الحارث 2 
فضرب صدري وصاح على صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن . رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتقول تأخذ به. نعم آخذ به وذاك الفرض على وعلى من سمعه. إن 
له عز وجل اخختار محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ل ل ال ا 
واختار هم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا حرج 
لسلم من ذلك . قال وما سكت عني حتى تمنيت أن وك 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم 
يأخذ بحديث «البيعان بالخيار» فقال يستتاب في الخيار فإن تاب وإلا ضربت عنقه » 
قال أحمد ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك , فقال شامي من أعلم 
مالك أو ابن أبي ذئب فقال ابن أبي ذئب في هذا أكثر من مالك وابن أن اذثت 
أصلح في بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين انتتى من طبقات 
الحنايلة.. 

وإذا كان هذا قول ابن أبي ذئب في الإمام مالك حين تأول عدا وانحدا 
على غير تأو يله فكيف بادعياء العلم من العصريين الذين يردون المئات من الأحاديث 
الصحيحة و ينبذونها وراء ء ظهورهم زاعمين كذبا وزوراً أنها أحاديث إسرائيلية تخالف 
القرآن فهولاء أولى أن يستتابوا فإن تابوا واللاضر بت أعناقهم . والله شرل أن فيك 
لدينه وأحادتة رسوله صللى الله عليه وسلم أنغيارا يجاهدون أهل الزيغ والفساد 
ظ ولا تأخذهم قٍ الله لومة لاثم. 

وكتال أبنو العباين احند يق : يحيى المعروف بثعلب حدثني محمد بن عبيد بن 
او الا وي ا ا 0 
الود الور ضنة قال ند كرو يوه التاق افقال انول كان املع اليس العمل 
على هذا فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على 
السنة فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء ذكره ابن القم في كتابه «اغاثة 
اللهفات». 


عت 15 جد 


وروى الخطيب البغدادي في تأريخه من طريق يعقوب بن سفيان قال سمعت 
علي بن المديني يقول قال محمد بن خازم كنت أقرأ حديث الأعمش عن أبي صالح 
على أمير المؤمنين هارون فكلا قلت قال رسول الله . قال صلى ال عل سيدق ومولاي 
حتى ذكرت حديث «التق آدم وموسى )) فقال عمه ‏ وسماه علي فذهب علي - 
فقال يامحمد أين التقيا قال فغضب هارون وقال من طرح إليك هذا وأمر به فحبس 
ووكل بي من حشمه من أدخلني إليه في محبسه فقال يامحمد والله ماهو إلا : ثىء خطر 
عبان وحلف لي بالعتق وصدقة المال وغير ذلك من مغلظات الأمان. ماسمعت ذلك 
من أحد ولاجرى بيني وبين أحد في هذا كلام وماهو إلا شيء خطر ببالي لم يجر بيني 
وبين أحد فيه كلام قال فليا رجعت إلى أمير المؤمنين كلمته قال ليدلني على من 
طرح إليه هذا الكلام فقلت ياأمير المؤمنين قد حلف بالعتق ومغلظات الأمان أنه إنما 
هو شيء خخطر ببالي لم يجر بيني وبين أحد فيه كلام قال فأمر به فأطلق من الحبس 


وقال لي واكم ويحك | إنما توهمت أنه طرح إل إل يو هذا نا انلام الذي 
أو نحوه 0 ش 


وروى ابق عثمان الصابوني قِ عقيدته بإسناده عن محمد بن حاتم المطلفري 
كال كاك ابو عاو الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أي هريرة «إحتج 
أدم وموسى» فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين أدم وموسى مابينهها قال فوثب به 
هاروث وقال يحدثك عن الرسول صل الله عليه وسلم وتعارضه بكيف قال فازال 
قال الصابوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق و ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير 
هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي - 
سمعه بكيف على طريق الانكار ر له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلق 
جميع مايرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 
وقال ل ايك بوحقدة اند تعالى عحبت لقوم عرفوا اللإسناد وصحته يذهبون 
إلى رأئ -سفيات والله تعالى يقول (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة : 
يصيبهم عذاب ألبم) اندر ماالفتنة . الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن بقع في 


قلبه شيء من الزيغ فيلك ء ثم جعل يتلو هذه الآية (فلا ور بك لايؤمنوك حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا بي في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليا). 
وقال الحاكم سمعت الأصم يقول سمعت الر بيع بقل سويت القافقى ينول 
وروى حديثا فقال له رجل تأخذ 8 باأنا عبد الله فقال متى رويت عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم نيك 
بيده إلى رأسه ‏ يعني أن منزلة الحديث الصحيح عنده غلن' الراسن 
وقال شارح العقيدة الطحاوية طريق أهل السنة أن لايعدلوا عن النص 
الصحيح ولايعارضوه بمعقول ولاقول فلان كما قال البخاري رحه الله سمعت الحميدي 
يقول كنا عند الشافمي رحه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فبها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقّال رجل للشافعي ماتقول اأبث فقال سهان الله 
تراني في كنيسة » تراني في بيعة » تراني على وسطي زنار » أقول لك قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ماتقول أنت. 
وقال الحاكم اناي أبو عمرو السماك مشافهة أن أباسعيد الخحصاص جدايم 
قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة 
فقال روي يق التى خبل, الله عليه وسلم اتفال ذا ركذا قال له الشاتل اانا 
عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال ويحك أي أرض تقلني 
وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به. نعم 
عل الرانى والصنيت: تج عل :الرأنق (والمنديت: 
وقال الربيع قال الشافعي لم أسمع أحداً نسبته عامة ا راتيب نفع عله 
يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم لحكمه فإن 
الله ل يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لايلزم قول ل قال إلا مكتاب الله أو سنة 
رسوله وإن ما سواهما تبع لها وإن فرض الله عله نوكل ميعن مئان وقلقا 1 قبول: الجر 
عن رسبولة الله صلى الله عليه وسلم واحد لايختلف فيه الفرض وواجب 0 الخدر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
0 وقد ذكرياقوت الحموي في كتابه «(معجم الأدياء» مناظرة جرت بين 
الشافعي وإسحاق بن راهويه وقد نقلها ياقوت من تاريخ نيسابور للحاكم ومن كتاب 
مناقب الشافعي للابري. وهذاملخص ماذكره. 
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قال الأبري قال إسحاق فسألته ‏ يعني الشافعي ‏ عن سكنى بيوت مكة 
م أرزاك الكراء ‏ فقال جائز فقلت أي يرحمك الله وجعلت أذكر له الحديث عن 
عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ومن كره كراء 
بيوت مكة وهو ساكت يسمع وأنا أسرد عليه فلا فرغت سكت ساعة وقال أي يرحك 
الله أما عدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «هل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دار» قال فوالله مافهمت عنه ما أراد ا ولا اوه أن اعد نون قال الحا كم فقَال 
إسحاق أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقلت حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن 
الحسن أنه لم يكن يرى ذلك. وأخبرنا أبو نعبم وغيره عن سفيان عن منصور عن 
إبراهم أنه لم يكن يرى ذلك . قال الحا كم ولم يكن الشافعي عرف إسحاق فقال 
الى لبعض من عرفه من هذا فقال هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظل ابن راهوية 
الخراساني فقال له الشافعي أنت الذي يزعم أهل خراسان 2 فقيهم قال إسحاق 
هكذا يزعموك. قال الشافعي ما أحوجني أن ل غيرك في موضعك فكنت أمر يعرك 
اد ان الحاكم في خبر آخر قال له الشافعي لو قلت قولك احتجت إلى أن 
اليل أننا أقول للف قال رسزك. الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاوس 
ومنصور وإبراهم والحسن. هولاء لايروت ذلك . هل لاحد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة . وفي خبر الآبري أن إسحاق قال فلا تديرت ماقال من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار» علمت أنه قد فهم 
ماذهب عنا . قال إسحاق ولو كنت قد د هذا الفهم وانا عصرة لعرفته ذاك 
انتهى المقصود مما ذ كره يافوت. 

! 

والأخذ بالأحاديث الصحيحة وتعظيمها دليل على قوة الايمان في قلب العبد . 
والهاوت بها ونبذها واطراحها دليل على ضعف الامان أو عدمه بالكلية قال الله تعالى 
( فلا وربك لايؤمدون حتى يحكلوك فا شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرياً ما 
قطضيسة تيلموا تسليا) فاقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكرمة المقدسة على نفى الإممان 
من تحر ارما سل ل علي ويام عند بارع و برض جنك و يليان إل 

قلبه ولايجد في نفسه حرجأ مما قضى به و يسلم له تسليا و ينقادله ظاهراً و باطناً. 
وهذه الآية هي الحكم الفاصل في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


كت ا ا ا 


فن قبلها واطمئن قلبه إللها وانقاد لما قال الرسول صل الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً 
فهو مؤمن. ومن قابلها بالرد والانكار فليس بممؤمن قال الله تعالى (فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم أنما يتبعوك أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لابدى 
القوم الظامين) وقال تعالى (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبها أن رسول انه الله عليه وسلم 
قال «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» قال م حديث صحيح 
رويناه في كتاب الححة ا 

ظ قال الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» يريد بصاحب 
كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل 
تمق عدو كتاية هذا هو كتات الحجة على تاركي سلوك طريق المححة» قال وقد 
خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم ف كتاب الآأر بعين وشرط في أولها أن تكون من 
صحاح الأكييان وعتياة الآثار :نما أجع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الائمة في 
مسانيدهم. م خرجه عن الطبراني. قالدرووواة الطحافظ: ا وكر ابد أي عاصم 
الأصهاني » انتهى المقصود من كلامه. 

فصطلل 
ونين أشكل عليه ثيء من الأحاديث الصحيحة أو وقع في نفسه منه شيء 
فينبغي له أن يظن به أحسن الظن ولايبادر إلى إنكاره ورده كيا يفعله أهل اع 
واللإلحاد . قال عل رضي الله عنه « إذا حدثتم شيئا عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذدي هو أتق والذي .هو أهيأ» رواه المرنام أحمد ا ظ 
داود الطيالسي والدارمي وابن ماجه وعبد الله بن الا,مام أحمد في زوائد المسند أسابيك 


صعحخدت؟ه , 


ما 


وعن عوك بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال «إذا م 
بالحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو ها والذي هو أهدى 
والذي هو أتق » رواه الارمام أحمد والدارمي وابين ماحه وفيه انقطاع ببن عوك بن عبد 
الله وابن مسعود فإنه لم يسمع منه ولكن حديث علي رضي الله عنه يشهد لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه و يقويه. 


ا 


فصل 
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني بنى إسرائيل. وكان 
صلى لله عليه وسلم كشيراً مايحدث أصحابه عنم » وقد جاء في ذلك أكاوية 
ار 
منها مارواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بلغوا عني ولو اية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
ومنها 00 الام أحمد أيضا وأخل داود وابن حبات قٍِ صحيحه عن أبي 
هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولاحرج» زاد ابن حبان في روايته «وحدثوا عني ولا تكذبوا علي» . 
ومنها مارواه الارمام ايد نهنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوا مقعده من النار وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج» إسناده صحيح على شرط 
ومنها مارواه أبو يعلى والبزار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب» . 
ومنها مارواه الارمام أحية: ل سيد شمر ان برق ين اع غبت سرون بر 
رضي الله عنها قال كان ني الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ب: بني إسرائيل لايقوم 
فها إلا إلى عظم صلاة» ورواه أبو داود والبزار بنحوه, ولفظ البزار «“كان ني الله 
صلى الله عليه وسلم يمحدثنا عامة ليله عن بني ا تت ا ا 
لعظم صلاة» وقد رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه لقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحدثنا اليوم والليلة عن بني إسرائيل لايقوم إلا لحاجة». 
اط مارواه الإمام أحمد أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنها قال 
«كان رسول الحم اناعه وج يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لايقوم إلا الى 
عظم صلاة» وبي رواية يعنى الفريضة المكتوبة » قال الهيغمي إسناده حسن . وقد 
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رواه البزار والطبراني في الكبير قال الهيثمي وإسناده صحيح. 

ظ ومنها مارواه لإرفام د أيضا وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن 55 نملة 
الأنصاري رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلم قال «إذا حد ثكم أهل ظ 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذ بوهم وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله فإن كان 
حقا 1 تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم» .زاد ابن حبان وقال «قاتل الله المهود 
لقد أوتوا علا » . ظ 
توطنا ارو اناسنا ري رعق 4 هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعر بية لإهل. الإسلام فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لاتصدقوا أهل الكتاب دق وقولوا. انها يالل وما انوك البنا: يوم 
أنزل اليكم». 
قال ابن كثير في النهاية وأما الأخبار الإسرائيلية فيا يذكره كثير من الفسرين 
والمؤرخين فكثيرة جدا , ومنها ماهو صحيح موافق لما وقع. . وكثير منها بل أكثرها مما 
يذكره القصاص مكذوب مفترى وضعته زنادقتهم وضلالهم , وهي ثلاثة أقسام مها 
ماهو صحيح لوافقته ماقصه الله في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومنها ماهو معلوم البطلان مخالفته كتاب الله وسنة رسوله . ومنها مايحتمل الصدق 
والكذب فهذا هو الذي أمرنا بالتوقف فيه فلانصدقه ولانكذبه. قال في التفسير ويجوز 
حكايته لما تقدم ‏ يعني من قول ابي مل اللا عليه وام «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولاحرج». ظ ظ [ 
فلت وماثبت عن البي صل الله عليه وسلم من الأحاديث الني أخوافها عد 
الأمم الماضية من بني إسرائيل وغيرهم فهو حق لاريب فيه قال. الله تعالى (وماينطق 
عن الحوى . إن هو إلا وحي يوحى) ومن كذّب بشيء من الأحاديث الصحيحة التي 
أخير فيهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أو عن غيرهم أو شك فيها 
فهو ممن يشك في إسلامه لإنه لم يحقق الشهادة بأن محمدأ رسول اله ومن تحقيقها 

تصديقه صلى الله عليه وسلم فيا أخبر به من أنباء الغيب مما مضى وماسيأتي. 
وأما الأحاديث الصحيحة التي ليس فها إخبار عن بنى إسرائيل ولاعن 
غيرهم من الامم الماضية ومع ذلك يزعم الؤلت اللحد أنا أحاديث إسرائيلية وأنها 


عن :98 7ج 


مكذوبة على النبى صل الله عليه وسلم فتلك مكابرة منه ومعارضة لاقوال النبي صلى 
مصيرا). 
صل 

وقد كان النبي صى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من المنافقين الذين 
يجادلون بالقران كما في الحديث الذي رواه البزار والطبراني عن عمران بن حصين 
رصي الله عنبها قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم («(إث اخوف ما أخحاف عليكم 
بعدي كل منافق على اللسات»» قال ا هيثمي رحاله رخال ا وقد رواه 5 
حباكت ف صحيححه ولفظه قال رسول الله صل أنه عليه وسلم لو ها قاف عليكم 
حدال منافق علبم اللساث». 


وروى ام أحمد والبزار وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
اونا يسول الله صل الله عليه وسلم كل منافق على اللسان» اله 5 رحاله 
موتقوك . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«إفي أخاف عل أمتي اثنتين القران واللن أما اللفن فيتبعون الريف و يتبعون 
الشهوات و يتركون الصلوات وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين» رواه 
الإمام أحمد والطبراني . قال المهيثشمي وفيه دراج 0 السمح وهو ثقة مختلف في 
الاحتجاج به. 

قلت قد صحح له ابن حبان والحاكم والذهبي » وعلى هذا فالحديث صحيح 
على شرط ابن حبان والحا كم . وقد رواه الارمام أحمد أيضا 09 5 عبد الرعر::.عيد 
لله بن يزيد المقري حدثنا ابن لهيعة عن أن قبيل قال لم أسمع من عقبة بن عامر إلا 
هذا الحديث. قال ابن لميعة وحدثنيه يزيد بن أن حينية عن .أن الخدر عن عقبة بن 
عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «هلاك 
امتي في الكتاب واللبن» قالوا يارسول الله ما الكتاب واللين قال «يتعلمون القرآن 
فيتأولونه على غير ماانزل الله عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع 
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ويبدوك» ابن طيعة حسن الحديث وفيه كلام وبقية رحاله ثقات. 

ويروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم «إني أخاف عليكم ثلاثاً وهن كائنات زلة عالم وجدال منافق بالقران ودنيا 
تفتح عليكم» رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ظ 

ويروى أيضا عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«إياكم وثلاثة زلة عالم وجدال منافق بالقران ودنيا تقطع أعناقكم» رواه الطبراني 
بإسناد ضعيف . 

وسروف غنه مر ين الطاب رضن الله عنه قال قال رسول 00 

عليه وسلم «أكثر ماأتخوف عل أمتي من بعدي جل يتأول 3 دبصعه عل غير 
مواضعه )» الحديث رواه الطبراني بإسناد ضعيف . 

وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف مايهدم 
الإسلام قال قلت لا قال «يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الع 
المضلين» رواه الدارمي بإسناد حسن وله حكم الرفع . 

وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومافيها من ضعيف فالحسن منها يشهد له 
ويقويه, وهي تنطبق عل المؤلف وعل امثاله من الزائغين الذين يجادلون بالقران 
و يتأولونه على غير تأو يله و يضعونه على غير مواضعه. 


قال القاضي عياض في كتابه الشفاء . اعلم وفقنا الله وإباك أن جبيع من 

سب الني صل الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصأ في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الازراء أو 
التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الشّاب يقتل 
وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لايليق بمنصبه على 
طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 
او عيّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض 
اليتقروة الحاكة وا مسهودة لديه » وهذا كله إجماع من العلماء وأئُة الفتوى من لدن 
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الصحابة رضوان الله علهم إلى هلم جرا. 

قال أبو بكر ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صل الله 
عليه وسلم يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب 
الشافعى . قال القاضى عياض وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
لشن توبته عند هولاء. ويمثله قال أبوحنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة 
وال وزاعي في المسلمين لكهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك 
وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه صل الله عليه وسلم أو 
طرفي سه أذ كذبه. وقال سحنون فيمن سبه ذلك ردة كالزندقة . قال القاضي 
عياض ولانعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير 
واحد الإجماع على قتله وتكفيره. قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم البى صى 
لله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له. وحكمه عند الأمة 
القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال ابن القاسم في العتبية من سبه أو شتمه 
أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. 

وروي ابن وهب عن مالك من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم 
ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراديه عيبه قتل. وقال حبيب بن ر بيع 
القروي مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم مافيه نقص قتل 
دون استتابة . وقال ابن عتاب الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبى صلى الله 
عا وجاك اذى او لع عرض أن مصرعا ون 3 اقلتلادواعني: وال" ادام 
عياض فهذا الباب كله مما عده العماء سبأ أو تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف ني 
ذلك متقدمهم ولامتأخرهم. وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيّره برعاية الغنم أو 
السهو أو النسيان أو السحر أو ماأصابه من جرح أو هزمة لبعض جيوشه أو أذى من 
عنداوه أو كنندة مع ته أو بالميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل ' 
انهى ملخصا. 0 

وذكراانة: حجر الميعمن فى كتاتي: الزواسن أن عن استغف الرشوك: صل الله 
عليه وسلم أو استهزأ به أو بشيء من أفعاله كلحس الأصابع أو ألحق به نقصأ في 
نفسه أو نسبه أو دينه أوفعله أو عرّض بذلك أو شبقه بثىء على طريق الازراء أو 
التعدفر الكانه او القن قن ار نسي اندها الا رلك ماشه اله يبرن ا 1 
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أيضا أن كتاب «الأضواء القرانية» قد اشتمل على 
قاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والغض منه والعبث في 
حهته العزيزة بسخف الكلام ومنكر القول والاعتراض على كثير تما ثبت عنه صلى ‏ 
الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال كما سيأتي التنبيه على ذلك في مواضعه من الرد 
على المؤلف إن شاء الله تعالى » فالحكم بردة المؤلف ثابت من عدة أوجه. والله 
المسئول أن يقيض له ولأشباهه من المارقين من يصنع بهم مثل ماصنع عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه بالمنافق الذي لم يرض بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث صربه عمر رصي الله عنه بالسيف فقتله. 
ظ وق قدأ كلق عل عقن أصيعات رسزلة اللهغتن اله ضلئة بوسلم :كار 

الطعن فيهم بالزور والبتان كما يان التنبيه على ذلك في مواضعه من الرد على 
المؤلف إن شاء الله تعالى. 

والوقيعة قٍِ الصحابة وإساءة الظن - 5 بالأأم مر الحين , وقد روى الإرمام 

اعد واليخارى ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
ظ قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد 
ذهبا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم «لاتسبوا أحدأ من 
أصحابي فإ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم ولانصيفه» وف رواية 
الترمذي وإحدى الروايتين لأحمد ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم ولانصيفه» قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . قال ومعنى قوله «نصيفه» يعنى نصف المد وروى مسلم ايضا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تسبوا اصحالبي لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم انفق مثل احد ذهبا ماأدرك مد أحدهم 
ولانصيفه». ورواه ابن ماجه باسانيد صحيحة أحدها أحد أسانيد مسلم وليس في 
روايته تكرير قوله «لا تسبوا أصحابي». 


وروى ابن ماحه باسناد حسن عن ابن عمن رضن أن عنبما أنه كان يقول 
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«لااتسبوا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل 
أحدكم عمره . 
وروى الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنبهها مرفوعا «إذا رأَيتم 
الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم». 
وروى السام أحمد والترمذي واللفظ له عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه 
فال قال رسول الله 7 اله عليه وسلم «ألله الله قِ أصحالي لا تتخذوهم غرضا 
بعدي 6 أحبهيم فبحبي أحيهم ومن أبفضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فد آذاني 
ومن آذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك أن رأخخذه»: 
صللى الله عليه 7 قال « إن الله تبارك 0 . اختارني 00 اضيحاناً فجعل لى 
مهم وزراء وأنقانا وأصهاراً ل سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل 
مئه يوم القيامة صرف ولاعدل» قال لخم مع الإسناد و يخرحاه ووافقه 
الذهي قِ تلخيصه . 
الله عليه وسلم ا أمي و على م 
امي يجيه و واب بارت لس اين رصي الله عنها 
وروى دين عن جابر ين عبد لله رضي الله عنيا قال قبل لمائشة رضي ال 
عنها إن نأاسا يتناولوك أضاعدانن ابي صلل الله عليه وسلم حتى أبايكر وعمر فقالت 
وماتعحبوك من هدا إنقطع عا عنهم العمل فأحدين الله أن لايقطع ععهم الأحر. 
وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال نولك الله 
صلى الله عليه وسلم «اذا ذكر أصحابي فأمسكوا». 
وإذا علم مافي هذه الأحاديث من رم عيب الصحاية وسهم و بغضهم 5 ظ 
وَآن ران هده الا أجرأهم على الصحاية رضى الله عنهم فليعلم اننا أن المؤلف 
مل ينسيح ران من أذ ينك "امسا ومين ويم كا يأ يان خلن. ل 
مواضعه من هذا الرد إن اع اد تعالىع فبعداً للمؤلف ولأمثاله من المبغضين للصحاية 
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لمتنقصين لهم بالزور والبهتانء والله المسئول أن يجازهم على ذلك بعدله. 

وقد قال الإمام أحد رحمه الله تعالى في الرسالة التي رواها عنه أبو العباس ‏ 
أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري وذكرها القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة 
ف ترحمة أبي العباس. 

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوفا 
هذا وأدركت من أدركت من علاء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فن خالف 
شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق» ‏ ثم ذكر كثيرا من أقوال أهل السنة ومنها قوله. 

(«ومن الفتمية” الزاقححة العادةاليضة الفروفة لكر مياسة متها نيه رستول انه 
صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والككل عن ذكر مساويهم والخلاف الذى شحر 
بينهم » » فن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو احدا منهم أو تنقصه أو 
طعن علهم أو عرّض بعيبهم أو عاب أحدأ منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف 
لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا » بل حبهم سنة , والدعاء لهم قربة » والاقتداء بهم 
وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة » وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انق بكر 
وعمر بعد أي بكر, وعثمان بعد عمر, وعلى بعد عثمان . وهم خلفاء راشدود 
مهديوك 2 َ أصحاب رسول الله 7 الله عليه وسلم بعد هولاء ال ويعة خير الناس 
لاا لخد أن يذكر شيئا من مساوهم ولايطعن على أحد منهم بعيب ولابنقص فن 
فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه 
ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخخلده الحبس حتى يموت أو 
يراجع» . 

ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أهل البدع وذكر بعض أقوالهم ومنهم 

الرافضه قال «وهم الذين يتبرءون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 

و يسبونهم و ينتقصونهم » قال وليست الرافضة من الإسلام في شيء». 

ثم ذكر الخنشبية وهم رافضة قال «وهم فها يزعمون ينتحلون حب آل محمد 
صلى الله عليه وسلم وكذبوا » بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون 
. الناس » إنما الشيعة لآل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا الذين 
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يحبوك اميق قل عار واد وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
ولأيد كرون أخيدا مهم بسوء ولاعيب ولامنقصة . فن ذكر أحداً من أصحاب محمد 
اا ا ا 0 
بعيبهم فهو رافضي خبيث محبث » انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. 

وقال أبو طالب سألت احمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال القتل أجبن عنه ولكن أضر به ضربا نكالاء وقال عبد الله سألت أبي عمن شتم 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال أرى أن يضرب وقال ما أراه على 00 
وقال الميموني شيك اعد يقول مام وما لمعاو به , وقال لي ياأنا الحسن اذابرايك 
أخدا بذكن اصتحاتب سول أن صل الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على اللإسلام » وقال 
إسحاق بن راهويه من شتم أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يعاقب ويحبس , 
وروى أبو بكر الخطيب في كتاب «الكفاية» بسنده عن أبي زرعة الرازي انه قال 
إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه 
زنديق. وذلك ان الرسول صل الله عليه م عندنا حق والقرات حق وماحاء به حق 
وانما أدى البنا هيدا القران والسكين أضيجان رسول الله صلل اله عليه وسلم وانما 
مريكون ان روا يوا" لللرا: الكقابك اليف والجرح بهم اول وهم زنادقة. 

وذكر القاضي ف الحسين في طبقات الحنابلة عن أي محمد البرهاري أنه قال 
في «شرح كتاب السنه» إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأسيداً اعم 52 
كه إن شا الدد » قال ومن ناو أعندا من افيدات رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فاعلم أنه أراد محمداً صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. 

وذكر عن سفيان بن عبينه أنه قال من نطق في اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى انتبى. 
200 وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن السمعاني أنه قال في 
«الاصطلام» التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة 
وضلالة انتهبى ذكره الحافظ في «باب النبي للبايع أن لايحفل الإبل والبقر والغنم». 

فصلل 

فال الشيخ امو عمرو ابن الصلاح في «المقدمة» أول من صنف الصحيح 

البخاري وتلاه مسلم بن الحجاج , وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز . 
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ْم إن كتاب البخاري م الكتابين صحيحا وأكثرهنا فوائد. وذكر عن الحافظ ألي 
نصر الوائل السجزري أنه قال أجع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف 
بالطلاق أن جبيع ماي كتاب البخاري ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد صح عنه ورسول لله صلى الله عليه وسلم قاله لاشك فيه لايحنث والمرأة بحالها في 
حبالته انتهى . وذكر الشيخ أبو عمرو أيضا اتفاق الأمة على تلت مااتفق عليه 
البخاري ومسلم بالقبول , قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني 
النظري واقع به. 
وذكر أيضا أن ما انفرد به البخاري أو مسلم مدر في قبيل مايقطع د 
لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول انتهى. 
وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول» 0 التكارن 
< أصحهها وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. 
ونقل النووي عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح أنه قال جبيع ماحكم مسلم 
رحمه الله بصحته في هذا الباب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في 
تففن الاممر وهكذا ماحكم البخاري بصحته في كتابه وذلك أن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول سوى من لايعتد بخلافه ووفاقه في الاجاع . 
ونقل النووي ا عن إمام الحرمين أنه قال لو حلف إنسان بطلاق امرائة 
أن مافي كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لا الزمته الطلاق ولاحنثته لإجماع علياء المسلمين على ضحتهها انتّهى. 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والهاية» في ترحجمة البخاري «كتابه 
الصحيح يستقى بقراءته الغمام وأجمع العلماء على قبوله وصحة مافيه 0 شائر أهل 
الاإسلام الميق:. ْ 
وفيا قاله أبو نصر السجري وإمام الحرمين وابن الصلاح والنووي وابن ل 
أبلغ: رد على صالح أبي بكر وعلى أمثاله من زنادقة العصريين الذين شذوا عن 
المسلمين وخالفوا إجماع العلياء فتصدوا. لتكذيب الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في 
ا اك والآراء وحمل القرآن على غير محامله. ولاشك أن هذا من 
امحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى (إن الذين يحادون الله 


7 ا 0 


ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب ‏ 
مهين.يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شبيء 
شهيد) وقال تعالى (إِن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.كتب الله لأغلبّن 
أنا ورسلٍ إن الله فوي عزيز) وقال تعالى )1 يعلموا أنه شن يحادد الله ورسوله فأن له 
5 جالكدا َه دلك لزي -0 0 تعالى 0 0 من بعدما 
فصطلل 

وهذا أوان الشروع في الرد على أباطيل المؤلف وترهاته 
قال في الصحفحة الأولى ما قصه. 00 

كتابنا هذا أضواء نلقيها على قضية الحديث وعلى أمثلة من الاسرائيليات 
الدخيلة على صحيح البخاري وتتلخص الغاية منه في أمرين, الأمر الأول هو أن 
لانتصدق 5 يخالف ل لله وهدي رسوله 2 ف خطيئة 0 0 0 

عن ادق الول مزق الله اوسليتية قبولقا: 7 دسه علينا 57 الإسلام من 05 باطلة. 

ووصوله إلى تلك الغاية كاري الاي من جردئن 6 الجزء الأول قضية الحديث 
256 5 00 ا: 5 كانت المكة ف أن 0 البخاري هو الكتاب 
الذي أخذنا منه تلك الأحاديث هي ايكون الرجوع بأحاديث غيره إلى القران أولى 
وأهم باعتبار أنه عمدة المرا- جع لأصح الأحاديث. 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس في 5 المؤلف شيء 

من الأضواء البتة. وإنما هو ظلمات بعضها فوق بعض أراد بها لم السنة وتنفير 

الناس منها. وقد ذكرت في أول فصول الكتاب تشديد العلماء في رد الأحاديث الثابتة 

عن النبي صل الله عليه وسلم والحكم على من فعل ذلك بالكفر فلتراجع اقوالهم) 
ففيها أبلغ رد على المؤلف. 


)عن اعت 


كت 172 جح 


' الوجه الثاني أن يقال ليس في صحيح البخاري شيء من الأحاديث الدخيلة 
أي المدسوسة ‏ كا زعمه المؤلف كذبا وزوراً » وماجاء فيه من الأحاديث عن 
بني إسرائيل وعن غيرهم من الأمم الماضية فكله حق وصدق لثبوت ذلك عن الني ‏ 
صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. وقد قال الله تعالى (وماينطق عن الموى. إن 
هو إلا وحي يوحى). ظ 
الوجه الثالث أن يقال ليس في صحيح اببخاري ولافي غيره من الأحاديث 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مايخالف كلام الله تعالى وهدي رسوله صلى الله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه. ولاغيره بما يهذو به المؤلف وأشباهه من الجهلة الأغبياء 
الذين يتبعوك المتشابه ويلبسون الحق بالباطل و يلحدون ف أيات الله تعاللى ود يتأولونها 
على غير تأو يلها. 
الوجه الرابع أن يقال إذا كان المؤلف لايصدق بالأحاديث الثابتة عن ظ 
ليع البرك جل لاحي للضي اوها دونه غيرة قن آهل 
الصحاح والسئن والمسانيد و يزعم أنها أحاديث إسرائيلية وأنها تخالف كلام الله وهدي 
رسوله صلى لله عليه وسلم فأهل الإيمان على خلاف ماهو عليه فهم يؤمنون بكل 
فاثينة: عق الت صلى الله عليه وسلم ولايردون من ذلك شيئا ولايتركون من 
الأحاديث الصحيحة ثيئا إلا حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه 
فيأخذون بالأصح منها أو يجمعون بينها إذا أمكن الجمع . 


الوجه الخامس أن المؤلف قد وقع في شر مما فر منه فإنه قد فر من خخطيئة 
00 العلمي كما زعم ذلك ووقع فيا يهدم الإسلام من أصله وذلك في أمور وقعت 
ننه اندها محا تقنه لكوادة أن عمد بريدله اللدفاة فد كذمي كدر ا لبق عن 
الني صل الله عليه وسلم برواية الثقات الأثبات . ومن كذب بشيء مما ثبت عن 
النبي صل الله عليه وسلم فهو لم يحقق الشهادة بأن محمد رسول الله . ومن لم يحققها 
فليس مسلم. ولابد في تحقيقها من أربعة أمور, أحدها طاعته صلى الله عليه وسلم فيا 
أمر. والثاني تصديقه فها أخيرء والثالث اجتناب ماعنه نمهى وزجر . والرابع أن لا يعيد 
الله إلا ما شرع, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله و يؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» رواه مسلم من حديث أبِي هريرة رضي 


ذه ا 


الله عنهء فقدٍ أخبر صل الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن عصمة الدم 
والال لاتتم إلا بشيئين » أحدههما شهادة ان لا اله الاالله » وثانهها الإمان بالني صلى 
ل عله وسلم وجا جا به والؤاف م يؤن بكثوعائبت عن لبي صل ال عي 
' وسلم فكان بهذا حلال الدم والمال. 

الأمر الثاني والشالث والرابع ما اشتمل عليه كتابه من الاستخفاف بالني 
صلى الله عليه وسلم والغض منه والعبث في جهته العزيزة بسخف الكلام ومنكر 
القول . وسيأني بيات ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم حكاية الوجماع على 
كفر من صدر منه شبيء من هذه الأمور (). 


الوجه السادس أن المؤلف قد حقق للشيطان مأربه حيث أبعد عن كثر 

مق ١‏ ادق النزل من الله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وسلم وحث الناس على 
الإبعاد عنه. وقد تقدم حديث 00 بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال «ألا إلي أوتيت الكتاب ومثله معه ألا اي وتيت الكتاب 
ومشله معه» ولي رواية ابن حبان «اني وق ت الكتاب وما يعدله» فثبت بهذ الحديث 
الصحيح أن السنة كانت تنزل على النبي صل الله عليه وسلم كما ينزل عليه القرآن. 
وتعبع عن حمات بن عطي أحد التابعين أنه قال «كان جبريل ينزل على الننبي صلى 
الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن» و يدل هذا قول الله تعالى (وما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى, علمه شديد القوى) وقد ننى المؤلف عن النبي صلى الله 

عليه وسلم كثيراً من أقواله وأفعاله الثابتة عنه برواية الثقات الأثبات. وكذب بكثير 

من المعجزات وخوارق العادات وسماها قصصا خيالية وخوارق خرافية وحث الناس 

على رفضها واطراحها . فقد تلاعب الشيطان بالمؤلف غاية التلاعب وأراه الحق في 
صورة الباطل والباطل قي صورة الحق وجعله من دعاته وجنوده وهذا غاية مأرب 

الشيطادت. 


الو اانه 0 الله 0 للسنة ها نقاداً > الأحاديث 


0 


51 د 


الاحاديث من الجروحين منهم وقد أجعوا على قبول الصحيحين ولم يقل أحد منهم أن 
فيهما شيئا من الأحاديث الباطلة التى دسها علينا أعداء الإسلام فا زعمه المؤلف من 
دس الأحاديث الباطلة في الصحيحين أو في غيرهما من الصحاح فهو قول باطل 
مردود. 

الوجه الثامن أن يقال قد اتضح من كلام المؤلف أنه من ألد الأعداء 
لكتب السنة وذلك أنه عمد إلى أصحها فطعن فيه وشن الحملة على جملة من أحاديثه 
التي لامطعن فمها بوحه من الوجوه فزعم أنها دخيلة عليه ومدسوسة فيه ثم ختم كلامه 
ما يقتضي أن غير صحيح البخاري من كتب السنة أولى عئده بشن الخملة: والمعارضة. 
وقد 0 ف الفصل الذي قبل هذا الفصل أن هذا من الحادة لله واركرا: صل الله 

عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين . وقد حاء الوعيد الشديد عل هذا كا تقدم ذ كره 
)00 ظ 
ج! ظ 

وقال المؤلف في صفحة (") مانصه 
«تعريف الكتاب في بنود رئيسية» 

أولا العرض 0 افق الحبيث وأقوال العلماء 0 ابتداء من الخليفة 
يعلم الملسلمون أساليب الكيد التي 58 97 ن 0-0 ومن الهدة بنوع 
خافن 

لواب : انديشان انيدي نل المتحون ولاق غبرها مين الأحاديت 
الصحيحة ثىء من أساليب الكيد التى حيكت لدين الإسلام من أعدائه كيا زعم 
ذلك الؤتتف: كديا وزؤراء: .وكين الولف هو الذي آرادالسن :عل السليين 
وتشكيكهم فيا ثبت عن نبهم صل الله عليه وسلم » وهو الذي حاك أساليب الكيد 
للإسلام والمسلمين وأظهر ذلك في قالب الإصلاح فهو في الحقيقة شر على الاوسلام 
والمسلمين من اليهود ومن غيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. 


١” ص‎ )١( 


1 تك 


0ى, فصل 

وقال المؤلف في صفحة (") مانصه 

ثانيا الدعوة العملية إلى تقسيم الحديث المنسوب إلى النبي (ص) إلى ثلاثة 
أنوام 8 الأول حديث يوافق القران في مضمونه أو في معناه » والنوع الثاني هو 
عدوت ياتها بفضائل :الأعمال: ولأيها رفيه- القران:. هذ ان التوعات تشرضى :الله تباراة 
وتعالى الإيمان بهما كحزء ء من رسالة النبي عليه الفباذة والسلام » ونوع بالكنراتيها 
معان أو أحكام و قصص تخالف القران في مضمونه أو ف معناه, وهذا النوع يجب 
رفضه وتبرئة النبي (ص) منه وذلك عملا على تطهير ديننا من شوائب الدس 
الاخرافيق سمي يغره إليهه الرونق لحمل الذي قن العام نكن اعترانه بوالخون 
فيه . 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس في الأحاديث الصحيحة 
مايخالف القران بوجه من الوجوه» ومن زعم أن شيئا من الأحاديث الصحيحة يخالف 
القران فذلك من سوء فهمه للقرآن والأحاديث الصحيحة. وربما يكون ذلك لزيغ في 
قلبه فيتأول القرآن على غير تأو يله و يعارض به الأحاديث الصحيحة كيها فعل ذلك 
المؤلقي” تاكعك نار امترية ميسن أحدهها تحريف الكلم عن مواضعه: 
والعال نرف الالحادوة الصحيحة واطراحها. وقد قال الله تعالى (فليحذر الذين يخالفون 
عد أمره أن تصيهم فتنة أو يصيبهم عذات ألم ) قال الإمام أخيووغة ان تعاى 
أتدري ما الفتنة. الح كار اعفاد رد يعن بره لالع ل التي من الزيغ 
فيلك. وقال تعالى (فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء ء تأويله) قالت عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآية (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
مغانت فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتدة وابتغاء تأو يله) 
إلى قوله (اولو الالباب) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الذين 
يتبعول ماتشابه منه فاولئك الذين سمى الله 'فاحذروهم» رواه الارمام احمد وابو داود 
الطيالسي والشيخان وأهل الساق إل اسان :وقال* الترملق :هذا ديك حسه 
يدت - 

وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الذين يعارضون السنن بظاهر 


”7 ده 


القرآن ويردون الأحاديث الصحيحة بذلك. قال وهذا فعل الذين يستمسكون بالمتشايه ‏ 
في رد ري ري ا و 0 من المحكم - 
وصفا متشابها وردوه به انتهى. 

الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بلغهم الحديث عن النبي 
. عل اشعلية ا تمسكوا به وقابلوه بالقبول والتسلم» وكذلك التابعون وأئة العلم 
والمهدى من بعدهم فإنهم كانوا إذا بلغهم شبيء من الأحاديث المروية بالأسانيد 
الصحيحة تمسكوا به وقابلوه بالقبول م » ولم يكن الصحابة والتابعون وائمة العلم 
والمهدى من بعدهم يرفضون كيل افق الأاديث التتيعة أوتيعا رشونا بالقرات يفن 
رفض شيئا من الأحاديث العشي ايك على رفضها وزعم أن ذلك - 
فلاشك أنه مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبع لغير سبيل المؤمنين وقد قال الله 
تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولل ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

الوجه الثالث أن تبرئة النى صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه بالأسانيد 
الصحيحة لايقول بها عاقل لإن تبرئته مما ثبت عنه 0 ويه فول 
ولايصدر ذلك من مسلم يؤمن بالله ورسوله. 

الوجه الرابع أن تطهير الدين لايكون برفض 599 افعو رركن 
وإنما يكون ذلك برد البدع ومحار بة المبتدعين الزائغين عن اطق المتبعين لغير سبيل 
المؤمنين » ومنهم الذين يعارضودت الأحاديث الصحيحة بالمتشابه من القران و بارائهم 
وآراء شيوخهم ومن يعظمونه من أهل البدع. . 

الوح قايس إن كروي الكعادوف المح بورضها لس :هو الى 
يعود على دين الارسلام بالزونق الجميل كما زعم ذلك المؤلف المفتوث. وإنما يعود عليه 
بالشكوك والظنون السيئة وعدم الثقة فهو في الحقيقة تشويه للدين وتدنيس له وليس 
تطهيراً له كا قد زعم ذلك من أعمى الله بصيرته. ' 

الوجه السادس أن يقال قد كان الدين محترما حيئا كان المسلمون يحكمون 

بالكتاب والسنة ويحترمون القرآن والأحاديث الصحيحة وكتب السلف وائمة الخلف 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله و يفعلون ماأمر الله به 


4ه" ب 


ورسوله صل الله عليه وسلم , فلا استهان الأكثرون بالكتاب والسنة واستبدلوا عن 
الأحكام الشرعية بالنظم والقوانين الوضعية واستهانوا بكتب الحديث والفقه فكي 
وغيرها من الكتب النافعة وسموها الكتب الصفراء واستبدلوا عنها بالصحف 
واليجلات وما أشبهها من الكتب التي لاخير فيا وتركوا الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وتركوا كثيراً من من الأأوامر وارتكبوا كثيراً من ا محرمات عاد 
رونئق الدين غير حميل عند لقتني وقل احترام العالح له وقل الدخول فيه. ولايعود 
إلى الدين رونقه الجميل الذي يحمل العالم على احترامه والدخول فيه إلا بالقسك 
بالكتاب والسنة واحترامهها والعمل بها في كل ة قليل وكثير واحترام كت السلف 
وانمة المخلف مع القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن لذكر والجهاد في سبيل الله وفعل 
ماأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب مانهى الله عنه ورسوله صللى الله 
عليه وسلم فحينئذ يعود رونق الدين وجماله كما كان في أول الأمر. والله المسئول أن 

يعيده كما كان في صدر هذه الأآمة وماذلك على الله بعزيز. 

الوجه السابع أن القول برفض الأعادوت. الصحيحة وردها يلزم مق اد 
أمرين كل منهما سبيء ذميم. أحدهما الطعن في الثقات الأثبات ورميهم بوضع 
الأاديك والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى (والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثماً مبيناً). 

الأمر الثاني رمي ذوي العقول والنباهة بالغباوة والتغفيل بحيث يروج عليهم 
مايدسه الزنادقة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد جاء في كلام 
المؤلف كل من الأمرين كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. ‏ ' 

ولاشك أن المؤلف واشياخه الذين يعتمد على أقوالهم في معارضة الأحاديث 
الصحيحة ورفضها أولى بال وصاف الذميمة من رجأل الصحيحين وغيرهم من رواة 
الاحافيث ايحي 

فصل 

وقال المؤلف في صفحه (") مانصه 

ثالشا تقديم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث المعارضة للقرآن والمنافية لما 
ملك واو سواه والتي جمعناها من صحيح البخاري باعتباره عمدة المراجع في هذا 


المحال وعددها مائة وعشرون حديثا. والتعقيب القراني على كل منها مما يثبت انها 
دخيلة عل كلام التبي (ص) :وما لايسيء إلى البخاري الذي حسيه عند ربه: صدق 
نيته وإخلاصه حتى يعلم المسلمون كيف استطاع الشيطان أن يستخدم أعوانه من 
كفار الإنس في الكيد للإسلام والمسلمين. مع التأكيد مرة أخرى على براءة البخاري 
رحمه الله من هذا الحزب اللعين , ولايعتبر هذا العدد حصراً لكل مايعارضه القران 
وإنها هو مثال ضوئي ) يدعو إلى جعل القرآن سنداً أساسيا لكل حديث ينسب إلى 
رسول الله. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس في صحيح البخاري 
مايعارض القرآن بوجه من الوجوه وليس فيه حديث يناني مايليق بالله ورسوله صلى 
ب . وليس فيه حديث دخيل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كا 
قد زعم ذلك من استزله الشيطان وزين له معارضة الأحاديث الصحيحة واطراحها 
والتباون بشأنها. 
الوجه الثاني أن المؤلف قد أساء إلى البخاري إساءة عظيمة ثم زعم أن 
فعله لايسىء إلى البخاري. وهذه المنافقة والمراوغة لاتخنى على عاقل. وإساءته إلى 
البخاري والمدة من جهتين. الأولى صولته على كتابه الصحيح واستهانته به ومحاولته 
الحط من قدره عند الناس وأنه لاينبغي الاعتماد 58 وأي إساءة 0 من هذه 
الإساءة لو كان المؤلف الجاهل يعقل. ظ 
الثانية محاولته الحط من قدر البخاري وإلحاقه بالأغبياء المغفلين الذين تروج 
علهيم دسائس الزنادقة الوضاعين . وهذه الااساءة العظيمة لا تؤثر قِ قدر البخاري عند 
اهل السنة والجماعة لاإنهم يعلمون بطلاها و يعلمون ماجعل الله في البخاري من العقل 
الرزين والنباهة العظيمة بحيث لايستطيع المبطلون أن يدسوا عليه شيئا أبدا. 
فده قال لطبي اللعداوى. قارع محداتق .عمد بين أن اميق قاين 
قال اقزانا اعندد'ين الحسهن الرارئ المصيية اا اخدين عدف 000 
مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع مهاف القوية 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متّن هذا الإسناد 
لاسناد أخحر وإسناد هذا المتن لمن آخر ودفعوها إلى عشرة انفس إلى كل رجل عشرة 
أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد ' 


ج 1ت 


للمجلس فحضر امجلس جاعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها 
ومن البغداديين فليا اطمأن اليجلس باهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه 
فازال يلق عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لاأعرفه فكان 
اتفهماء ثمن حضر انجلس يلتفت بعضهم إلى بعض و يقولون الرجل فهم. ومن كان 
منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر 
من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لاأعرفه فسأله 
عن آخر فقال لاأعرفه فسأله عن آخر فقال لاأعرفه , فلم يزل يلقي عليه 7 
آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لاأعرفه, ثم انتدب اليه الثالث والرابع 
قام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري 0 
عل «لاأعرفه» فلا علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما 
حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أق 
على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل 
ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فاقر له الناس 
بالحفظ واذعنوا له بالفضل. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذه القصة رواية عن 
الخطيب, قلت هنا يخضع للبخاري فا العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان 
حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ماألقوه عليه من مرة واحدة. 

قال الحافظة بوقان أو الا سن كان سنرقند ا رنسيانة غادرت تح اضيا 
أن يغالطوا محمد بن إسماعيل فادخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد العراق في 
إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد امن فا استطاعوا مع ذلك ان يتعلقوا عليه بسقطة 
انتهى ماذكره الحافظ ابن حجر وفيه ابلغ رد على من استهان بالبخاري وحاول الغض 
منه وإلحاقه بالأغبياء المغفلين . 

الوجه الثالث أن إساءة المؤلف ليست مقصورة على البخاري رمه الله تعالى 
بل إنه قد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معارضته للإحاديث الصحيحة 
ورفضها. وقد أساء إلى الصحابة الذين حفظوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلغوها إلى من .بعدهم. وقد أساء إلى الثقات الأثبات الذين حفظوا الأحاديث 


2 


الصحيحة وبلغوها إلى من بعدهم حتى وصلت إلى البخاري وغيره من الأثمة الذين 
دونوا الأحاديث الصحيحة وحفظوها على الآمة الاسلامية. 

الوجه الرابع أن يقال ان رجال الجامع الصحيح كلهم ثقات عدول من 
لدن الصحابة الى شيوخ البخاري وليس فيهم كذاب ولاوضاع ولامتهم ولامجروح بجرح 
يؤثر في حديثه. وليس فيهم أحد من الأغبياء المغفلين الذين يقبلون التلقين » ومع هذا 
يقول المؤلف إن الشيطان استطاع أن يستخدم أعوانه من كفار الإنس في الكيد 
للإسلام والمسلمين ثم يؤكد براءة البخاري من هذا الحزب اللعين. فهل يقول المؤلف 
ان رجال البخاري أو بعضهم كانوا من كفار الإنس وأعوان الشيطان الذين 
استخدمهم في الكيد للإسلام والمسلمين وأنهم من الحزب اللعين كا هو ظاهر كلامه. 
أم ماذا يجيب به عن تهوره وجراءته القبيحة. 

الوجه الخامس أن يقال الواقع في الحقيقة أن الشيطان استطاع أن يستخدم 
المؤلف في معارضة؛ الأحاديث الصحيحة ورفضها وني الكيد للإسلام والمسلمين وذلك 
يتشكيك: السلمين: فى الأحاديث المح وحم على رفضها واطراحها فهو من أكير 
أعوان الشيطاك وحنوده. 

الوجه السادس أن يقال ماذهب إليه المؤلف من جعل القرآن سنداً أساسيا 
لكل حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض قول الله تعالى في صفة 
رسوله صلى الله عليه وسلم (وماينطق عن الموى. إن هو إلا وحي يوحى) وقوله تعالى 
(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نبا كم عنه فانتهوا) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفود 
عن مق أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم) قال الاإمام أحد رةه الله تغال 
اندر ماالفتنة . الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
ويعارض قول النى صل الله عليه وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو بكر الآجري في كتاب 
الشريعة من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه وقال الترمذي هذا 
حديث حسن غريب وصححه الحاكم وأقره الذهي. 


ل 7 لم 


ويعارض أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الزاقياين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» رواه الإمام أحمد وأهل السئن 
من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وقال الترمذدي هذا حديث حسن 
صحيح وصححه أيضا ابن حبان والحا كم ووافقه الذهي في تلخيصه. 

وروى مالك قُ الموطأ بلاغا أن الننبي صلى الله عليه وسلم قال «تركت 
فيكم ري لن تضلوا ماقسكمم بها كتاب الله وسنة رسوله» وقد رواه الحاكم في 
مستد ركه موصول" من حديث ابن عباس رضي الله عبها وصححه وأقره الذهي . 

ورؤى الحاكم أنضنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي وآن 
يتفرفا حتى يردا علي الحوض»». 

وماعارض قول الله تعالى وقول رسوله صل الله عليه وسلم فهو مردود على 

قائله كائنا من كان. 
00 

وقال المؤلف في صفحة (4) مانصه 

رابعا تقديم التذكرة لاصحاب العقول الناضجة من المسلمين كي فا عن 
ديهم وعن عقائدهم غبار الزيف الذي ران على الجمال الإسلامي والصفاء المحمدي 
حتى ملا المراجع الدينية بما لايقتضيه عقل من القصص الخيالي والتشريع المبتدع . 
وأصل ذلك الحديث الباطل الذي أصابنا بغباره القبيح في عقائدنا وعبادتنا وماسنه 
الله لنا هر تشر يع . ظ 

والجواب أن يقال ان أصحاب العقول السليمة من المسلمين قد نفضوا عن 
ديهم وعن عقائدهم غبار الزيف الذي أحدثه أهل الأهواء والبدع من الخوراج 
والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أهل الكلام 
الباطل الذين ذمه السلف وحذروا منه. ونفض أصحاب العقول السليمة من المسلمين 
عن احادنث النبي صلى الله عليه وسلم ماليس منها من أحاديث الكذابين والوضاعين. 
وميزوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وميزوا الثقات من 
رجال الأحاديث من المجروحين . فجزاهم الله عن الإسلام والمتلمن: خير الحزاء فقد 
تركوا الأمر واضحا جليا لمن أراد الله هدايته. 


858 لد 


وقد خحالفهم أهل القلوب المريضة والعقول الناقصة من العصريين ومنهم ‏ 
المؤلف الجاهل وأشياخه الذين يعتمد على أقوالهم في معارضة الأحاديث الصحيحة 
ورفضها وتنفير الناس منها. 
وقد أظهر المؤلف كيده للإسلام والمسلمين في قالب النصيحة لأصحاب 
العقول الناضجة من المسلمين ليكون لقوله الباطل موقع وقبول عند الجهلة الأغبياء. 
ومراده بغبار الزيف الذي يحث المسلمين على نفضه عن دينهم وعقائدهم 
وكذلك مراده بالحديث الباطل إلى آخر كلامه ماجمعه من صحيح البخاري وزعم 
كذبا وزورا أنها أحاديث إسرائيلية دخيلة على صحيح البخاري. وماذكره قبل ذلك 
في الجزء الأول من الأحاديث الصحيحة وعارضه وحث على رفضه واطراحه. ' 
وسيأتي الكلام على مالايقتضيه عقله الناقص ومازعم كذبا وزورا أنه من 
القصص الخيالي والتشريع المبتدع في موضعه إن شاء الله تعالى. 
والواقع في الحقيقة أن المؤلف الجاهل نفض عن دينه وعقيدته جملة كثيرة من 
الأحاديث الصحيحة وحث الناس عل نفضها وأظهر ذلك في قالب النصيحة 
والإصلاح فأشبه الذي كاد الأ بوين وغرهما وقال الله تعالى فيه (وقاسمها إني لكا 
لن الناصحين) وأشبه الذي قال لقومه (ماأريكم إلا ماأرى وما أهديكم إلاسبيل 
الرشاد) وأشبه الذين قال الله فيهم (وإذا قيل هم لاتفسدوا في الأرض قالوا إما نحن 
مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 
قالوا أنؤمن كيا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون). 
وقال المؤلف في صفحة (1) مانصه 
خانيا التباء عل بجنا عنة "نيينف الناطن: للقران: الككه توابعاة كوت 
التحصيل والتخريج الفني التى تحمل كلاما يخالف المفاهم القرانية وحذفها من 
مستوى المعادلة لكتاب الله قبل أن يتقادم الزمن فتنزل هذه الكتب من القران منازل 
النسخ العديدة لأي كتاب من كتب السماء السابقة والتي أقرها تقادم الزمن فتبوأت 
منازل التقديس ., مع مابينها وبين الأصول المنزلة من خلاف في الحكم والمعنى مثل 
ماحدث للتوارة الأصلية وما تعدد بعدها من نسخ طفيلية تختلف معها في النص 
والمعنى . 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس في صحيح البخاري 
ولافي غيره من الصحاح حديث باطل وليس فيها حديث ينازع القران وليس فيها 
مايخالف مفهوم القرآن كا زعم ذلك المؤلف كذبا وزوراً. فالحث على إبعاد كتب 
التحصيل والتخريج التي هي الصحاح والسئن والمسانيد لاندعو إلبه: أخذ يؤفن > الله ' 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . ظ 

الوجحه الثاني أن الله تعالى تكفل بحفظا القرآن فقال تع (إنا نحة نزليا 
دكين وإنا له لحافظون) فلايتطرق إلى القران تحريف ولاتغيير ولازيادة ولانقصان 
ولامعادلة من شىء من الكتب. وقد مضى بعد نزول القران قريب من أر بعة عشر 
قرنا ولايزال القرآن غضا طريا مصونا محفوظا بحفظ الله له. ولايزال كذلك مادام في 
ارصن إن أن يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع إلى السماء كما جاء ذلك في 
الجا ديف صحيحه. فن ظن أن شيئا من كتب السنة ينازع القرآن أو يعادله أو ينزل 
منه مع طول الزمان منزلة النسخ العديدة للكتب المتقدمة فقد ظن بالله ظن السوء ولم 
يؤمن بقوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقد رام بعض أعداء الله إدخال 
التغيير على القرآن فأبطل الله كيدهم وصان كتابه من اعمالهم السيئة. 

الوجه الثالث أن النبي صل الله عليه وسلم حث أمته على القسك بسنته 
وأمرهم بتبليغ أحاديثه ودعا لمن بلغها بالرحمة والنضارة » وقد جاء في ذلك أحاديث 
كثيرة. منها مارواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث العرباض بن سارية رضي الله 
غيمة: أن رول الله' ضلح الله عليه وسلم قال «عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حباك 
والحاكم وقال ليس له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه. ظ ظ 

ومنها مارواه مالك في الموطا بلاغا أن النين صلل الله عليه وسلم قال «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله» وقد رواه الحاكم في 
مستد ركه موصولا من حديث ابن عباس رضي الدهن ومححدة واو الذهبي. 

وفيا ما رواه الحاكم أيضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 
ولن يتفركا حي يرذ! علي 'الحوض)): 
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فعا مارواه الإإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
ان : رسول الله صل الله عليه وسلم و" «نصر الله اهريةا يمر منا حديثا 
فحفظه حى ببلغه فربت مبلغ دقفا له من سأمع )) هذا لفظ أحمد وقال الترمذي هذا 


حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان ني صحيحه ولفظه قال سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول «رحم الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من 
سامع » . 
قال ابن الأثير في جامع الأصول «نضر الله امرءاً» دعاء له بالنضارة وهي 
النعمة والبهجة انتهى. 
زتها مارواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان | 
في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول «نضر الله اراح با لعزا سال م واد يه اجو ابل /10 
إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه فقه ليس بفقيه» قال الترمذي هذا حديث حسن. 
قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن ل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء 
والشن رضي الله عنهم : 
قلت قد روى ابن ماجه حديثي جبير بن مطعم وأنس رضي الله عنها . 
| الناضه انفنا عن أي سعيد الخدري وعبيد بن عمير والنعماد بن شير وأبيه 0 
ما وجابر وسعد بن نَ وقاص رضي الله عنهم . 
وإذا علم ماذكرنا من الأحاديث التي يصدق بعضها بعضا فلا يخ ماني 
الث غل إبغاد كع التحصيل والتخريج من المعارضة ا أمر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من القسك بسنته وتبليغ أحاديثه. وماعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
فهو مردود على قائله كائنا من كان. 
وقال المؤلف في صفحة (4) مانصه 00 
سادسا إدراك العواقب المترتبة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم دون 
مجريح وإظهار لعيوبها حتى لاتزداد عقائد الناس انحرافا عن عقيدة نيهم بسبب تركها 
بغير كشف يفصل بين الحديث الصحيح الويدداد القران وبين الحديث الخرافي 


الاج لس 


الذي نسحه الخيال اللإسرائيل وردده المسلمون بحسن قصد. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ان الأحاديث التي أشار اليها 
المؤلف وجمعها من صحيح البخاري كلها أحاديث صحيحة لامطعن فيها بوجه من 
الوجوه وليس فها مايخالف القران وليس فيها شىء من الخرافات ومانسجه الخيال 
الإسرائيلي . ولكن المؤلف كان زائغ القلب فاسد التصور فلهذا تخيل في الأحاديث 
الصحيحة ماتخيل ورا فرضها وا راف الفنو يا كدنا وروز .ازنافا اكفاك 
(ونقلب الخد وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) 
وهذه الآبة الكريمة مطابقة لحال المؤلف غاية المطابقة » وكذلك قوله تعالى (فلها زاغوا ‏ 
أزاغ لله قلوهم والله لايبدي القوم الفاسقين). 

الوجه الثاني ظاهر كلام المؤلف أن عقائد الناس قد النحرفت عن عقيدة 
نبيهم بسبب قبوهم لما في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث الصحيحة التي تخالن 
رات الفاسد وعقّله الناقص فهو لذلك يهاجمها بالتجريح وإلصاق العيوب بها حتى 
لا تزداد عقائد الناس إنحرافا عن عقيدة نبهم على حد زعمه الكاذب فهو يزعم لنفسه 
انه مصلح لا فسد من عقائد الناس . والأمر في الحقيقة والواقع بعكس مايقول فإنه 
فاسد العقيدة ومفسد لعقائد الذين يقبلون كلامه الباطل في تجريح الأحاديث 
الصحيحة . وإنه لينطبق عل المؤلف قول الله تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون). 

الوجه الثالث أن يقال إذ التلحيق ال الكقائه كل تتسرور القنم الأول 
أهل السنة والجماعة والقسم الثاني أهل البدعة والضلالة , فأما أهل السنة والجماعة 
فإنهم لم يزالوا على عقيدة نبهم صل الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه والتابعين لهم ' 
بإحساك , وأهنا أهل البدعة والضلالة فهم الذين ا حرفت عقائدهم عن عقيدة نبيهم 
وأصحابه وهم متفاوتون في إلانحراف فستقل منه ومستكثر » وقد ذكر الله القسمين في 
قولة عاك (هو اند أنل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله 
ومايعلم تأو يله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر 
إلا أولو الألباب) ومن هاجم الأحاديث الصحيحة ورام تجريحها وإلصاق العيوب بها 
فهو من الزائغين بلاشك قال الله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 


دم - 


بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليا). 

الوجه الرابع أن المؤلف الجاهل رمى المسلمين بالغباوة والتغفيل كما رمى ‏ 
الأحاديتث. الصحيحة بأنها أحاديث. خرافة نسجها الخيال الإسرائيل ورددها المسلمون 
بحسن قصد. والجواب أن يقال (سبحانك هذا بهتان عظم) (كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا) والمؤلف وأشباهه من الزائغين أولى بوصف الغباوة 
والتغفيل لإنهم انخدعوا للشيطان وصاروا من حزبه ودعاته. - ظ 


فصل 

وقال المؤلف في صفحة (4) مانصه ظ 

سابعا الاستكشاف الفعلي لانحراف عقائد من سبقونا من أمم الدراو يش 
وجماعات التنسك الشكلي وأصحاب الدعاوي بخروج بشريتهم أو بشرية شيوخهم على 
سنن الله في خلقه ادعاءاً للكرامات المصطنعة وزعما للمعجزات الخيالية التي ملأت 
المدونات الصفراء وليس لهم فيها من سند ولا أصل إلا أحاديث الخيال المفتراة على 
رسول الله (ص) تلك التي استقرت في كتب الأحاديث المعتمدة لدى المسلمين 
بحسن القصد من الناشرين والمستطلعن. 

والجواب. أن .يقال هذه الجملة :فى أول. كتاب الؤلق الجاهل كافية في بيان 
عداوته للرسول صل الله عليه وسلم وللسلف الصالح من الصحابة والتابعين وائمة 
العلم وال هدى من بعدهم » وبيات ذلك من وجوه. 

أخزدها زعمه أن عزانت الني صلل الله عليه وسلم خيا ليه أن كراماته 
وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه مصطنعة . وهذا قول أعداء الله تعالى من 
الافرنج وغيرهه :مخ أمب الكفر والضلال. وقد تلقاه هذا الجاهل وأشباهه من زنادقة 
العصريين بالقبول لا وهذا القدر كاف في الحكم بردة المؤلف وخروجه من 
الإإسلام. 


بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور. وأجمعوا على تكفير من استخف 
بالرسول صل الله عليه وسلم أو استهزأ به أو بشيء من افعاله أو نسب إليه مالايليق 
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بمنصبه : ذكر ذلك القاضي عياض وابن ححر ا هيتمي وتقدم ذ كره() وكلام المؤلف 
ههنا ههنا داخل فيا أجمع العلماء على تكفير قائله. 

الوجه الثاني زعمه انحراف عقائد الذين يؤمنون بمعجزات النبى صلى الله 

عليه وسلم وكراماته وكرامات غيره من الاء الله وافليانة: وهذا يتضمن القدح قٍِ 

جميع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولايقدح فيهم 

0 لغير سبيلهم وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

وقد قال في إلاققناع في ذكر مايصير به المسلم كافراً «أو قال قولا يتوصل به 
إلى تضليل الأمة أي أمة الاجابة نهو كائرلا لانه مكذب للإجاع على أنها لاتجتمع على 
ضلالة» انتهى. 

ولايخنى ماني كلاه المؤلف من عدن الأمة على إمانهم بمعجزات النبي صلى 
الله عليه وسلم وكراماته وكرإمام غيره من أولياء الله تعالى فيكون بهذا كافراً حلال 

الدم والمال. 

الوجه الثالث تسميته علماء السلف وائمة الخلف بالدراو يش وججماعات 

التنسك الشكلي وأصحاب الدعاوي وزعمه أنهم قد خرجوا ببشريتهم على سان الله في 
خلقه, وهذه الأوصاف أولل به وباشباهه من زنادقة العصريين وملاحدتهم . 

ظ الوجه الرابع تسميعه كشي الدزيك, العينة عند النبلعث بالدونانع 
االفستراة. قرا الما وتطتيرا لشانا وزغمة أن الأضاديت: الرارةة فيا ف ترات 
والكرامات أحاذيث خيالية مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم 
المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وا مخالفة لا عليه اليو من الأعتناء يكتب 
ادو والتعظم لقان والإيمان بماجاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب والمعجزات 
والكرامات واعتقاد أن ذلك حق وصدق. وقد روى الترمذي والحا كم في مستدركه 
وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال « إن الله لايجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن 
شد شد إلى النار». 


الوجه الخامس رميه المسلمين بالغباوة والتغفيل من أجل لقنا عل 
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كتب الحديث وإمانهم بماجاء في الصحيح مها" من إخبار الغيوب والمعجزات 
والكرامات. والواقع في الحقيقة أن المؤلف هو الغبي المغفل الذي انقاد للشيطاد فاغواه . 
وكالاعبي ةنق اللخ يق الدين وهو لايشعر وصار حرباً لله ولرسوله صلى الله عليه 
وك وللأحاديث الصحيحة و محدثين وسائر المؤمنين وقد قال الله تعالى (أفرأيت من 
اتخذ المه هواه وأضله لله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن 
يهديه من بعد الله أفلا تذكرون). 


فصطل 

وقال المؤلف في صفحة (0) مانصه 

تافنا: انباتك أن 3 الله هو القران بداية ونهاية وأن:رسسوك الله (ص) 
قد بلغ ذروة الأمانة وقمنة الوقاء فى بلاغه للناس نصاً كاملاً وفي بيانه لهم تطبيقاً 
وعملاً. والتأكيد القوي على أن كل ما يأتينا من أخبار منسوبة الله القن بولنسن ا 
سند قرآنى إنما هي من وحي الخيال الخراني الشارد أو الكيد الإسرائيلٍ اللعين وان 
رسول الله (ص) هوصاحب الساحة البريئة من تللق الاعيان له لايستطيع أن 
يضيف إلى كتاب الله شيئا من عنده بعد أن ضرب الله للناس فيه من كل مثل 
وأكد تمامه بقوله (مافرطنا في الكتاب من شيء). ظ 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال أما قوله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ ذورة الأمانة وقمة الوفاء في إبلاغ القرآن للناس وني بيانه لهم فهذا 
ما لانزاع فيه وكذلك لانزاع أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ السنة و بينها للناس 
غناية البيات وأراهم من المعجزات وخوارق العادات ماأمن به المؤمنون وكذب به 
الزنادقة الملحدودت. 


قل او ذر رضي اله عنه «القد تركنا بول ده 0 الله عليه وسلم ومايحرك 
طائر جناحيه في السماء إلاذكرنا منه علما» رواه الايمام أحمد والطبرانى وزاد فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «مابقي شيء يقرب من الجنة و يباعد من النار إلا وقد 
بين لكم» قال الهيثمي رجال الطبراني رجال امو ا عدي 0 
المقري وهو ثقة وفي إسناد أحمد من لم يسم. 

وأما قوله إن دين الله هو القران بداية ونهاية فجوابه أن يقال هذا خطأ مردود 


داهم 


بكرن الصيى :فل اد عليه وسلم «ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا اني أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقران فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» الحديث . وفيٍ رواية 
«ألا وإن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماحرم الله» وفي رواية «إنى 
أوتحت: الكتان ومايعدله» وقد تقدم هذا الحديث ومافي معناه في الفصل الثالث في 
أول الكتاب فليراجع(0). 

وني هذا الحديث علم من أعلام النبوة لانه صلى الله عليه وسلم أخير أنه 
سيكون في أمته أناس يعارضون السنة بالقران و يردون كل حديث جاء فيه ماليس في 
القران فوقع الأمر طبق ماأخير به صلوات الله وسلامه عليه. 

الوجه الثاني أن يقال إن دين الله هو ماجاء في القرآن والسنة والدليل على 
ذلك قول الله تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) قال ابن كشر في قوله (فردوه إلى الله 
والرسول) قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا 
أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة انتهى. ظ 

وقال البغوى في قوله (فردوه إلى الله والرسول) أي إلى كتاب الله وإلى رسوله 
مادام حياً وبعد وفاته إلى سنته » والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيها فإن 
لم يوجد فسبيله الاجتهاد انتبى. 


وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله (فردوه إلى الله والرسول) قال إلى الله 
إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة نبيه » وروى أيضا عن ميمون بن مهران وقتادة نحو 
ذلك . 
وروى مالك في الموطأ بلاغا أن النبي صل الله عليه وسلم قال «تركت 
فيكم أمرين لمن تضلوا ماقسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله» وقد رواه الحاكم في 
مستدركه موصولا من حديث ابن عباس رضي الله عنما وصححه وأقره الذهي. 
وروى الحاكم أيضا عن ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل 


)١(‏ ص ه ل 
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لله عليه وسلم «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن 
يتفرقا حتى يردا عل الحوض» 

وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأنوودارة ايعان والترفةى عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ما أراد أن يبعثه إلى 
المن قال «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد 
في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال 
اليد ا ولا الو قال فضرب وشو أله صل اله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله صل الله عليه وسلم لا يرضي رسول الله)» 

وروى النسائي عن شريح القاضي أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله 
فكتب إليه «أن اقض ماني. كتاب لله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فاقض مما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول 

اله صل اش عليه بوسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر 
ولاأرى التأخر إلا خيراً لك والسلام». 
وروى النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحو قول عمر رضي 
الله عنه. ظ ظ ظ ظ 

وقد قال الله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو علهم اياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحمة وإن كانوا من قبل لنى ضلال 
مبين) والآيات بنحو هذه الآية كثيرة وقد ذكرت جملة منها في الفصل الثالث في أول 
الكتاب وذ كرت أيضا ماقيل في تفسير الحكمة بانها السنة فليراجع (). وفي هذه الاية 
وما في معناها من الآيات دليل على أن دين الله هو ماجاء في القران والسنة. 

الوجه الثالث أن يقال كل ماجاء من أخبار الثقات متصلا إلى النبي صلل 
اه عليه وسلم فهو من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ء شهد له 


القران أو لم يشفد له لاك النبي صل الله عليه وسلم قال زرألا إني وك الكتاب 
ومثله معه ألا إني اوتحث الكتاب ومثله معه)») وليس هو من وحي الخيال الخرائي 


(1) صن قات ؟ 
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الشارد أو الكيد الإسرائيل اللعين كما زعمه المؤلف كذبا وزورا. 
وقد تقدم في الفصل الأول في أول الكتاب قول الشافعي وأحمد والموفق .وابن 
القم في الأخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع () فإنه مهم ' 
جدا. 
الوجه الرابع أن يقال من أبطل الباطل تبرئة ئة النبي صلى الله عليه وسلم مما 
ثبت عنه بنقل الثقات الأ ثبات. ولايقول بهذا من له أدنى مسكة من عقل. 
الوجه الخامس أن يقال ماكان من السنة زائداً على القران هو خريم 
مبتدأ من النني صل الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولاتحل معصيته لقول الله تعالى 
(وما اتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد العقاب) 
وقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا) 
وكذلك ماثبت عن النى صل الله عليه وسلم من المعجزات والكرامات وما أخير به 
يخ يواه بالمرقر بن شيخ 14م يكن ير ازاك أدبيل ومنقر ريد عل 
كل مؤمن تصديقه كرا يجب عليه تصديق ماجاء في القران قال الله تعالى (وماينطق 
عن الموى , إن هو إلا وحي يوحىع علمه شديد القوى). 
ومن أمن بما جاء في القرآن ولم يؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فهو من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله قال الله تعالى 
(إن الذين يكفووة بالله ورسلة وير يدون أن يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » اولك هم الكافرون حقا 
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 5 
أوانك سوف بؤن»م أجورهم. وكان الله غفورا رحها). 
الوجه السادس أنه لايجوز أن يقال فم بت عن النني صلى الله عليه 0007 
وم يكن في القرآن أن النبي صل الله عليه وسلم قد قد أضاف إلى القران ماليس منه ‏ 
كا هو مقتضى كلام المؤلف وهو قول سوء لايقوله أحد يؤمن بالله ورسوله. ظ 
وقال المؤلف صفحة (5) مائصه . 
)١(‏ ص »اه 
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تاسعا إقامة الحجة القوية على الذين يتعصبون لاراء شيوخهم أو معتقدات 
آبائهم أو يلغون عقوهم أمام أسانيد تأتهم بأحاديث تكذب كتاب الله زعما منهم أن 
الشلل الارادي لعقولهم احتراما لتلك الأسانيد هو التعبد المطلوب »: متناسين أن 
تقديس رجال الأسانيد هو التعبد المرفوض » وقد أنساهم الشيطان أن ارين هولاء 
الرجال فها يخالف كتاب الله هو أعظم أنواع الشرك الصحيح لانه منازعة لله ف حق 
الكلمة والتشريع وذلك أعظم مالله من حقوق على خلقه. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ان كلاء المؤلف قد اشتمل عل 
ترهات وأباطيل كثيرة, منها زعمه أن قبول الاسانيد الصحيحة هن التعصب لاراء 
الشيوخ ومعتقدات الاباء ومن القاء التكول ...وهنا [غنية أن" فق الأاحاديت لمرو 
بالاشاتين المع مايخالف كتاب الله و يكذبهء ومنها زعمه أن احترام الأناقة 
الصحيحة من الشلل الارادي للعقول » ومنها زعمه. أن احترام الأسانيد الصحيحة من 
تقديس رجال الأسانيد وأنه من التعبد ا مرفوض وأنه أعظم أنواع الشرك وأنه منازعة 
اله في حق الكلمة والتشريع. 


وجوابنا عن هذه الترهات وال باطيل أن نقول (سبحانك هذا بهتان عظيم) 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا). ظ 

الوجه الثاني أن يقال إن احترام الأسانيد الثابتة والأحاديث الصحيحة هو 

مقتضى العقل الصحيح كبا أنه عنوان على الامان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وأما عدم ويد فإنه ولزن عل طعت الكقل أو ذهابه بالكلية كها. أنه عنوان على 
زيغ القلب وبعده عن الامان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثالث أن يقال ان المؤلف هو الذي قد شل عقله في الحقيقة حينا 
نصب نفسه لعداوة الأحاديث الصحيحة وتعصب لآراء أبي رية وأشباهه من الرالية 
الذين يعارضون الأحاديث الصحيحة بالآراء والشبهات ولايبالون برفض فض الأسانيد 
الثابتة وتكذيب ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والمعحزات 
والكرامات . وما أشيه هذا الضرب الرديء بالذين قال الله تعالى فيهم (أفن زين له 
سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء' هدي من يشاء فلا تذهب نفك علوم 
خئسيرات إن الله على ما يصنعون) وقال تعالى (أفرأيت بت من انخذ الله هواه وأضله الله 
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على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن يديه من بعد الله أفلا 
تذكرون). 

وقال المؤلف في صفحه (5) و (5) مانصه 

عاشرا إرشاد الراغبين في تحصيل العلم الديني إلى الباب الفسيح الذي وسعنا 
الله فيه فعلمنا بفضله حينا طرقنا بابه لمذا الغرض طرق الضعفاء ا خلصصن الباذلين 
جهدهم في الوفاء بالشرط الذي فرضه الله على طلاب العلم بقوله (واتموا الله 
ويعلمكم الله) ذلك ليعلم المخلصون أن باب العلم مفتوح على مصراعيه لعباد الله 
المستطلعن لامور ديهم الذين يحصرون أنفسهم في دائرة القران فيدرسونه دراسة العقلاء 
المكدكردة و تعكفون انها على دراسة السنة المنواترة التي قدمها النبي ‏ ص - 
تطبيقا غمليا للقرآن الكريم . مغ النصيحة الخالصة بامداومة والصبر الجميل في 
وراضية ا العلماء السابقين والمعاصرين » ومن هنا يصبح العلم الديني حقا مباحا 
للعاديين والرسميين. ولهذا أقول لاخي ف الله وصديق 0 درب الموحدين إلى أهديك 
نصيحة صادقه هي أنك لواروارك العلم الديني فا عليك الا أن تعقي امون د ناسياتت 
التحصيل اطلاعا طويلا مرتكرًا على القاعدة القرانية والسنة الصحيحة. و بالصر 
الجميل على طريق الإطلاع سوف تكون عالما واعيا ولاينبئوك مثل خبير. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن العلم النافع هو الفقه في 
الدين قال الله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
فومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يبحذرون) وف الصحيحين وغيرهما عن معاو ية رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهها عن الني صللى الله 

5 عليه وسلم مثله وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال وي الباب عن عمر 

وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم . ظ 

والفقه في الدين هو العلم بما جاء عن الله تعالى عن وسولة “من 'اللدعليه 
وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال الشاعر : 
العلم قال الله قال رسوله قال التسيححافة لسس خل.فن: 
ما العلمنصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
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ان ابن القب رحمه الله تعالى في الكافقة الاي 
العلم فان “اش فنان رسعولكة قال الصحابة هم أولو العرفان 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

فالعلم بما جاء في الكتاب والسنة وماجاء عن الصحابة رضي الله عنهم هو 
االعاتم ب الحو ومو لدي لني ارات أن يجد ويجتهد في طلبه ويحرص غاية 
الحرص على نحصيله . قال أبو الدرداء رضي الك ضنه يوست ونوك الله صل الله عليه 
وسلم يقول «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك. الله به طريقا من طرق الحنة وإنث 
الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم وإِن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب وإن العلاء وربْة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولادرهما وإنفا ورثوا العلم هن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذدي وابن ماجه وابن حبات في صحيحه 

فأما ماجمعه المؤلف في معارضة الأحاديث الصحيحة ورفضها تأرف القرآن 
.قل قن قاور يله والاعتماد على آراء أبي رية وأشباهه من الملحدين فليس بعلم وإما هو 
جهل وضلال وإضلال للاغبياء الجهال » وماأضر ذلك وأسوأ عاقبته على صاحبه قال 
الله تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 
الاساء مايزرودث). ظ 

وروى اللإمام أحمد ومسلم وأهل الوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل 
اثام من تبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيئا» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
قال النووي سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه 
انتهى . ظ ظ ظ ظ 

الوجه الثاني أن يقال الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يرى أنه قد حصل له 
حظ وافر من العلم الديني وهو ماجمعه في كتابه الذي نرد عليه. وماعلم المسكين أن 
الشيطان قد تلاعب به وأراه الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. وماعلم 
أيضا أن حقيقة كتابه هو الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض أقواله 


لالاهة هس 


وافجالة وتكديييه اتيك عند هن السحزانك وخرا رق العاناضه سينا اليس مان 
فهذا حاصل علمه الذي تعب في تحصيله مدة طويلة . ولاشك أنه بعيد كل البعد ‏ 

عن العلم الديني . ولاشك أيضا أن الجهل الكثيف خير من علم المؤلف وأحرى / 
بسلامة الدين. 

الوجه الثالث أن يقال كل رأي لم يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة 
فليس من العلم الديني. وأكثر الآراء غث لاخير فيه وخصوصا آراء بعض العصريين . 
وعلى هذا فلا ينبغي للعاقل أن يشغل نفسه مما لافائدة فيه وأن يضيع أوقاته في دراسة 
الآراء التي لاخير فيها. 

وأما نصيحة المؤلف بالمداومة والصير على دراسة الآراء فإنها لاتروج إلا على 
أشباهه من الأغبياء الذين لايفرقون بين الغث والسمين. 

وينبغي للعاقل أن يعتبر بحال المؤلف وماوقع فيه من الزيغ والالحاد بسبب 
دراسته لآراء أهل الزيغ والضلال من العصريين فكانت نتيجته من اسوأ النتائج 
وذلك أنه بذل غاية جهده في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض أقواله 
وأفعاله وتكذيب ماثبت عنه من المعجزات والكرامات. وكذلك قد انتحى على بعض 
أفاضل الصحابة والتابعين فطعن في عدالتهم ورمى بعضهم بالعظائم. ومن له أدنى عقل 
لايرضى لنفسه أن تكون حاله كحال المؤلف.: 

وأما قوله ولاينبؤك مثل خبير. 

فجوابه أن 000 المؤلف قد وصف نفسه مما وصف الله به نفسه في كتابه 
وهذا من إساءة الأدب مع الرب تبارك وتعالى » قال قتادة وغيره في قول الله تعالى 
(ولاينبؤك مثل خبير) يعني نفسه تبارك وتعالى » فالله تبارك وتعالى هو الخبير جميع | 
الأمور العالم بما كان: ومايكون , وأما غيره فلا يوصف بأنه خبير على إلاطلاق وإنما 
يوصف بانه خبير يما احاط به علمه فقط. والعلم مال الامور من خصائص الرب 
تبارك وتعالى فهو الذي يعلم من يكون عالما واعيا بسبب القراءة والإطلاع ومن - 
لايستفيد بكثرة القراءة والاإطلاع والصير على الدراسة شيئا أو يستفيد مايضره و يضر . 
غينه كحال الزلقت: ظ 

ويقال أيضا ان المؤلف قد أكثر القراءة والإطلاع كما صرح بذلك في البند. 


لاق6 ب 


الحادي عشر ومع هذا ل 0 عالماً واعياً وإنما كان حاهلا محاداً لله ولرسوله صللى الله 
عليه وسلم ومتيعاً لغير سبيل المؤمنين. ومن كانت هذه حاله وكان بر الام 
لذي وقع فيه بنفسه فكيف يكون خبيراً با تؤول إل إليه حال غيره. 


وقال الولف في صفحة 0 ما ملخصه 0 < ظ 

مادق عقن كتابنا هذا يستند إلى كتاب الله نصأ ومعنى وقد سلكنا في 
تابوه ورت الأعران المفكرين من الموحدين والسلفيين| الذين يلتزمون بالقران و بتطبيق 
الكنئن تعبداً وتشريعا . ثم مم ذكر أنه عكف علٍى القراءة والاستنباط طول حياته الماضية 
حتى فتح لله عليه بمعرفة ل له 
0-7 5 قال وعلينا أن نشير بسهم الاشارة لاستاذ المخرجين البخاري الذي لايؤثر في 

كثرة الصحيح عنده مانستبعده ون أحافية انق القرآن الكريم » ونحن على يقين 

من أن ذلك لايغضيه لارنه لايحب أن يسكل يوم القيامة عن كلام يخالف كلام الله . 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن كتاب المؤلف لم يستند إلى 
كتاب الله لانصاً ولامعنى وإنفا استند إلى القول في كتاب الله بغير علم وحمل الآيات 
على غير محاملهاء واستند أيضا إلى ريه وآراء أمل الريغ والالحاد كأني رية وأشباهه 
من أعداء الأحاديث الصحيحة. 

يوضح ذلك الوجه الثاني وهو أن المؤلف صرح أنه سلك في تدو ين كتابه 
درب الأحرار المفكرين. ل يعني الذين يقولون بحرية الفكر من العصريين فيتبعون 
مايرونه بأفكارهم ولا يعبأون بالآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة ولايبالون 
برفضها واطراحها إذا عارضت شيعا من آرائهم الفاسدة.. 

الوجه الثالث أن يقال لم يكن سلف الأمة وأئمتها يتأولون القرآن على 
غيرتأويله ويعارضون به الأحاديث الصحيحة ولم يكونوا يقولون بحرية الفكر فيا 
خالق الكعات او السنة أو اللإجماع أو قول: صاحب لم يخالفه غيره من الصحابة » 
وإنما كانوا يحترمون القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع أهل' العلم وأقوال الصحابة 
رضي الله عنهم ويجتهدوت اللرأي فيا م بجدوا فيه دليلا من القران أو من السية أو من 
الإججاع أو من أقوال الفاحاءة رضي الله عنهم. ومن يلك اسيل غير سبيل السلف 
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' الصالح من صدر هذه الأمة فليس من السلفيين» ودعواهم أو دعوى أتباعهم إنبه 
سلفيود دعوى على غير حقيقة فلا تقبل. 

الوجه الرابع أن يقال إن الذين يلتزمون بالقرآن و بتطبيق النبي صلى الله 

عليه وسلم ما جاء في القرآن و يرفضون ما موى ذلك من أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وماثبت عنه من المعجزات والكرامات ليسوا سلفيين وإنا هم أهل بدعة 
وضلالة . وذ أن الي مبل لد عله وسلى ميم بوسر نهم في عن أعازية اه 
ذكرها في الفصل الثالث في أول الكتاب فلتراجع(). 
0 الوجه الخامس أن يقال إن السلفيين هم أهل السنة والجماعة وهم الذين 
سكوك بالقران” والسنة وهي ماثييت رد 7 صل الله عليه وسلم من الأقوال 
والأفعال ‏ سواء كانت موافقة للقرآن أو زائدة على مافيه وسواء كانت متواترة أو احاداً. 
ومن أصول السلفيين أيضا أنهم يؤمنون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
المعجزات وخوارق العادات مما وقع له صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن الأنبياء 
وغيرهم من أولياء الله تعالى ولايردون من ذلك شيعاً كا يفعله تلامذة الإفرنج 
ومقلدوهم من العصريين ومنهم المؤلف وأبو رية وأبو عبية وغيرهم من أدعياء العلم في 
زماننا. 
ظ الوجه السادس أن يقال إن الذين يزعمون أنهم يلتزمون بالقرآن ليسوا 
صادقين في زعمهم ولوكانوا صادقين لامنوا بكل ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
سواء كان موافقاً للقرآن أو كان زائداً على مافيه وسواء كان متواتراً أو آحاداً لان الله 
تعالى قال (وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) وقال تعالى (فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليم) قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعان: اتدرق ماالفتنة . الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيلك . وتقدم في الفصل الأول في أول الكتاب قول الاومام أحمد أيضا كل 
ماجاء عن النبي صل الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى 
(ومااتا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 
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وأما ماذكره المؤلف عن نفسه أنه عكف على القراءة والاستنباط طول حياته 
الماضية حتى فتح الله عليه ممعرفة الحق من الباطل بسبب رجوعه في كل شيء قرأه إلى 
القران. 

فجوابه أن يقال إن عكدفه على القراءة والاستنباط طول حياته لم يزده 
الإجهلا ولبسا للحق بالباطل ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لغير 
سبيل المؤمنين. وذلك أنه نصب نفسه للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم واطراح 
كثير من أقواله وأفعاله وماثبت عنه من المعجزات وخوارق العادات كما سيأتي بيانه في 
موقلعه إن قناء الل "تال وقذا قال :الله كمال (وضى يرد اث افع قلق قلف لفن الت 
شيئا أولعك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة 
عذاب عظم) وقال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. 
وإنهِم ليصدونهم عن السيليل ويحسبون أنهم مهتدون) وقال تعالى (ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طفغياهم يعمهون). 

قال ابن القم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد حذار حذار من أمرين لها 
عواقب سوء أحدههما رد الحق لحالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد مايرد 
عليك من الحق رأسا ولاتقبله إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى (ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة) فعاقبهم على رد الحق أول مرة بان قلب أفئدتهم 
وأبصارهم بعد ذلك. والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به ثبطك 
الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك قال تعالى (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين) فن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين 
فلتهنه السلامة انتبى. 

ومن انراق نابا الؤلف وكات ذا ببضيرة [ :يفك أنه "قد أصنيت بتقايت 
القلب والبصر فصار يرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. ومازعمه من 
رجوعه ني كل شيء قرأه إلى القران لم يكن سوى القول في كتاب الله بغير علم وحمل 
الآيات على غير محاملها . ولاشك أن المؤلف داخل فيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بوقوعه في قوله «لاأعرفن أحدأ منكم أتاه عي حديث وهو متكىء على أريكته فيقول 
اتل به قرآنا» وني رواية «لا أعرفن أحدكم يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نبيت 
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عنه وهو متكىء على أريكته فيقول ماوجدنا في. كتاب الله عملنا به وإلا فلا» وقد 
تقدم هذا الحديث وأحاديث في معناه في الفصل الثالث في أول الكتاب فلتراجع:.) 

وأما قوله وعلينا أن نشير بسهم الإشارة لأستاذ المخرجين البخاري الذي لايؤثر 
في كثرة الصحيح عنده مانستبعده من أحاديث تخالف القران الكريم ونحن على يقين 
من أن ذلك لايغضبه لإنه لايحب أن يسئل يوم القيامة عن كلام يخالف كلام الله . 
المحرجين سوى. الترمذدي .وقد روف عله مسلييفي غير الصحيح ٠.‏ وروى عله 2 
النسائي حديثا واحدأء وكثير من امخرجين كانوا من أقران البخاري و بعضهم من 
شيوخه و بعضهم من شيوخ شيوخه و بعضهم كانوا بعد زمانه وعلى هذا فلايصح أن 
ل لسع ظ 
وانما 6 ٍ االؤدف 05 على غبار وكثافة جه لدت امحية ومن 
نياك صخرهة يوما ليوهها 2 يضرها وأوهى فرنه ا 

وأما قوله ونحن على يقين من أن ذلك لايغضبه. فجوابه من وجهين أحدهما 
أن يقال من أين للمؤلف أن يعلم يقيناً أن تهجمه على صحيح البخاري لايغضب 
البخارى (أعنده علم الغيب فهو يرى). وماادعاه من اليقين فهو في الحقيقة ظن 
كاذب وليس بقيناً صادقاً وقد قال الله تعالى (وإت الظن لايغني من الحق شيئا) وف 
الحديث الصحيح الع كلف الحديث)») رواه مالك وأحخد والبخاري ومسلم وا 
داود والترمذدي من دو أبي هريره رضى الله عنة , 

الوجه الثاني أن يقال إن تبهجم المؤلف على صحيح البخاري ليس بالأمر 

الهين, ولا أظن أن أحداً من المسلمين يرضى بصنيع المؤلف فضلاً عن أن يرضى بذلك 
البخاري لو كان حا وكيفن: لارتضيب: الؤقنون «عامة والخارى بخاصة مق الاستانة 


() ص هلا 
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بكتاب تولك الؤمة :بالقوك) واتقق "العلراء الندد باقو ا هم |على أنه أصح الكتب بعد 
القرآن. وكيف لايغضب المؤمنون عامة من اطراح أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتكذيب ماثبت عنه من المعجزات وخوارق العادات وتسميتها قصصا خياليه 
وخوارق خرافية. وكيف لايغضب البخاري والمؤمنون الذين إيعرفود عظم قدر البخاري 
من| محاولة الحط من قدره وإلحاقه بالأغبياء المغفلين الذين تروج عليهم دسائس 
الكذابين. وكيف لايغضب المؤمنون عامة من الطعن في بعض الصحابة والتابعين 
ورمهم بالدس على الإسلام. | 

ظ ولاشك أن المؤلف قلا تعرض لغضب الله تعالى لإنه قد بالغ في إساءة الأدب 
على رسول| الله صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وعلى الثقات 
الأثبات من رجال الأحاديث من التابعين ومن بعدهم وعلى الذين ألفوا الصحاح 
والسئن والمسانيد فالله يجازيه على افعاله السيئة بعدله. 


5 
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وأما قوله لانه لايحب أن يسئل يوم القيامة عن كلام يخالف كلام الله. 

فجوابه من وجوه ألحدها أن يقال ليس في صحيح البخاري مايخالف كلام 
الله بوجه من الوجوه , وقد تقدم بيان ذلك في عدة مواضع. ومازعمه المؤلف من 
مخالفة مافيه لكلام الله تعالى فهو كذب ويهتان. 

الوجه الثاني أن يقال على سبيل الفرض و«التقدير لو كان في صحيح 
البخاري أحاديث كثيرة تخالف كلام اله لا كان عمل المؤلف في معارضتها ورفضها 
نافعا للبخاري ف معاده ومانعا من سؤاله عم| خرجه في كتابه قال الله تعالى ( كل 
فزق عد هنا كسب :رهق ) بوقال ذال وكل القسن.ها كسيف رهينة) .ولو أن الؤلفب 
حاسب نفسه على عمله في لمعارضة الأحاديث الصحيحة ورفضها وخاف من السؤال ‏ 
عن ذلك يوم القيامة لكان خيراً له. 

الوجه الثالث أن يقال ان البخاري ا الله تعالى قد ا بجمع 
الأحاديث الصحيحة وحفظها على الأمة فصار كتابه نور | يستضيىء به المؤمنود. وقد 
جاء ني أحاديث كثيرة أن الني صلى الله عليه وسلم وغاا وليه والنصارة لك حفظ 
أحاديثه وبلغها , وقد تقدم ذكرهاء والبخاري من الذين ترجى م الرحمة والنضارة 
والدرجة العالية في الدار الآخرة. وأما المؤلف فيخشثى عليه من العذاب الشديد على 
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معارضته للأحاديث الصحيحة ورفضها وتكذيب ماثبت عن النبي صل الله عليه وسلم ' 
من المعجزات وخوارق العادات وتسميتا قصصاً خيالية وخوارق خرافية » وعلى طعنه 

قٍِ بعض الصحابة والتابععين ورمهم بالدس على الاإسلام... 

وقال المؤلف في صفحة () في مقدمة الكتاب وذكر الدوافع لتأليفه 
ماملخصه. 2 ظ 

الدافع الأول هو صدورنا في تأليفه عن رهبة وخوف من عقاب الله 
لالمقصرين في دعوة الحق ‏ إلى أن قال ولاشىء علينا إلا أن نحتمى بالله وحده 
من الراجمين. لنا بغير حق ومن المعتدين علينا 0000 نتيجة جهرنا مما أو الله به عند 
مائخالفهم بكلمة الحق فيا يقولون أو مايعتقدون. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الشيطان قد تلاعب 
بالمؤلف الجاهل غاية التلاعب فأراه الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق 
وأوظنة أن كاليفة لكتابه صادر عن رهبة وخوف من عقّاب الله . وقد سلك المؤلف قْ 
دعواه الخوف من الله تعالى مسلك شيخه إبليس حينا كان مع كفار قريش يوم بدر 
يحرضهم على قتال النني صلى اله عليه وسلم وأصحابه قال الله تعالى مخبراً عنه ( وإذ 
زين لهم الشيطان أعماهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى مالاترون إني أخاف 
الله والله شديد العقاب) وقالَ تعالى (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فللا كفر 
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين). 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف هو الجائر المعتدي في الحققة لانه قد يذل 
جهده في معارضة أقوال النني صلى الله عليه عليه وسلم وأفعاله وتكذيب ماتبت عنه من 
المعجزات وخوارق العادات وتسميتها قصصأ خيالية وخوارق خرافية وهذا من أقبح 
الجور والأعتداء والرجم بغير الحق . فأما الرد على أباطيل المؤلف وترهاته فهو من أهم 
الملهمات واد الحقوق الواجبة على من يستطيع ذلك من العليماء وهو من العدل 
والانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الثالث أن يقال قد زعم المؤلف أنه قد جهر با أمر الله به وهذا من 
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الكذب عل الله تعالى . فإن الله تعالى لم يأمر قط بمعارضة أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وتكذيب ماثبت عنه من المعجزات وخوارق العادات وتسميتها قصصا 
خيالية وخوارق خرافية. وإنما أمر تبارك وتعالى بالاممان برسوله صللى الله صلى الله عليه 
وسلم وطاعته واتباعه وتوقيره واحترامه والأخذ مما جاء به والانتهاء عما نهى عنه وحذر 
غاية التحذير من محالفة أمره قال الله تعالى (قامنوا بالله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) وقال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله و يغفر لكم م والله غفور رحمم) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد 
أطاع الَهُ ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا) وقال تعالى (فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئكك هم المفلحون) وقال تعالى زايا الني إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) وقال تعالى (وما 
اتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وقال 
تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلبم) قال 
الاإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة . الفتنئة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شيء من من الزيغ فيهلك ثم جعل يتلو هذه الآية (فلا وربك لايؤمنوك حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت و يسلموا تسلميا) وقال 
تعالى (وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لحم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). 

ولاشك أن المؤلف قد وقع في نفسه حرج عظيم من أقوال الني صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله ومعجزاته وكراماته فلذلك اطلق العنان لنفسه في معارضته ورفض أقواله 
وأفعاله وتكذيب معحزاته وكراماته وتسميتها قصصا خيالية وخوارق خرافية. والله 
المسئول أن يعافينا وإخواننا المسلمين مما ابتلاه به. 

الوجه الرابع أن المؤلف زعم أنه قد قال كلمة الحق وهذا من قلب الحقيقة 
لانه إنما قال الاباطيل والترهات وعارض الحق ورفضه وأبعد عنه غاية البعد وقد قال 
الله تعالى (أفن زين له سوء غمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون). ظ 
فصطل 
وقال المؤلف في صفحة (8) وصفحة (1) مانصه 
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الدافع الثاني هو إعلان الغيرة التي لا تقبل من المؤمن صمتا ولا كتمانا وإنما 
يفرضها الله جهارة وإعلانا وحملة وإنكاراً على باطل القول وزور الحديث الذي نسب 
إلى رسول الله ص وتغلغل في سطور كلامه الصحيح حتت اطببة 
. معارضا للقران الكريم ومعطلا لأحكامه الصريحة الواضحة ثم غشي بغشائه ٠‏ البييح على 

ابل واطمية سير ننه اد لخاتم النبيين والمرسلين. وليس لنا من مخرج العقاب 

على وجود هذا الباطل في كتب الأحاديث الصحيحة ومضارعته للقرآن 5 باعلان 
تلك الصيحة والتعريض الكتابي بعيوب و بطلان مادسه الاسرائيليون وأقحموا فوقه 
اسم نبينا زورا وبهتانا ليشوهوا دين الإسلام مما في تلك الأحاديث من عيوب الوثنية 
وفبيح الباطل و بطلاك التخريف. 

والجواب عد هذا من وجوه أحدها أن يقال إن المؤلف إنما أعلن العناد 
والزندقة والالحاد وأظهر ذلك في قالب النصيحة والإصلاح كما قال تعالى عن سلفه 
وإخوانه (وإذا قيل لمم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنم هم 
المفسدون ولكن لايشعرون) فقد أعلن غيرته جهارة وإعلاناً وحملة وإنكاراً لاإقوال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومعجزاته وكراماته كيا لايخ على من نظر في كتابه 
المملوء بالاباطيل والترهات. 

الوجه الثاني أن يقال ليس في صحيح البخاري شيء من باطل القول وزور 
الحديث وإنما ذلك في كتاب المؤلف فهو الذي قد ملىء ء يال باطيل والزور والهتان » 
وسأبين ذلك ف مواضعه من الرد عليه إن شاء الله تعالى. 


الوجه الثالث أن يقال ليس في صحيح البخاري شيء يعارض القياد 
الكرم ويعطل أحكامه الصريحة كيا زعم ذلك المؤلف كذبا وزورا . وقد دري 
الفضل. الثاني عشر في أول الكتاب ما نقله النووي من اتفاق العلماء على أن أصح 
الكفي كه التران العورة المتسيهان البخاري ومسلم وآن" الآمة تلققيا بالقبول: .وان 
ام البخاري ومسلم بصحته فهو مقطوع بصحته في نفس الأمر وأن علماء المسلمين 
أجمعوا على صحتّها سوى من لايعتد بخلافه ووفاقه ف الاإجماع . ٠‏ وتقدم أيضا ماذ كره 
ان “كتر فنن إجماع العلياء وسائر أهل الارسلام على قبول صحيح البخاري وصحة 
مافيه. فليراجع ذلك( ففيه ابلغ رد على كذب المؤلف وإلحاده. 


)١(‏ ص ”م امس 
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الوجه الرابع أن 
معحزات النبى صلى الله عليه 


البخاري وغيره من الصحاح من 
فقد غثى التميزة التيويرة باكتنيلة 


بقال ماذكر قْ صحيح 
وسلم وخوارق العادات 


' الغشاء وأجمله كا لايخق على أهل العلم النافع والعقول السليمة » وليس الأمر على 
ماقاله من أعمى الله قلبه فزعم أن ذلك قد غثبى السيرة النبوية بغشائه القبيح. 
وجوابنا عن هذه الفريه أن نقول (سبحانك هذا بهتاب عظم) (كبرت كلمة تخرج من 


أفواههم إن يقولون إلا كذبا). 


الوجه الخامس أن يقال قد تعرض المؤلف للعقاب الشديد على معارضته 


لأقوال النبي صلى الله عليه 


خيالية وخوارق شخرافية. ولو أنه أعرض عن الكت 


وخر لسلامته. ظ 

الوجه السادس ا 
الصيحة واللغو في معارضتها 
تعالى (وقال الذين كفروا 


لعحزاته وكراماته وتسميتها قصصا 
بة في هذا الموضوع لكان خيراً له . 


وسلم وأفعاله وتكذيبه 


ن يقال إن معاندة المؤلف للأحاديث الصحيحة وإعلانه ‏ 
شبيه معاندة الكفار للقرآن ولغوهم في معارضته قال الله 
لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون . فلنذيقن 


الذين كفروا عذابا شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله 


النار لهم فها دار الخلد جزاء 


مما كانوا بآياتنا يجحدون). 
يقال إن الله تبارك وتعالى قد صان الصحيحين من دس 


الاسرائيليين ومن كل مايشوه دين الإسلام من الوثنية وقبيح الباطل و بطلان 


التخريف. ولكن المؤلف هو 


الذى أراد الدس على المسلمين وتشكيكهم في الأحاديث 


الصحيحة فهو في الحقيقة شر على الإسلام والمسلمين من الإسرائيليين ومن غيرهم من 


الوجه الثامن أن 
والجماعة منذ زمان تأليفها 


نما يراه الاإفرنج و يعتمدونه 
يقولوك ذلك لقصور فهمهم 


يقال إن كتب السنة كانت محترمة عند علماء أهل السنة 
إلى أثناء القرن الرابع. عشر من ال هجرة فحينئذ ظهرت فئة 
بالطعن في الأحاديث الصحيحة 
شايخه الذين_بثوا في المسلمين كثيرا 
ما هو مخالف للقرآن| والأحاديث الصحيحة. وقد تنوعت 2 
الصحيحة فتارة يطعنون فيها بأنها تخالف القرآن. وإنما. 
للأحاديث الصحيحة وحملهم القران على غير محامله. وتارة 
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يعون دنا دان ان اد وتارة يزعمون انها من الدس الإسرئيل . وتارة يصرفوتنها 
عن ظاهرها ويتأولونها على غير المراد بها مما يوافق آراءهم أو آراء من يعظمونهم من 
الإفرنج وتلاميذ الإفرنج . وبالجملة فقد كانت هذه الفئة معاول هدم ونخريب 
للإسلام وعقائد المسلمين وآلة لنشر الالحاد والزندقة والله المسؤل أن يطهر الأرض 
منهم ومن أشباههم من المفسدين انه على كل شيء قدير. 
فقصطلل 

وقال المؤلف في صفحة (4) مانصه ظ ظ 

'الدافع الثالث هو التزلف إلى الله تبارك وتعالى بإعلان تنزهه عا جاء بهذه 
الأحاديث الكاذية من ضفات النقص والعيب الذي لايليق بحجلاله في صنعه وتقديره 
دا قوله بغير تبديل. و بضرورة الرجوع بأحاديث الدس إلى كتاب الله حتى 

يفضح القرآن مافيها من كيد أخفى شره أعداء الإسلام تحت كلمات التكريم الصناعي 
00 الله سا ص مع ماني تلك الأحاديث الوه يكليات التكريم من انحراف 
للعقائد وريغ للقلوب . ْ 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الشيطان قد تلاعب بالمؤلف 
غاية التلاعب حتى إنه زين له التزلف إلى الله تعالى بالكفر الذي هو أبغض الأشياء 
إلا بودلاك: امد الى «قيه لخدن اداه كان نفك :متاك الكل .تمي الاك 
التنزيه فوقع في التعطيل. والتعطيل كفر. قال نعبم بن حماد شيخ البخاري من شبه 
الله بخلقه كفر ومن جحد شيئا ما وصف الله به نفسه فقّد كفر. وهذا الذي قاله 
نعبم بن حماد رحمه الله تعالى هو قول أهل السنة والجماعة لاخلاف بينهم في ذلك , 
وقد زلف الؤلقك إلى 'انه تعان أيضا بالاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والغخض 
منه والعبث في جهته العزيزة بسخف الكلام ومنكر القول والاعتراض على كثير من 
أقواله وأفعاله ومعجزاته وكراماته ورفضها واطراحها وتسمية معجزاته وكراماته قصصا 
خيالية وخوارق خرافية. وكل نوع من هذه الأنواع كفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بيان ذلك وبيان مانفاه من صفات الرب تبارك وتعالى عند الكلام على الأحاديث 
التي رفضها وزعم ا مدل سوسة . 

وما تزلف به المؤلف إلى الله تعالى أيضا الوقيعة في بعض الصحاية والتابعين 
. والقدح في عدالتهم بالزور والبهتان . ومنهم عبد الله بن سلام الذي شهد له رسول الله 
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صل الله عليه وسلم بالحنة : 
عليه وسلم بالجنة» ‏ ودعوته صللى الله عليه وم مستحابة بللاشك ؛ وقول الزور والبهتاد 


يفا 


ومنهم أنس بن مالك الذي دعا له رسول الله صلى الله 


من كبائر اليثم ومن أبغضل الأشياء إلى الله تعالى وقد قال الله تعالى (أفن زين له 


سيؤاء عمل قراة. عدديفا فا 


إن الله يضل من يشاء وبهدي من يشاء فلا تذهب نفسك 


علييم جات إن الله عليم بم يصنعوك) . 


الوجه الثاني أن 


ورعم انها صفات نقص 
الله تارك :وتغالك: مدرة 


الوجه الثالنث 
الرب ا 


الوجة الرابع أن 


ف صحيح البخاري وغيره من كه انه 
أن يقال إن الأحاديث الصحيحة فيها الهدى والنور وليس 
“اليا فين لخي والترنوانا الل في اكلا لنت 


الوجه الخامس 


العصريين. 


ينا 


تبارك وتعالحى احاديث كاذبة 
الأفاك. والأحادنت الي فلدح فيها وه قِ صحيح 
على رعم أنفه وأنف من يقول بقوله . 


المؤلف نه اله تعالى عن الااتصاف بيعص صفات الكّال 
وعيب لتق بحلال الله . وهذا يدل على انتكاس قلبه 


عن كلام المؤلف وتعطيله الذي زعم أنه تنزيه. 


أن المؤلف. زعم أن الأحاديث الصحيحة الواردة قي صفات 
. والجواب أن يقال بل المؤلف هو الكاذب 
البخاري كلها أحاديث صادقة 


بيات ذلك 9 با لاي الدس 


لف وكتابه وكتب أشباهه من 


الوجه السادس أنْ يقال ليس في رواة الأحاديث الصحيحة أحد من أعداء 


الإسلام وإنما عدو السلام 
عليه وسلم وأفعاله ومعجزاته 
الوجه السابع ْ 


مو 


ذلك المؤلف كذباً ويبتاناً. 


الوجه الثامن ا 
بالكهادية الضحييب: 


فى الحقيقة هو المؤلف الذي استبان بأقوال النبي صلى الله 
وكراماته وجعلها غرضا لسهامه الخبيثة. 
ن يقال إن نسبة الأحاديث الصحيحة إلى الني صلى الله 


بردي الو از اراب بيو 7000 وود لكل 


ن يقال إن انحراف العقائد وزيغ القلوب لايكون بالامان 
وإنما يكون بنبذها واطراحها كما وقع للمؤلف الجاهل فقد ‏ 
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ا حرفت عقيدته وزاغ قلبه بسبب تكذيبه للأحاديث الصحيحة ورفضه واطراحه للا. 
الوجه التاسع أن يقال إن رسوخ العقيدة الصحيحة وثباتها وال القلوب 
إنها يكون بالإمان بما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة. فن آمن مما جاء في ' 
القرآن والأحاديث الصحيحة رسخت العقيدة الصحيحة قِ قلبه وثبتت واستفام قلبه 1 
ومن رفض شيئاً مم حا ؛ في القران أو الأحاديث الصحيحة فلا بد أن تنحرف عفيدته 


ويزيغ قلبه. 1 
فضصطل 
وقال المؤلف في طتقئحة ا(()ائفينه 
الدافع الرابع هو إبعاد الشوائب الإسرائيلية عن معاني القران والسنة النبوية 
حتى يتوقف طرفان البدع الدينية عند حدود ماشرع الله في كتابه و بيّن رسوله بعمله 
وبذلك يصبح القرآن شفاء مجدياً لأمراض الصدور بعد أن تعطلت فاعليته في هذا 
الشفاء نتيجة لمزجه ممحلول وتركيبة الحديث الدخيل على كلام النبي فازدادت معظم 
القلوب مرضا على أمراضها رغم أنها تستوعب القرآن حفظأ أو سمعاً حتى أصبح 
الواجب الأول على علماء الدين أن يثبتوا أن العيب لم يكن نقصا في فاعلية القران 
وتأثيره في امراض الصدور وام الب 1 العيب في مزجه بمخلوط الحديث الخيالي 
المخترع والتشريع المبتدع المستمد من روايات الخيال السابح في أودية التخريف 
الاسرائيل. ظ 

1 والخزات عن هذا من وجوه أحدها أن أقول قد ذكرت مراراً أن صحيح 
البخاري وغيره من كتب الصحاح والسئن والمسانيد ليس فيها شيء من الدس 
الإسرائيلٍ وليس فها شيء يخالف القرآن أو يدعو إلى البدع الدينية. ومازعمه المؤلف 
من الدس فها بما يخالف القران أو يدعو إلى البدع الدينية فهو زعم كاذب فلا 
يغترايه.. 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف لم يبعد عن معاني القرآن شيئاً من الشوائب 
الإسرائيلية وإنما أبعد الأحاديث الصحيحة النبوية واختار للابعاد صحيح البخاري 
الذي هو أصح الكتب بعد القران. ولا أعلم أن أحداً سبق المؤلف إلى هذا العمل 
الخبيث فال يجازيه على ذلك بعدله. - 

الوجه الثالث أن امؤلف فرق بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله 


نكا ف كيت 


فقبل الأعمال ورد الأقوال 


وزعم أعا دساتسن ‏ إشرائلية فكان مله همقل الببوة” الديخ 


قال الله تعالى فيهم (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فاجزاء من يفعل ذلك 
منكم إلاخزي في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون . أولئك الذين اشئروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 


ينصرود). 


الوجه الرابع أن الله تعالى جعل القران شفاء لا في الصدور منذ أنزله إلى أن 
يرفع إلى السماء في امحر الرّمان . ولم تتعطل فاعليته في الشفاء إلا عند الذين زاغوا 


فازاغ الله قلوهم كالمؤلف. وأشلباهه من الزنادقه. 


الوجه الخامس أن المؤلف صرح أن القران قد تعطلت فاعليته في شفاء 
أمراض 'الصدور نتيجة لمزجه بمحلول الحديث الدخيل على كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم . ومراد المؤلف بالحديث الدخيل ماجمعه من صحيح البخاري وزعم أنه من 
الدس الإسرائيل وليس من "كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فعلى حد كلام المؤلف 
د القرآن قد تعطلت فاعليته في شفاء أمراض الصدور منذ زمان النبي صلى الله 


عليه وسلم إلى زمات المؤلف 


1 وهذا قول ضوع لا يقوله مسلم. - 


) المؤلف رمى الأحاديث الصحيحه التي جمعها من صحيح 


البخاري بأنها من الحديث الخيالي المخترع والتشريع المبتلع المستمد من روايات الخيال 


السابح قٍِ أودية التخريف الاإسرائيل. 


ذا التهور القبيح أن نقول (سطانك هذا يعات 0 ( كوت 
كلمة تخرج من 0 ان يقولون إلا كذيا). 


الوجه السابع أن 


يقال نتن أنهي الراجياك حل علراه الدين أن يفوا عق 


أكثات الله نحريف الغالين وانتحال الملبطلين وتلأو يل الجاهلين وان ينفو عن 2( 
الأحناديت الصحيحه كل شناعة ورور وبتات نما بهترايه الدحالوك والزنادقه الملحدودت 
كالمؤلف وأشباهه من أدعياء العلم والإسلام. والقيام بهذا الواجب من أعظم الجهاد 


في سبيل الله. وقد قال الله 


تعالى (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقال 


تعالى (ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و ثبت أقدامكم » والذين كفروا 


فتعسالهم وأضل أعماهم). 
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حت 1 لاجد 


الوجه الثامن أن يقال ليس في صحيح البخاري ولاني غيره من الأحاديث 
الصحيحة عيب البتة وإنما العيب كل العيب فيمن عابها وعارضها ورفضها واطرحها 
وكذب فا تبت عق النبي صل الله عليه 00 من المعحزات وخوارق العادات. 
وستجاا فنا مهي جياه وخوارق خرافية » ورمى بعض الصحابة: والتابعين بالعظائم 
وطعن في عدالتهم بالزور والبهتات. وهذا هو ماعمله المؤلف في كتابه واستحسنه وبذل 
جهده في كتابته ونشره وقد قال الله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله 
يضل من يشاء وهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات إن الله علم با 
يصنعوك). ظ 

لف جل 

وقال المؤلف في صفحة (؟) وصفحة )٠١(‏ مانصه 

الدافع الخامس هو تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من أحاديث 
القول الزائد على البيان القراني لصفات الله وأفعاله وأقداره وتصريفه لأمور خلقه 
ومابينه القرآن عن العالم العلوي والروح وأحوال مابعد الموت والعلم بالغيب وموعد 
الساعة وعن عالم الجن رؤية واتصالا وأحوال النبيين وأتمهم . إذ المعروف أن البي 
صلى الله عليه وسلم لم يأت بشيء في تلك الأمور أكثر مما جاءه في القرآن الذي يقول 
الله عنه وفيه (مافرطنا في الكتاب من شبيء). 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال من أبطل الباطل تبرئة النبي 
صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه بنقل الثقات الأثبات . ولايقول بهذا القول الباطل 
إلا من هو زائغ القلب فاسد العقيدة والتصور. 

الويعه الثاني أن يقال قد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «ألا 
في أو نيت الكسان ومثله عه | إني أوتيك الكتاب ومثله معه» وبي رواية «إلي 
2 نيت الكتاب وا بعد وقد تقدم هذا الحديث في الفصل الثالث في أول الكتاب 
0 ففيه أبلغ رد على المؤلف في إنكاره للأحاديث الصحيحة الزائدة على ماجاء 
بيانه في اران 


الوجه الثالث أن الى صل الله عليه وسلم قال «عليكم بسنتى وسنة 


1 
أو 


(١1)ا‏ ص 02005 


و كك 


كناف" الرا تعرز ديدي انكو ينا" وعظيوا اكلا بالنو الخ دوا لصا للد علي ونام 
أمقنا «#تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكمم بها كتاب الله وسنة رسوله». وقد 
تقدم إيراد هذين الحديثين) وذكر من رواهما وصححهها من الأنة ونوقيها فهما أبلغ رد 
على المؤلف لان النبي صلى الله عليه وسلم حث حث على القسك بسنته وهي تشمل أقواله 
وأفعاله. ومن فرق بين 0 الى صلى الله عليه وسلم وأفعاله فامن بالأفعال وأنكر 
الأقوال فهو ممن آمن ببعض السنة وكفر ببعضها. وإممانه بالأفعال مع إنكاره للأقوال 
لاينفعه إذ لابد من لمات بها معا » وقد تقدم في الفصل الأول في هذا الكتاب) 
قول البريهاري . من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الآثر كله 
وهو كافر بالله العظم . ْ 

الوجه الرابع أن الله تعالى قال في صفة رسوله 02 الله عليه وسلم 
(وماينطق عن الموى , إن هو إلا وحي يوحى) وقال تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه 
ومالهاكم عنه فانتهوا) وفي هذه الآيات أوضح دليل على أنه يجب على المسلمين قبول 
ماحاء قٍِ الأاخاذفث اليف من بياك صفات 9 وأفعاله وأقداره وتصر يفه 
لأمور خلقه وماجاء فيها من الإخبار عن العالم العلوي والروح وأتخوا لما :معد لوت 
وغير ذلك من أمور الغيب وعن أحوال النبيين وأممهم وعن رؤية الجن واتصالهم ببني 
آدم . فكل ماثبت عن البي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات و د 
قبوله ولايجوز رد شيء مولز كاف زائدا على ماجاء في القرآن إلا إذا عارضه ماهو 
أصح منه من الأحاديث. ومن رد شيئا مما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم فقد رد 
على الله أمره في قوله تعالى (ومااتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا) ولم يصدق 
بما أخبر الله به عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ماينطق عن الموى, إن هو إلا 
وحي يوحى. 0 ظ 

الوجه الخامس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن موعد الساعة البتة . 
ولا قال جبريل عليه السلام للنني صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الساعة قال «ما 
المسؤل عنها بأعلم من السائل» رواه الاإمام أحمد ومسلم وأهل السئن من حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


44 ص‎ )١( 
(؟) ص "م‎ 


ل ال لس 


وقد قال الله تعالى (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي 
لايجلها لوقتها إلا هو ثقلت ني السموات والأأ رض لاتأتيكم إلابغتة يسألونك كأنك 
حني عنها قل إنا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون) وقال تعالى (يسألونك 
عن النساعة اناك مرساها. ٠‏ فم أن من_ذكراها إلى ريك 00 وقد جاء في عدة 
اعناذيية حيدهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حمس من الغيب لايعلمهن إلا 
الله (إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ماي ال رحام وماتدري نفس 
اذا تكيبية غداً وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله علبم خبير). 

وعدي هيدا قا زعييه الولف يرن أنه قن رو دعن [ لح عل اانه 
وسلم أحاديث في موعد الساعة فهو كذب من المؤلف لا أصل له. 

الوجه السادس أن يقال قد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أشياء 
كثيرة لم تكن في القران وقد أمر الله المسلمين بقبولها فقال تعالى (وماآتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وأخبر تبارك وتعالى أنها من الوحي فقال تعالى 
(وماينطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى) وهذا هو المعروف عند أهل العلم وإنما 
يجهله الأغبياء و يتجاهله الزنادقة الأشقياء. 


صمل 

وقال المؤلف في صفحة )٠١(‏ مانصه 

الدافع السادس هو تبرئة النبي سن اضر عن قر الخوارق الخرافية والخيالية التي 
كان غنيا عنها بمعجزة القرآن الكريم. ورفع منزلته على مانسجه خيال المادحين له 
بجهالة وطيش . وعلى ماوضعه الماكرون من اليهود في سيرته من عيوب أساءت إلى 
صفحته الرفيعة الطاهرة وخصاله العالية الحميدة كما سيرى القارىء الكريم و 
اخواتت هذا الكتاب. وأعظم من ذلك دافعا واكم قصداً هو تبرءته عليه الصلاة 
والسلام ما نسبه إليه الإسرائيليون من تعصب نحو شخصه حينما اتهموه بأنه قال إنه 
سيشفع في عمه. وفضل بنته على أهل الجنة ورفع زوجته عائشة على نساء العالمين . 
وفي كتابنا هذا من تلك المفترياات الإسرائيلية على رسول الله والتى جمعناها من 
صحيح البخاري ماهلا نفوس المؤمنين غيرة على نبيهم ودينهم فيعلنوك محار بتهم لها 
ومايحمل الساكتين عن محار بتها وزر الكاتمين لا أنزل الله. 


عن 


حت © ”نك 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الخوارق الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم كلها حق وهي من اعلام النبوة وليست بخرافية ولا خيالية كما ٠‏ 
زعم ذلك المؤلف ظلا وزوراً ويهتانا. 
الوجه الثاني أن يقال ليست معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة 
على القرآن بل كان له من المعجزات وخوارق العادات شيء كثير » وأعظم معجزاته 
القرآن العظيم الذي عجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بسورة من مثله ولو كانت من 
قصار السور. ومن أعظم معجزاته أيضا انشقاق القمر وقد ذكر الله ذلك في كتابه 
العزيز فقال تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر) قال أبن كثير رحمه الله تعالى ف 
تفسيره قد كان هذا في زمان رسول الله صل الله عليه وسلم كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال «خمس قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر» وهذا أمر 
متفق عليه بن العلياء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان الني صل الله عليه وسلم 
وأنه كان 0 المعجزات الباهرات . ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك فلتراجع في 
وقال في «البداية والنهاية» وقد اتفق العلماء مع بقية الأثمة على أن انشقاق 
القمين كان في عهد رسول الله صلى | الله عليه وسلم وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة اليو 


ومن معجزاته أنضا تكثير الطعام القليل وقد نت ذلك ف فضايا متعددة . 


ومن معحزاته أيضا تكثر الماء الفليل ونبع الماء من بين كينا بع فق الإناء و 
تم ذلك قٍِ قضايا متعددة . 


ومن كراماته صل الله عليه وسلم ' 1 ححا دعائه في الاستسقاء 
والاستصحاء وغير ذلك, . 
ومن كراماته أيضا تسل الشجر والحجر عليه وتسبيح الحصى في كفه. وكذلك 
تسبيح الطعام وهو يؤكل . وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون تسبيحه. وكل 
ماذكرنا فهو ثابت بالأسانيد الصحيحة وليس شيء من ذلك من نسج خيال المادحين 
للني صل الله عليه وسلم كما قد زعم ذلك من استزله الشيطان وأغواه. وله ضلى الله 


ق// د 


عليه وسلم من المعجزات وخوارق العادات غير ماذ كرنا وهى كثيرة جدا. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على ألف ومائتين. وقالالبيهقيني المدخل ‏ 
بلغت ألفا. وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه ألف معجزة وقيل ثلاثة الاف. 
وقد اعتنى بجمعها جماعة من الائمة كأبي نعي والبييق وغيرهما انتبى. 

الوجه الثالث أن يقال إن الأحق بوصف الجهالة والطيش من يخبط خبط 
عشواء في إنكار الأحاديث الصحيحة وردها وذلك هو صاحب الكتاب الذي نرد 

الوجه الرابع أن يقال إن الله تعالى قد صان الأحاديث الصحيحة من مكر 
الماكرين وأقام لها من الثقات الأثبات من حفظها وأداها إلى الأمة. ومازعمه المؤلف 
عن الماكرين من اليهود أنهم وضعوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عيوبا أساءت 
الى صفحته الرفيعة الطاهرة وخصالة العالية ا حميدة فهو كذدب ورور مردود عل قائله 
الذي هو شر على الإسلام والمسلمين من اليبود وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. 

الوجه الخامس أن المؤلف قد أصيب بتقليب القلب وعمى البصيرة فكان 
يرى المحاسن ف صورة المساويء والفضائل ىق صورة المعائب “ومن ذلك قوله عن 
المعجزات وخوارق العادات التى جعلها الله تعالى كرامات للنى صلى الله عليه وسلم 
وأعلاما من أعلام نبوته أنها من العيوب التى أساءت إلى صفحته وخصاله. والجواب 
ان نقول (سبحانك هذا ببتان عظيم) ( كيرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذيا). 
ظ وأهنا قوللة وأعظم من ذلك دافعاً وأكبر قصدأ هو تيرءته عليه الصلاة والسلام 

ئما نسب إليه الاوسرائيليون من تعصب نحو شخصه حينا اتهموه بأنه قال أنه سيشفع في 

55 ظ 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن شفاعة البي صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه ثابتة من حديث الى سعيد الخدري 

عله فرواه اللإمام ار 8 مسدده والبخاري ومسلم في صحيحيهما أنه يسوم رسول الله 


0-7 إل كا 


صلى الله عليه وسلم وذكر عنده أبو طالب فقال «لعله أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
جل و معماع من النار يبلغ كعبيه يغلٍ. منه دماغه». 

وأما حدييث العباس بن عبد المطلب رضي لله عنه فرواه الإمام أحمد في 
مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال يارسول الله هل نفعت أباطالب بشيء 
فانه كان يحوطك و يغضب لك قال «نعم هو في ضحضاح من نار ولو لا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» رجال الحديثين كلهم ثقات أثبات من لدن الصحابيين إلى 
الائمة المحرجين للحديثين, فأي طريق للإسرائيليين إلى الدس في هذين الحديثين لو 
كان المؤلف الجاهل يعقل.. 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف المفتون هو الذي أراد الدس في هذين 
الحديثين الصحيحين وتشكيك المسلمين فيا ثبت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فهو ني 
الحقيقة شر من الهود وأعظم ضرراً على الإسلام والمسلمين. 

الوجه الثالث أن يقال إن شفاعة النى صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب 
لتقيف انانب من اليد عن التتفني قير افده عل للا عزيه وملم /0 لق 
ذلك المؤلف الأحمق. وليس في ذلك مايدعو إلى اتهامه صلى الله عليه وسلم كما زعم 
ذلك اعناء وإنما هي من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقبول شفاعته في عمه. ظ 
وأعظم من هذا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة حيغا يطول 
وقوفهم ويشتد الكرب علهم فيشفعه الله و يأتي لفصل القضاء بين عباده كيا هو 
ثابت في الصحاح والسئن . والمسانيد . ولاينكر ذلك إلا من هو مكابر معاند. وكذلك 
لاينكر شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه إلا 
من هو مكابر معاند. ظ 

٠‏ الوجه الرابع أن المؤلف الجاهل ومن كان على شاكلته من العصريين قد 

وضعوا لانفسهم قاعدة خبيثة بل معولاً من معاول هدم الإسلام وتضليل المسلمين . 
وهذه القاعدة الخنبيثة هي إنكار ماخالف آراءهم أو آراء شيوخهم من الأحاديث 
الصحيحة التي لامطعن فيها بوجه من الوجوه. فتارة يزعمون أنها من الدس الإسرائيلٍ. 
وتارة يزعمون أنها تخالف القراآن. والواقع في الحقيقة أنها تخالف عقوهم الفاسدة 
واراءهم الكاسدة وعقائدهم التِى تلقوها من الإفرنج وتلاميذ الاإفرنج ومن يعظمهم 
ويحذو حذوهم ويتبع آراءهم التي تخالف الكتاب والسنة. 


سس ل/ا/ا لد 


ومن الرؤساء الزائغين المرتدين عن الإسلام من ذهب إلى اطراح السنة 
واكك راعها ان الكدي: قد 006 في. الأحاديث واختلط الصحيح بالمكذوب بحيث 
لمكن القييز بينا فوجب اطراح الجميع. وهذا قول خبيث لايصدر من رجل مسلم 
وإنما يصدر من كافر فاجر لايمت إلى الإسلام بصلة. وقد وضع هذا المرتد كتابا أملاه 
عليه شيطانه وجعله شريعة لأتباعه يتمسكون به و يتبعون مافيه. وقد قال الله تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل ني عدواً شياطين الاإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون . ولتصغى إليه افئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) وقال تعالى (ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا أو قال أوحي إل ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله 
ولو ترى إذ الظا مون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب امون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون). 

وهذا المرتد الذي أشرنا إليه والمؤلف الجاهل وأشباههم من أعداء الأحاديث 
الصحيحة ينطبق عليهم ماأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن 
الهان رضي الله عنها أنه يكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها قال حذيفة رضي الله عنه فقلت يارسول الله صفهم لنا قال «نعم قوم من 
جلدتنا و يتكلمون باألسنتنا» رواه البخاري ومسلم. وبي رواية لمسلم عن حذيفة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يكون بعدي أثمة لاييتدون بهداي 
ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» وفي 
رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تكون فتن 
على أبوابها دعاة إلى النار فلأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن 
تتبع أحدأ منهم». رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهي على تصحيحه. 
وف رواية «تكون فتنة عمياء صماء دعاة الضلالة أو قال دعاة النار فلأن تعض على 
0 شجرة خير لك من أن تتبع ' أحيدا منهم» رواه الاإمام أحمد وأبو داود الطيالسي 

بن أبي شيبة وأبو داود السجستاني وغيرهم. 

وأما قوله وفضل بنته على أهل الجنة ورفع زوجته عائشة على نساء العالمين. 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال ظاهر كلام المؤلف أن الني صلى الله 
عليه وسلم فضل بنته على أهل الجنة على وجه العموم فيدخل في ذلك الرجال والنساء 


7" 44 كا 


وهذا خطأ ظاهر لأن النى صل الله عليه وسلم إنما ألخبر أن فاطمة رضي الله عنها 


سيئدة انناء: آهل الدية: خاصة دون الرجال. 


الوجه الثاني أن يقال قد ثبت في الصحيحي وغيرهما من حديث عائشة 
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يافاطمة أما ترضين أن تكوني 


سيدة نساء المؤمنن أو سيدة نساء هذه الأمة» وف وان 
نساء أهل الجنة» . [ 


وفي الصحيحين وغيرهما عن ادن بن مالك رضي 


(«(أما ترضين أن تكوني سيدة 


الله عنه قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله 


وسلم أنه قال «كمل من الرجال كثير ولم يكل من 


عنه عن النبى صلى الله عليه 
التساع إلا رم دلت عمرات 


وامنية امراة فرعون وفضل عائشة عل النساء كفضل الثريد على ساأ: نر الطعام» ورحال 
هذه الأحاديت كلهم فذات أنسَات من لدت لصحا 98 الأئعة اتحرجين هذه 


الأحاديث فأي طريق للإسرائيليين إلى الدس في هذه 
المؤلف الجاهل يعقل ». ولاينكر ماجاء في هذه الأحاديث 
معاند. ظ ؤ 


الصحيحة إلا من هو مكابر 


الوجه الثالث أن يقال إن المؤلف المفتون اهو الذي أراد الدس في هذه 


الأحاديث الصحيحة وتشكيك المسلمين فها ثبت عن نيهم 
الحقيقة شر من البهود وأعظم منهم 0 على الإسلام وا 

الوجه الرابع أن ابي صلى الله عليه وسلم إنا 
تعالى (وماينطق عن الموى, إك هو إلا وحي يوحى). 


صل الله عليه وسلم فهو في 


لمسلمين . 


كان مبلغا عن الله كها قال 


نايل لمعيه وس . 


أكرم الله به بنته فاطمة من السيادة لفيا أهل الحنة م ا 


من التفضيل على النساء ليس من التعصب نحو بنته وز 
وليس في ذلك مايدعو إلى اتبالمه صل الله عليه وسلم كيا 


رعم ذلك أيضا. 


وقد روى الترمذي وحسنه عن حذيفة بن الهان رضي لله عنهها أن النني صلى 
الله عليه وسكم قال «هذا ملك نزل من السماء ًُ ينزل إل الأرض قط قبل هذه 


الليلة استأذن أن يسلم عل ومن أن فاطمة سيكة يا 


ل هلا 


1 أهل الحنة» فهذا يدل على 


أن النى عبا الله عليه وسلم إنما كان مبلغا لما أخبره به الملك عن الله تعالى من 
سيادة فاطمة لنساء أهل الجنة. وكذلك ماأخبر به عن زوجته عائشة هو من باب 
0 تعالى . وقد قال الله تعالى (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
ونه واسع عليم يختص ن ترضمعة هر رشناء: :والله ذو الفضل العظم). 

قال <اضرخ كثير في البداية والهاية في ترحمة عائشة رضي اله عا :: 
خصائصها 2 أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل أعلم النساء على ا 
قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع از واحه ل لكان علم 
عائشة أفضل. وقال عطاء بن أبي 5 ع كانت عائشه أفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الئاس ,أيا في العامة. وقال عروة مارأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولاشعر 
من عائشة ولم ترو امرأة ولا رجل غير أبي 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من" الاجاديت: بقدوترواتا :. وقال: آبوتموتئ: الأشعري :إدهاأشكل علها معاي غيند 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما» رواه الترمذي. وقال أبو الضحى 
عن مسروق رأيت مشيخة أصحاب محمد صل .الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن 
الفرائض. وقال الشعبي كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني 
الطيلمفة يفف الصدديق خيينة رسون انهل الله عليه وسلم اليا من ارق بيع 
سموات » وثبت في صحيح البخاري من حديث ألي عثمان النبدي عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه قال قلت يارسول الله أي الناس أحب إليك قال «عائشة قلت 
ومن اران فاك أبوها» اننهئ . ظ 

وإذا علم ماذكرنا فلا ينكر فضل عائشة رضي الله عنها على النساء إلا من هو 
مكابر معاند وكذلك لاينكر سيادة فاطمة رضى الله عنها لنساء أهل الجنة إلا من هو 
مكابر معاند لإن فاطمة رضي الله عنها كانت بضعة من الني صلى الله عليه وسلم 
والح صل الله عليه وسلم سيد بني آدم في الدنيا والآخرة فلا يدكر أن تكون بنته 
الك امب ةا 1ن سيو اه أهل الحنة ‏ كما أن الحسن والحسين سيدا شباب 
اهن اطلنة؛ وكيا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وكل هذا ثابت عن النبى صلى الله عليه ' 
وسلم فلاينكره الا من هو مكابر معاند. ْ 

الوجه الخامس أن المؤلف قد زعم إن الإسرائيليين نسبوا إلى النني صلى الله 


كم ارايت 


عليه وسلم أنه يتعصب نحو شخصه وأنهم اتهموه بأنه قال إنه يشفع في عمه وأنه فضل 
بنته على أهل الجنة ورفع زوجته عائشة على نساء العالمين . وني الحقية أن الإسرئيليين 
بريئون ما نسبه المؤلف إليهم وأن المؤلف هو الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه يتعصب نحو شخصه. وهوالذي اتهم الني صلى الله عليه وسلم بما زعم أنه 
تهمة في حقه, وهذه ردة صريحة لاإن هذا القول صريح افي سب النبي صلى الله عليه 
وسلم وعيبه وإلحاق النقص به. وقد تقدم في أول الكتاب ذكر الإجماع على تكفير من 
بحنب القت فال الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به انقصا ات ا 
فليراجع(١).‏ 
وأما قوله وفي كتابنا هذا من تلك المفتريات الاسرائيلية على رسول الله والقي 
جمعناها من صحيح البخاري ماملاً نفوس المؤمنين غيرة على نبيهم وديهم فيعلنود 
محار بهم لها ومايحمّل الساكتين عن اغاويكا ور وبالكاقين 11 أنرل انه 
فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن ماجعه المؤلف من صحيح البخاري 
كله ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم وليس فيه شيء مفترى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وف جراءة المؤلف عل تلك الأحادييثا الصحيحة دليل على أن الله 
تعالى قد أعمى بصيرته فكان يرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. 
الوجه الثاني أن يقال إن الام تنيت برئيون مما نسبه المؤلف إليهيم من 
افتراء الأحاديث الصحيحة على رسول الله صللى الله اعل عليه وسلم . وف الحقيقة أن 
الكاذب المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤلف واشباهه من الزنادقة 
الذين يلحدون في آيات الله ويردون الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولايبالوك برفضها واطراحها. ظ 
الوجه الثالث أن يقال إن إعلان امحاربة لما في صحيح البخاري وغيره من 
الأحاديث الصحيحة ليس فيه غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الدين وإنا 
هوني الحقيقة محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحار بة لدين الإسلام» والذي 
يبحارب الأحاديث الصحيحة ولايباللي برفضها واطراحها هو الذي يحمل الوزر العظيم 
على أفعاله السيئة ويحمل:أوزار الذين يتبعونه على أباطيله و يضلون يسببه. 


باهي ا 


61م ل 


فصل 

وقال المؤلف في صفحة )٠١(‏ مانصه 

الدافع السابع هو الوازع التعبدي الذي حملنا على إبراز البيان الحقيق لمولد 
ونشأة الحديث الباطل وعصر تغلغله في كتب الحديث الصحيحة حتى أصبح ا 

منازعاً لكتاب الله. ظ 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس مافعله المؤلف في رد 
الأشاوىت الصحيحة من الوازع التعبدي كا قد توهم دلك وإنما هو من الدافع 
الشيطاني بلاشك فان الشيطان قد لعب بالمؤلف وزين له أعماله السيئة في رد 
الأحاديث وعدم المبالاة برفضها واطراحها . وهذه الأفعال السيئة من أحب الأشياء 
إلى الشيطان لما فيها من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثاني أن يقال ليس في الصحيحين شيء من الأحاديث الباطلة 
ومازعمه المؤلف من تغلغل اللحديث الباطل ف أكتن الحديث الصحيحة فهو زعم 
كاذب ومكابرة ومحادة لله ولرسوله صل الله عليه وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين لاونهم 
قد أجمعوا على قبول الصحيحين وصحة أحاديثها وقد قال الله تعالى (ومن 0 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى و يتبع غير سبيل الؤمنين نوله ماتول ونصله جه 


وساء رك عمد | 

الوجه الثالث أن يقال ليس في الأحاديث الصحيحة ماينازع كتاب الله 

ف الوتجوة ولك للقن وأشباهه من أدعياء العلم يتأولون كتاب الله على غير 

أي ويمحملونه على مايوافق آراءهم وعقولهم الفاسدة حتى يجعلوا بين بعض الايات 

والاعنادكة 'الصعيدة نزاعا لاحقيقة له في نفس الأمر ثم يحكمون أفهامهم الخاطئة في 

الأحاديث الصحيحة فيقبلون منا ما أحبا ويردوك مالايوافق آراءهم وعمّولهم 
الفاسدة. 

الوجه الرابع أن يقال كل حديث صحيح لابخلو من أن يكون موافقا للقرآن 

3 زائذا على ماجاء فيه. وكل من النوعين يجب قبوله ويحرم رده. لول اس فاك 

(ومااتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا) وقوله تعالى (وماينطق عن الحوى , إن 

هو إلا وحى يوحى) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 

تصيييم عات ألم) قال الإمام أحمد أتدري ماالفتنة .الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض 


5م د 


قوله أن يقع في قلبه شيء ْ من الزيغ فييلك ثم جعل يتلو هذه الآية (فلا وربك 
لايؤمنوت حتى يحموك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في ِ اااي 
نعلا ): 

وقد نجع عين. الض صلى الله عليه وسلم أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وني رواية «إني أوتيت الكتاب 
ومايعدله» وقد تقدم هذا الحديث في الفصل الثالث في أول هذا الكتاب فليراجع(). 

.وإذا علم هذا فن رد حديثا صحيحا 1 يعارضه اعائرق سين الأحاديث 
الصحيحة فلاشك أن ذلك لزيغ في قلبه. 

وقال المؤلف في صفحة )١١(‏ مانصه ظ 

الدافع الثامن هو تقديم مااستطعنا حصره من الأحاديث المخالفة للقران في 
0 في معناه. وقد اخترنا لهذا الحصر كتاب البخاري باعتباره عديدة: الأضول 
والمراجع في هذا الجال حتى يكون البحث في غيره عن مثل هذه الأحاديث أولى وأهم 
تاععبان أن ماسواه من تلك الأصول وهذه المراجع أدنى منه صحة 3 ففكذا وتقيما تت إل 
أن قال ولسنا مغالين إذا قطعنا بسرعة التأبيد لمقاصدنا من كل مؤمن يقرأ هذا 
الكتاب وهو يفرق بين قيمته العلمية المستمدة من كتاب الله والسنة العملية لرسوله 
وبين مالاحجة لصوابه سوى أننا توارثناه في كتب الحديث ‏ إلى أن قال ومن 
هنا كينا رفض الحديث الدخيل وتفنيد الرد بابطاله أخذاً من معاني القران الكريم. 


واللجواب عن هذا من وجوه أحدها أن وال لعس ف الأحاديث التي 
حصرها المؤلف وجمعها من صحيح البخاري مايخالف القران بوحه من الوجوه كما ' 
سأبين ذلك عند كل حديث مما جمعه المؤلف إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني أن يقال ماقطع به المؤلف من سرعة التأييد لمقاصده الخبيثة من 
كل مؤمن يقرأ كتابه قد انعكس عليه وخاب ظنه الكاذب فكل مؤمن له أدنى علم 
وفهم قد سخط غاية السخط من سوء فعل المؤلف في رد الأحاديث الصحيحة وعدم 
المبالاة برفضها واطراحها , وكذلك قد سخط المؤمئون العالمون غاية السخط من تهجم 


)١(‏ ا ص " ظ 


#م د 


المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق العيوب والنقص به وإنكار كراماته 
ومعحزاته وتسميتها قصصاً خيالية وخوارق خرافية كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن 
الدافع العناةين من دوافع المؤلف لتأليف كتابه المشثوم عليه وعلى من اغتّر به من 
الجهلة الأغبياء» وكذلك قد سخط المؤمنون العالمون غاية السخط من تهجم المؤلف على 

بعض الصحابة والتابعين ورميهم بما هم برءاء منه من العيوب كما سن بياك ذلك إن 
شناغ الله تعالى , وكذلك قد سخط المؤمنون العالمون غاية السخط من تهجم المؤلف 
على صحيح البخاري واستهانته بشأنه ومحاولته الحط من قدره وقدر مؤلفه كما سيأتي 
نان ذلك إمتشاء: الله تهات 

وما أكثر الذين يحثون على الرد على المؤلف و يتمنون أن تجرى عليه أحكاء 

امرتقيق: 

الوجه الثالث أن يقال كل ماتوارثه أهل العلم ف كتب الصحاح والسئن 
ل ا الصحيحة فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والليفة لصوابه صحة الإسناد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدث الثقة 
عن الثقة إلى أن ينتبي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فهو ثابت ولايترك لرسول 
الله صلى اميه وضلع حديت أبداً إلا حديث: ود عن :رسول الله صل الله عليه 
وسلم آخر يخالفه انتهى. 

وقال الإماء 000000 تعالى كل ماجاء عن النبي صل الله عليه وسلم 
إسناد حيد أقررنا به وإذا ُ نقّر بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ودفعناه 
ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا). 


الوجه الرابع أن يقال إن المؤلف لم يرفض شيئاً من الأحاديث الدخيلة وإفها ‏ 
رفض الأحاديث الصحيحة التى خرجها البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب 
فخة لذ إن وهو بهذا الفعل السيء قد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين الذين 
أجمعوا على صحة مائي صحيح البخاري وقبوله. وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولل ونصله جه 
وساءت مصيرا). 


حم 1 كرحتم 


ابييل 
وقال المؤلف في صفحة (؟١)‏ مانصه 
الدافع التاسع هو ضرورة التأكيد على أن السنة العملية هي البيان التطبيقي 
0 الله.في العبادات . وقد بينها النبي عضن مدعنا نا عملا مشهرد ا 
من الأمة كلها. ولعلمه عليه الصلاة والسلام أن الناس أدركوا هذا التطبيق 
مشاهدتهم وأنه أمرهم بنقله بياناً وعملاً من بعدهم كي تعلاميوة فنهة: ولعلهة ويا كدة: هاما 
أن ماعرفوه من تطبيقه العملى لا جاء به القرآن أصبح علماً معروفا بالمشاهدة وسنة 
منقولة نقلا ججماعياً متواتراً . فإنه لم يأمرهم بتدو ين شيء اسمه الحديث خشية أن 
يصبح كتاب الحديث في مكانه المنازع لكتاب الله بعد مضي السنين وتقافية ارق 
كا هو حادث الآن من الأحاديث التي رصدناها كأمثلة على ذلك في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب» وينفس الدافع اضطررنا إلى التااكيه على أن الشيطان هو الذي جند 
الاسرائيليين لعملية التخريب العقائدي في صدور المسلمين عن طريق الحديث الدخيل 
حينا عجز عن الوصول إلى عقائدهم عن طريق القران الكريم الذي وجده محفوظا من 
التبديل مقتضى قول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ‏ إلى أن قال 
ولقد برع اليهود في حبك تركيبة الحديث الباطل بحيث لايخلو أبدأ من من حملة براقة في 
تقجيد النبي وتكريه حتى تكون هذه الجملة دثاراً وغشاء لما فيه من زور وباطل يبرا 
الله ورسوله وذ ونا كيدا عل تلك الحقيقة فإنا قد حشدنا في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب من أحاديث العيب والعوار مايقنع العقلاء بأن ن وضاعي الحديك: فدتوسوا النا 
السم في العسل. 
واجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن السنة ليست مقصورة على 
أفعال النبي صل الله عليه وسلم فقط كما زعم ذلك المؤلف وإنما هي شاملة لأقوال 
البي صلل الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته»هذا هو المعروف عند عليماء المسلمين 
قدمما وحديثا. ولي بما بهذو به تلامذة الا,فرنج من العصريين الذين فرقوا بين أفعال 
الني صلى الله عليه وسلم وبين أقواله وتقريراتهفقبلوا الأفعال وردوا ما سواها , 
وهولآء مشابهون للذين قال الله تعالى فهم (و يقولود نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا). 


الوجه الثاني أن الله تعالى قال (ومااتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه 


فانتهوا) وهذه الآية الكريمة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وقال تعالى 
في صفة رسوله صل الله عليه وسلم (وماينطق عن الموى , إن هو إلا وحى 
يوحى) وهذا بدل على أنه يجب تصديقه فيا أخير به ار امون الغيب وانه يجب الأخذ 
بأقواله كما يجب الأخحذ بأفعاله, وقد جاء الأمر بالإيمان بالرسول في آيات كثيرة , 
ومن الإيمان به الاممان بما أعطاه الله من المعجزات وأنواع الكرامات وخوارق العادات. 

الوجه الثالث أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكتبوا خطبته 
التي خطب بها يوم الفتح لأبي شاه كما هو مخرج في الصحيحين من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. . وأذن صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنما أن 
يكب كن ما سمعه منهى رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم من طرق 
وصححه ووافقه الذهي على تصحيحه. قال الحافظ ابن ححر في فتح الباري وله طرق 
عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً. 

ورؤوى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي ال معنا :قال فلك ا هوك 
الله إني اجيم أن أعي حديثك ولا بعيه قلبي أفأستعين بيميني قال «إِن شئت» قال 
البوصيري سنده حسن. 

وروى اللإمام أحمد والبخاري واقرياق عق أن هريرة رضى الله عنه أنه قال 
لامامن أصبححات البي. صل الله عليه وسلم لخي أكثر حديثا عنه مني إلا ماكان من 
عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولاأكتب». 

وروى ابن عبد البر في كتابه ((جامع بيات العلم وفضله)»)عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله نا قال «مايرغبني في الحياة اللإخصلتان. الصادقة والوهط. 
فأما الصادقة فصحيفة كنتا عن رسول الله صل الله عليه وسدم» وأا الوهط فأرض 
تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها». 

وقد كان عند علي رضي الد مه مسد اليا أمفان الإبل وأشياء من 
الجراحات وأشياء غير ذلك ه من الأحكام روى ذلك أحمد والبخاري ومسلم وأهل 
السئن . وبي رواية اعد مين ع رضي الله عه ان قال هذه الصحيفة اخذتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقه قال الحافظ ابن حجر سنده 
م 


62م سم 


وقد ككتب النبي صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابً فيه افرائض 

والسئن :والديات. 
الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لااتضلوا بعده» 
فاختلفوا وكير اللغط فقال «قوموا عني ولاينبغي عندي ا 

وروى العرفدق والبيق عن أبي هر برة رصي الله عله أن رحلا من الأنقاة 
شك إلى النى صل الله عليه وسلم فقال إني أسمع منك الادرة ولا أحفظه فقال 
«استعن بيمينك» وأومأ بيده للخط » قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم. 

وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال وجد في قاثم سيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مكتوب فها «ملعون من أضل أعمى عن 
السبيل)». ظ ظ ظ 

وروى الرامهرمزي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يارسول 
الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال «اكتبوا ذلك ولاحرج» نقله السيوطي في 
تدريب الراوي. 

و 0 من الأحاديث 5-5 عل الاإذدت قٍِ كتابة الحديث وي اللإذث قي 

وقد مر عمر بن عبد لزي بتدو ين د وهو من المذلفاء الراشدين والأعة 
على جواز التدو ين. < 0 [ 

فإن قيل فقد روى مسلم في صحيحه عن افد الخدري رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتكتبوا عنى ومن كتب عني غير القران 
قل (( 1 1 1 1 | 1 
قيل قد أجاب العلياء عن هذا الحديث باجوبة سأذكرها فيا يل إن شاء الله 
تعالى , وجمع بعضهم بين النبي عن الكتابة و بين الإذن فبها بجمع حسن , قال ابن 
الأثير في جامع الاصول الجمع بين قوله «لاتكتبوا عن غير القران» وبين إذنه في 
الكتابة أن الإذن ناسخ للمنع منه بإجاع الأمة على جوازه ولايجمعون إلا على أمر 


الام ب 


صحيح » وقيل إنما نمى عن الكتابة أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
فيختلط به فيشتبه على القارى انتهى. ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض 
ائة قال كان .نين المسلت من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم 
فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ثم أجمع على جوازها وزال ذلك الخلاف . 
واختلفوا في المراد بهذا المحديث الوارد في البي فقيل هو في حقّ من يوثق بحفظه 
ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإإباحة على من 
لايوثق بمحفظه كحديث «اكتبوا لأبي شاه» وحديث صحيفة على رضي الله عنه . 
وحديث "كتانب ,غمرو :بن حزم الذي فيه الفرائض والسئن والديات ,» وحديث كتاب 
الصدقه ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضى الله عنه أنسا رضى الله عنه حين 
وعيه إل الجتريى .وديف ان كوي انان عيرق ادن قاف كان ركفيو 
اكسورون الل عه الأجاديت و.وفيل إن حديت الى شمر يوه الأخادية 
وكان اللنهي حين خيف اختلاطه بالقران فلا أمن ذلك أذن في الكتابة . وقيل إنما 
نسي عم كعابة اددية مع القران في صحيفة واحدة لثلا يختلط فيشتبه ه على القارىء' 
والله أعلم انين ظ 

قال على القاري فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا وقد أمر رسول الله 
عل اذا عليه وناك أمته بالتبليغ وقال «ليبلغ الشاهد الغائب» فإذا لم يقيدوا ما 
يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلايبلغ آخر 
القرون من الأمة . ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل على جواز كتابة 
الحديث والعلم انتهى. 

واكثرا المنافط بق حكن الى افقع:البارقء أذ معنم من اخ ,تخدية أن اعد 
وقال الصواب وقفه على ألي سعيد قاله البخاري وغيره. قال العلياء كره جماعة من 
الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظاًء 
لكن لما قصرت الهمم وخشي العة ضياع العلم دونره » وأول من دون الحديث ابن 
شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبدالعزيز ثم كثر التدو ين ثم التصنيف 
وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد انتهى. 

وذكر الحافظ ابن حجر أيضا أن السلف اختلفوا في ان العل عملا وتركا 
وان كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل 


88 ل 


ابعل وسوية ط ا دن شق لبان قن منت عله ري القلد اكنى: 

الوجه الرابع قد ذكرت مراراً أن الأحاديث الصحيحة لا تنازع كتاب الله - 
وأما مازعمه المؤلف عن الأحاديث التي رصدها وجمعها من صحيح البخاري أنها قد 
نازعت ككات الله فهو رعم كاذب وقول باطل فليس قي صحيح البخاري ماينازع 
القراث البتة » وإنما ابي المؤلف من سوء فهمه وزيغ قلبه. 

الوجه الخامس أن يقال إن الشيطان قد جند المؤلف وأشباهه من زنادقة 
العصريين لعملية التخريب في. صدور المسلمين عن طرزيق الطعن في الأحاديث 
الصحيحة ورفضها واطراحها ولم يجند الإسرائيليين لذلك وإن كانوا من شر جنوده » 
فالبلاء كل البلاء من المؤلف وأشباهه من أعداء السنة. فهم في الحقيقة شر من 
الييود وأعظم منهم ضرراً على الإسلام والمسلمين . 

الوه سافن أن .رقنال ”اق :الل اتبعالك :قد حلظ ا دة تيه نل الله غلية 
وسلم كا حفظ القرآن. قال الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وهذه 
الآية الكرمة تشمل القرآن والسنة لان كلاً مها وحى منزل من الله تعالى . قال الله 
تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكة) والحكمة هي السنة على أصح الأقوال. وقال 


تعالى في صفة رسوله صل الله عليه وسلم (وما ينطق عن الموى.إن هو إلا وحي 


يوحى). ظ 
الله عليه وسلم أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
تاب ومثله معه» وفي رواية «إني أوتيت الكتاب ومايعدله» 
الفصل الثالث في أول هذا الكتاب فليراجع(). وتقدم فيه 
ية إن جبريل كان ينزل على الني صلى الله عليه وسلم 


وقد تقدم هذا الحديث في 
أيضا قول حسان بن 
بالسئة كمأ ينزل بالقرآن. | ' 

قال ابن حزم في كتاب الأحكام والقران والخبر الصحيح بعضها مضاف الى 
بعض وهما ثبيء واحد في أنها من عند الله تعالى وحكمهها حكم واحد في باب وجوب 
الطاعة لما . ثم ذكر قول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقوله تعالى 
(قل إنما اندر كم بالوحي) ثم نم قال فأخير تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي 
والوحي بلاخلاف ذكرء يم محفوظ بنص القرآن فصح بذلك أن كلامه صلى الله 

ل ل 


رضي قا 


ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كله 
فلله الحجة علينا أبدا انتبى. 
الوجه السابع أن يقال ليس في الأحاديث التى جمعها المؤلف من صحيح 
البخاري ولاني غيرها من الأحاديث الصحيحة عيب ولاعوار ولازور ولا باطل البتة. 
وإنما العيب كل العيب والعوار كل العوار والزور كل الزور والباطل كل الباطل في 
ثرثرة المؤلف وتشدقه وتنطعه وجراءته على الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها 
واطراحهاء فهو الذي قد دس السم للمسلمين وأراد تشكيكهم في أحاديث نبيهم 
وماآتاه الله من المعجزات والكرامات وخوارق العادات, فالله يعامله بعدله ويجازيه با 
يستحقه من النكال. 00 ظ 
ظ فصل 

وقال المؤلف في صفحة )١(‏ مانصه 

البري العاغين دالفنا :نلا "كدان تمي 1 ةا القفيف هل رانةالمة 
من عهدة تطوق أعناقنا نارأ إن لم نوفها حقها من القول والبيان الاعلاني وليس علينا 
من دور في هذا المجال أكثر من تدوين تلك السطور بهذا المداد فقط . وعند هذا الحد 
والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال إن الشيطان قد تلاعب 
بالمؤلف غاية التلاعب وأغراه على جمع كتابه المملوء من العيب والعوار والزور والباطل 
والثرثرة والتشدق والتنطع والجراءة على الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها 
واطراحها. فهذا حاصل كتابه الذي هو في الحقيقة عين المشاقة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى (أفن زين له سوء عمله فراه 
حسناً فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات ان 
الله علم بما يصنعون) وقال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين » وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون). 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف المسكين قد أصيب بتقليب القلب وعمى 
البصيرة فكان يرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق و يرى براءة ذمته 
في معارضة النبي صل الله عليه وسلم والطعن فيا ثبت عنه من الأحاديث الصحيحة 


وفي معجزاته وكراماته وتسميتها قصصا خيالية وخوارق خرافية. وهذه جراءة قبيحة 
غايتها الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق النقص به. وهذا من أعظم ما 
يبعده عن الله ويشغل ذمته باوزاره التي جمعها في كتابه وأوزار من يضل بسببه 
ويطوق عنقه ناراً إن لم يبادر الى التوبة الصادقة من 5 الباطلة و بيانه الاعلاني 
الخبيث وينقض ماحبكته يده الأثيمه في كتابه المملوء من الآ باطيل والأضاليل 
والذي هو مشئوم عليه وعلى من اغتر به وضل بسببه. 
ايندل 

وقال المؤلف في صفحة )١5(‏ و )١0(‏ مانصه 

دليل يؤخذ على وجود الدس في الحديث النبي ‏ ص - كان يأمر أصحابه 
نلعي ]نك الطيب نؤن قناع نلك كاوه لديم لي" المبرة اعم عق ايعاد ينرق أبن 
وقاص قال مرضت فعادني رسول الله ص فقال لي إئت الحارث بن كلدة فإنه 
رجل يتطبب ٠‏ و بديهي أن التطبيق العلاجي. يكذب أن الحبة السوداء شفاء من كل 


داء. 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ل مازع المؤلف من أن النبي 
صلل اللي الاير اجات ال إلى الطبيب فهو كذب على النبي صلى 
الله عليه وسلم فلم يه بثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بذلك؛ 
وماجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو في قضية خاصة بسعد فلا 
عموم لها. 

الوجه الثاني أن يقال إن الالتجاء نوع من أنواع. العبادة ولا يصلح ذلك 
إلالله عز وجل , والالتجاء إلى غير الله شرك. والنبي صلل الله عليه وسلم لايأمر 
تالشترك ع “فاما إتبان المريضن إل الطيت اللشخضن "له المرفن يست له الذواء عر 
غير التجاء إليه فهذا جائز . والننبي صل الله عليه وسلم إِنما أمر سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أن يأتي الطبيب ليعمل له الدواء ولم يأمره بالالتجاء إليه. ظ 

الوجه الثالث أن ابي صل الله عليه وسلم أخير سعدا بمرضه ووصف له 
العلاج وأمره أن يأ الحارث بن كلدة الثقفي ليعالجه .مما وصفه له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بواخدينكه بزوواة ادو اداوة في سننه من حديث مجاهد عن سعد رضي الله 


-ةا١‎ 


عه قال زترضنت هرفا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين 
تديي حتى وحدت بردها على فؤادي وقال لي إنك رجل مفؤد فأت الحارث بن كلدة. 
من ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجرة المدينة فليجأهن بتواهن ثم 
ليلدك هن»). 
قال ابن الاثير في جامع الأصول رجل مفؤد يشكو وجع فؤاده. وقال في 
الباية فليجأهن أي فليدقهن . قال واللدود بالفتح من الأدوية مايسقاه المريض في 
أحد شتي الفم. ولديدا الفم جانباه انتهى. 
الوجه الرابع أن يقال ليس في حديث سعد رضي الله عنه مايدل على الدس 
في حديث الحبة السوداء » فأي متعلق للمؤلف فيه . 
الوجه الخامس أن التطبيق العلاجى يصدق ماأخير به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الحبة السوداء .. قال ابن القَم رحمه الله تعالى في كتابه «زاد المعاد» 
هي كثيرة المنافع جدا. وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى (تدمر كل شيء بأمر 
ريها) أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره . وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة 
وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض ‏ ثم ذكر منافعها وهي. كثيرة جدا 
فلتراجع في «زاد المعاد». ففيها رد لما زعمه المؤلف. 
وقال داود الأنطاكى في كتابه «التذكرة» في ذكر الحبة السوداء قد أخير 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قِ حدرثث صحيبح انه دواء من كل داء ألا 
السام يعني اموت واكراد مخ كل داء_بارد فالعموم نوعي ل 3 ذكر منافعها وهي 
كثيرة جدا فلتراجع في «التذكرة» ففيها رد لما زعمه المؤلف. 
وقد ذكر كثير من أهل العلم بالطب ماني الحبة السوداء من المنافع الكثيرة 
ولكوا د كنك أقوالهم لطال الكلام . وفيا أشرت إليه ههنا عن ابن القَبم وداود 
الأنطاكى كفاية إن شاء الله تعالى. 
وقال المؤلف في صفحة (/ا١)‏ و )١18(‏ مانصه 
نهي صريح لرسول الله عن كتابة شيء غير القرانالإمام أحمد ومسلم 
والترمذي والنسائى عن أبى سعيد الخدري قال رسول الله ص ل لا تكتبوا عني 
شيعا غير القرآن. فمن كتب عني غير القرآن فليمحه, وني مراسيل ابن مليكة أن 


شت 117دنت 


أبابكر الصديق جع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلاتحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم 
فقولوا بيننا و بينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه (ص “” تذكرة الحفاظ 
للذهبي ج ١‏ وابن مليكة هو قاضي مكة في زمن ابن الزبير وتو سنة ٠1١1١ه).‏ ومن 
كلام رشيد رضا في ص 747 يجلد ,٠١‏ ص ١١ه‏ يجلد ١9‏ من المنار (نهى النبي ‏ 
ص - عن كتابة أي شيء غير القرآن . وأسند ذلك إلى الإمام أحد ومسلم وابن عبد 
البر في كتاب العلم عن أبي سعيد الخضري مرفوعاً لا تكتبوا عني غير القران فمن 
كتب غير القرآان فليمحه . ونقول لو كتبوه في عهده مااختلف الآئمة فيه. و يقول 
رشيد رضا إن العلة في نهي الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن هو الخوف من الخطأ 
(حسيما جاء في تقييد العلم للخطيب البغدادي ص /70) عن أبي نضرة قال قلت 
ين بسية المدو لا نكتب مانسمع منك قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف 
بينكم إن نبيكم كان يحدثنا فنحفظ , وروى الحاكم ونقله الحافظ الذهبي في ج ١‏ 
في تذكرة الحفاظ عن عائشة قالت ججمع أبي الحديث عن رسول الله فكانت حمسمائة 
حديث فبات يتقلب ولا أصبح قال أي بنية هلمي بالأحاديث التي عندك فجئته بها 
فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهى عندك فيكون منها أحاديث عن رجل ائتمنته 
ووثقت :جه .ولم: يكن كما حدتتى :فأ كون قد تقلدت ذلك. ظ 

واجواب عن هذا من وجوه أحدها عن غلط المؤلف في بعض الأحاديث 
والرواة » فمن ذلك قوله في حدديية: :انى سفيك ارقي الدابعنه نيوان التومدي 
والنسائي وهذا غلط فإنهما لم يروياه. ومن ذلك قوله «ابن مليكة» في موضعين . 
وصوابه ابن ب مليكة. ومن ذلك قوله « عن 5 سعيد المخضري» وصوابه الخندري. 

٠‏ الوجه الثاني أن يقال قد تقدم قريباً ذكر الأحاديث الدالة على الإذن في 

كتابة الحديث فلتراجع(» وتقدم أيضا الجواب عما جاء في خديث أبي سعيد رضي 
الله عنه من النهي عن كتابة غير القرآن فليراجع0). - 

الوجه الثالث أن يقال ليس المرسل بحجة فأي متعلق المؤلف في مرسل 
ابن أبي مليكة. ظ 


)١(‏ ص 5م م/م 
(0)حن: الاح تر " 


 ةاثآد‎ 


ظ الوجه الرابع أن يقال على تقدير ثبوت مارواه ابن أن مليكة عن ا كر 
الصديق رضي الله عنه فهو معارض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كيا في 
الحديث الذي رواه الإماء أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «نضر الله امرءأ سمع منا حديثا 
فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع» هذا لفظ أحمد وقال الترمذي هذا 


جديث حسن صحيح » ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «رحم الله من سمع منا حديثاً فبلغه كيا سمعه فرب مبلغ 
اوعى من سأمع » . 

وروى الإماء أخند: وأنو دواد والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في 
صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من 
هوافقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه» قال الترمذي هذا حديث حسن قال وفي 
انبات عن عبد الله ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
رضي الله عنهم. ظ 

قلت قد روى ابن ماجه حديثى جبير بن مطعم وأنس رضي الله علنها . وفي 
الباكب انقننا عين. أن ستشيد: اللتدرق قعنبيك ين كمين والتعمات نت رشو :وابية توافى 
قرصافة وجابر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ظ 

وقد أجاب الحافظ الذهبي عما رواه ابن أي مليكة عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بجواب حسن فقال في تذكرة الحفاظ هذا المرسل يدلك أن مراد 
الصديق التثبت في الأخبار والتحري لاسد باب الرواية. ألا تراه لما نزل به أمر الجحدة 
ولى يجده ني الكتاب كيف سأل عنه في السنة فلا أخبره الثقة ما اكتى حتى استظهر 
بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج انتهى. 

وأمر الجدة الذي أشار إليه الذهبي هو ما رواه مالك وأهل السئن عن قبيصة 

عن ذؤبيت قال حاءت الحدة إلى أ بكر الفديق رضى: الله نه تشأله غيراتها قال 
يا اح كر رضي اند قفد بالك ا كقاني: للد انين د وها علموة للك ف سه تيوه 
عل :ان هده روات كا زا رسي عق اسان ا لداس تفبانء اناي الال اليه ان 
شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو 


ا اه 


بكر رضي الله عنه هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ماقال 
المغيرة بن شعبة فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. 

وأهنا منارواة الحاكم ونقله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن عائشة رضي 
لله عنها قالت جمع أبي الحديث عن رسول امن اشعله وك إن آخره فقد قال 
الذهي بعد إيراده. هذا لايصح . وقد ترك المؤلف قول الذهبي فلم يذ كره لاينه يفسد 
عليه مارامه من الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحهاء وقد ذكر هذا 
الأثر صاحب كنز العمال في باب آداب العلم والعلماء نقلا عن مسند الصديق 
للحافظ ابن كثير ثم قال بعده قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه جداء 
وعلى بن صالح «يعني أحد رواته» لايعرف », والأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر من هذا المقدار بألوف . ثم وجهه ابن كثير على فرض صحته. 

وذاك الؤلك ل مفكة 10 وائصدة 2 

الم الثلائة يخالفون كثيراً من نصوص الحديث ولا أحد يعتبرهم غير أَمْةَ ولا 
من الخارجين على الدين. وهاهم الحنفية والمالكية والشافعية لم يجتمعوا على تجريد 
الصحيح أو الاتفاق على العمل به. فهذه كتب الفقه في مذاهبهم فبها مئات المسائل 
المحالفة للأخاديث المتفق عل صحتبا ولايعد أخد - مخالفاً لأصول الدين (0٠ه‏ 
أضواء على السنة). ش 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ظاهر كلاء المؤلف وأبي رية 
أن الأثمة الغلاثة كانوا يخالفون كثيراً من نصوص الحديث عمداً, وهذا كذب عليهم 
فإنهم مساكانوا يتعمدون مخالفة الأحاديث الصحيحة إذا بلغتهم, فأماما لم يبلغهم أو لم 
تثبت عندهم صحته فهذا لالوم عليهم إذا قالوا بخلافه. 

الوجه الثاني أن يقال إن الأثمة الثلاثة كانوا يعظمون الأحاديث الصحيحة 
ا التعظيم ولت روف القليي الغذا فق فى تارف رارق ضيف ارو الامقاف أن أن 
حنيفة قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول لله صلى الله عليه وسلم فإن م 
< جد ف كتاب الله .ولا سنة رسول الله صل الله عليه وسلم الك يول اضهانة: اعد 
بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم . فأما 


إذا انتهى الأمر ‏ أو جاء ‏ إلى إبراهم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد 
بن المسيب ‏ وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتبد كما اجتهدوا. 

وقال شارح العقيدة الطحاوية ‏ حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد 
نحن ريتك وأن حماد بن زيد لما روى له حديث «أي الاإسلام أفضل » إلى اخره قال » 
ألاتراه يقول «أي الإسلام أفضل قال الإيمان» م جعل الهجرة والجهاد من الإامان » 
فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحايبه اليه بارج عام و يه يعو عجان 
بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

وقال شداد بن حكمم عن زفر بن المذيل إنما نأخذ بالرأي مالم ند الآثر فاذا 
وجدنا الأثر تركنا الرأي وأحذنا بالأثر » ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين. وقال 
معن بن عيسى القزاز سمعت مالكاً يقول إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي 
فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » ذكره 
ابن القيم في أعلام الموقعين. 

0000 أبو نعيم عن مالك أنه سأله رجل عن مسألة فقال له قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذا فقال له الرجل أرأيت . قال مالك (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم). 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي قال لنا الشافعي إذا صح لكم 
الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه. ذكره ٠‏ ابن القيم في 
أعلام الموقعين بهذا اللفظ , وقد رواه أبو نعيم في الحلية عن سليمان بن أحمد الطبراني 
قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أي يقول قال محمد بن إدريس 
الشافعي ياأنا عبد الله إذا صح عند كم الحديث عن سيول أنه صلى الله عليه وسلم 
فاخبرونا به حتى نرجع إليه. قال وقال الايمام أحمد كان أحسن أمر الشافعي عندي 
أنة كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. 

وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة بإسناده إلى عبد الله بن الإمام 
أحمد قال قال لي أبي قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان 
الحديث صحيحا فأعلموني إن شاء أن يكون كوفياً أو بصريا أو شامياً إذا كان 
ضكييدا :وقد رواه أبو نعي في الحلية عن سليمان بن أحمد الطبراني قال سمعت 


لاكة - 


عبدالله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول فذكره بنحوه, قال القاضي أبو الحسين وهذا 
من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله انتهى. 
وقال الشافعي إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتبي إلى رسول الله صلى الله 
: اعتلية وسلم فهو ثابت ولايترك رضول اله صلى الله عليه وسلم حديث أبداً إلا حديث 
وحد عن زسول: الله اخخر يخالفه: 
وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم 000000 
صلل الله عليه وسلم خلاف قولٍ فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. 
وقال الربيع أيضا سمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها صح الخر 
فاخن الى مل لل يه يسام عند أمل الال يتلق بان لأنا راجن غلا ل 
حيائي وبعد موني. ‏ 
وقال الشافعي أجع الناس على أن . من استبانت له سنة 0 الله صل الله 
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس وكلام الشافعي بنحو ماذكرنا 
كثير جداً. 
و ان الثلاثة يعلم أنهم لم يكونوا يخالفون الأحاديث الصحيحة 
إذا بلغتهم» وني هذا رد على المؤلف وأبي رية فيا افترياه عليهم. 
الوجه الثالث أن يقال إن كثيراً من الذين 20 الفقه في مذاهب 
الحنفية والمالكية والشافعية وغيرها من المذاهب ليسوا من أهل الاجتهاد وإنما هم 
مقلدون لمن سبقهم من علماء مذاهبهم ف إيراد المسائل والاستدلال علها مما استدل به 
من كان قبلهم من الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة إذا كان فيها أب 
لرأي من قلدوه. وهولاء لايخلون من الذم على التقليد واللوم على التقصير فيا يجب 
علييم من البحث عن الأحاديث الصحيحة والاعتماد عليها دون الأحاديث الضعيفة , 
وقد 'تصدى للرد على هولاء غير واحد من أكاير العلياء » ومن أحسن ماصنف في 
ذلك كتاب «أعلام الموقعين» للإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى فليراجع فانه مهم حداً 
ولايستغني عنه طالب العلم. 


وقال المؤلف في صفحة )١18(‏ مانصه 


 ةالال‎ 


السي ف وحود الرراناك المخالفة للقران 

حديث 0 أله ني أوتيت 0 0 ومعنى ذلك أن ايكون ابوت 
يدونه كما دون القران. وهنا يعجز الناس كل الناس عن ا اللبوجحامن ح 
بالتفريط في تدوين نصف الرسالة التى كلف بها لان ذلك شىء مستحيل على 
رسول الله ص وإنما جاءءت البلية في التقول عليه ونسبة هذا الحديث إليه في 
حين أن يقول الله تبارك وتعالى «اليوم كلت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي) 
ومعنى ذلك أن القرآن هو البداية وهو النهاية ولاشىء سواه (ص +ه اضواء). 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال قد ثبت عن الي صل الله 
عليه وسلم أنه قال «رألا إني أوتبيك الكتات وفكلة مع أن إل أوتيت الكتاب ومثله 
معه ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فاحلوه وماوجدتم فيه من حرام فحرموه)) رواه الاإمام احمد وابو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو بكر الآجري 
ف "كتاته الشريفة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم وأقره 
الذهى . ظ 

ولفظه عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوشك الرجل 
متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل 
فا وجدنا فيه من حلال استحللناه وماوجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ماحرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماحرم الله» ورواه الترمذي والدارمي بنحو هذا 
اللفظ . ظ ظ ظ 

وف رواية ابن حبان أن رسول الله صللى الله عليه وسلم قال «إلى ظ أشنت 
الكتاب ومايعدله» وذكر بقية الحديث بنحو ماتقدم. وقد ترجم ابن حبان 1 هذا 
الحديث بقوله «ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطنى صلى الله عليه وسلم كلها عن الله 
لامن تلقاء نفسه» و بوب عليه الآاجري بقوله «باب التحذير من طوائف تعارض سنن 
البي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وشدة إلانكار على هذه الطبقة». 


8م؟ؤ ب 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدركه وأبو بكر الآأجري عن ألي رافم رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال والناس حوله «لاأعرفن أحدكم يأتيه أمر من أمري قد 
أمرت به أو نهيت عنه وهو متكىء على أريكته فيقول ماوجدنا في كتاب الله عملنا 
به وإلا فلا» هذا لفظ الحا كم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهي قٍِ الس 

امورو ابن فاحه عن أن هريرة رضي اك افن دام وألي رافع 

رضي الله عنهها . ؤ 

وفي هذه الأحاديث الصحيحة أبلغ رد على المؤلف وألي ا 
أعداء السنة لا ففها من التشديد والانكار على من عارض السنة بالقرآن. 

الوجه الثاني أن الله تعالى قال (وأنزل الله عليك الكتاب والحكة) والحكمة 
هي السنة على أصح التفاسير . وهذه الآية تؤيد حديث المقدام رضي الله عنه. وفيها 
رد على المؤلف وأبي رية في الغائهها للسنة وقولما أن القرآن هو البداية وهو النهاية 
ره 17 ظ ظ [ 

الوجه لثالث أن النبي صل الله عليه وسلم لم يأمر بتدو ين السئة خوفا من 
اختلاطها بالقران. فلما 00 ذلك في زمن التابعين أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد 
اللعرير رحمه الله تعالى بتدوين الحديث وأجمع المسلموث 5 جواز ذلك . وقد تقدم 
بيان ذلك قريباً قليراجع() 

وي إجماع المسلمين على جواز التدو ب ن ألغ ب عل من خا وشذ عنهم 
من جهله العصريين وزنادقتهم. ظ 

الوجه الرايج أن يقال ثما يدل عل حواز مافعله امون من تدوين الحديث 
ابر ادبي مل اللا عليه يبل وكام عله بو انع اك شام راز بيد اقيز ظ 
عمرو بن العاض ر ضى الله عنبها ان فكقه ماسةه منه من الحديث. وماكتب به 
صل الل عليه وسلم لبمض عماله من الكتب ات فيا زلف ل 


)١(‏ سس /الم ‏ كم 
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الأحكام . وكذلك الصحيفة التي أخذها علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيها جملة من الأحكام وقد تقدم بيان ذلك قريباً فليراجع() 

وهذه القضايا تدل على جواز مافعله المسلموث من لوي الحديث لماخشي 
لامة ضياع العلم. 

الوجه الخامس اتسسيقال إن البلة كل ال البلية والافة كل الأفة في معارضة 
السنة ورفضها واطراحها والسعي في تضليل المسلمين وتشكيكهع : ف سنة البيم فل 
الله عليه وسلم وماثبت عنه من المعجزات وخوارق العادات كما هو الواقع من المؤلف 
وأشباهه من الزنادقة المارقين من الاإسلام. ظ 

وهولاء الزنادقة وأهل التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي 
نقيض. فأما أهل التقول فيضعون الأحاديث المكذوبة و ينسبونها إلى النى صلى الله 
عليه وسلم . وأما المؤلف وأشباهه من أعداء السنة فينفون عن النبي صل الله عليه 
وسلم ماثبيت عنه من الأحاديث الصحيحة؛ ولايبعد أن يكون الوعيد الشديد على 
الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم شاملاً لمن يضع الحديث عليه ولن ينفي 
الأحاديث الثابتة عنه لاون نفيها داخل في الكذب عليه والله اعلم. 

الوجه السادس أن يقال إن قول الله تعالى (أليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي) لايدل على المعنى الذي ذهب إليه أبو رية والمؤلف لإن إكمال ‏ 
الدين وإقام النعمة إنما كان بأكمال فرائض الاإسلام ومن آخرها فريضة الحج وبه 
كن الدين , قال البغوي في تفسير قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) يعني يوم 
نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام 
والحلال والحرام فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولاحرام ولاشيء من الفرائض والسنن 
والحدود والأحكام . هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهها , قال ابن الجوزي 
فعلى هذا يكون المعنى اليوم ال نم دينكم. < 

قلت وشرائع الدين منها ماجاء في القرآن إما مفصلاً وإما محملاً و بينه النني 
صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله. ونا معام د انيخا بوايسن لكل الك ا 
والكل داخل في عموم قوله تعالى (أليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 


)١(‏ ص كم لام 


ورضيت لكم الإسلام ديناً) ومن زعم أن القران هو البداية وهو النهاية ولاشيء سواه 
وأن هذا هو معنى قوله تعالى (أليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي) فقد 
ألغى السنة وتأول القرآن على غير تأو يله ورام هدم الإسلام. 
0 الوجه السابع أنعشال: !فقول الولف وان رية أن القران هو البداية 
والهاية ولاشيء سواه قول باطل مردود بقول الله تعالى (ومااتاكم الرسول فخذوه 
ومانهجاكم عنه فانتهوا) و بقوله تعالى (فإن كاريم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
0 تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا) قال ابن كثير في قوله (فردوه 
إلى الله والرسول) قال مجاهد وغير واحد من السلف أى إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
1 أمر من الله 'عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع في ذلك إلى .الكتاب والسنة انتهى. 

وقال البغوي في قوله (فردوه إلى الله والرسول) أي إلى كتاب الله وإلى رسوله 
مادام حياً وبعد وفاته إلى سنته » والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيها فإن 
لم يوجد فسبيله الاجتهاد انتهى. 

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله (فردوه إلى الله 00 قال إلى الله 
إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة نبيه » وروى أيضا عن ميمون بن مهران وقتادة نحو 
ذلك. ظ ظ ا 

وما يرد به قول المؤلف وأبي رية أيضا قول الله تعالى (فليحذر الذين يخالفود 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) قال الإمام أحمد أتدري ماالفتنة. 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ني قلبه شيء من الزيغ فيلك ثم جعل 
يتلو هذه الآية (فلا وربيك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بيهم ثم لايجدوا في أنفسهم 
00000 نما قضيت و يسلموا تدليدا ). 

وتما فرق نه عل المؤلف وان رية قول نبي صل الله عليه وسلم «تركت ظ 
فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكمم بها كتاب الله وسنة رسوله» رواه مالك في الموطا 
بلاغا وا حا كم موصولا من حديث ابن عباس رصي الله عنها وح وأقره الذهي . 

وروى الحاكم أيضا عن أي هريرة رضي الله عنه قال قآل ارضول اتا 
الله عليه وسلم «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن 
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يتفرقا حتى يردا على الحوض». 

وروى الإمام أحمد وأهل السن وابن حبان في صحيحه والحاكم ف سد ركد 

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا علها بالنواجذ» قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه الحا كم ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

وقال المؤلف في صفحة )١18(‏ و )١9(‏ مانصه ظ 

وين يشبت أن الصحابة كانوا يلاحظون الزيادة على رسول الله من بعضهم 
البعض ولو دونه النبي مااختلفوا فيه. أخرج ابن عساكر ومحمد بن إسحاق عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال مامات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله 
فجمعهم من الأفاق عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر فقال 
ماهذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق . قالوا أتنهانا. قال لا. 
أقيموا عندي لا تفارقوني ماعشت فنحن أعلم نتأخذ منكه ونرد عليكم فما فارقوه حتى 
مات . وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أببه ابن 
عبد الرحمن أن عمر حبس ابن مشعوة بوايا الدرةاء. وآنا مسعود الأنصاري فقال قد 
ككرت الحديث عن رسول الله ص ل وكان قد حبسهم في المدينة حتى أطلقهم 
عثمان. وني جامع بيان العلم وفضله للحافظ المغر بي ابن عبد البر. الشعبي عن قرظة 
بن كعب قال نخرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار ثم قال لنا أتدرون لم 
لب مت ردت أن تشيعنا وتكرمنا. قال ال مي 
إنكم تشاعوة ملدة لأعليا دوي كدوي النحل بالقران فلا تصدوهم لتشغلوهم وأا 
شريككم وأقلوا الزواية عن :رسول: الله صل الله عليه وسلم فلما قدم قرظة قالوا حدثنا 
فقال نهانا عمر تذكرة 7ل نزحي وصونم اام في المحدراك اصن 1 ٠١‏ جح ١‏ 

والمجواب أن يقال مارواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حبس عمر 

ف الله عنه لبعض الصحابة لايصح منه شيء. أما #هاؤزواه: ابن عيسا كر دويق 
تمن ارق إستحاق: فهو مرردود قرز :وسكود أحدها أن تضاحنت كد العمال ذكره فاخبات* 
آداب العلم والعلماء وقد ذكر قبل ذلك في خطبة الكتاب ان مايرو يه ابن عنما كز 
فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليه عن بيان ضعفه. 


ا 


الوجحه الثاني أن يقال قد اختلف في سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف من عمر رضي الله عنه والراجح أنه لم يسمع منه. قال لبيهقي في سننه لم 
يثبت له سماع من عمر. 

اقلت ويؤيد هذا أن لعن مده الررجال ذكزوا آ توق في ةا خسن 
وتسعين أو ست وتسعين وله من العمر حمس وسبعوك سنة فعلى هذا يكون مولده قبل 
موت عمر رضي الله عنه بسنتين أو ثلاث سنين. ومثل هذا السن .يبعد أن يحفظ فيه 
الصبي شيئاً فتكون الرواية عن إبراهيم مرسلة والمرسل ليس بحجة. ظ 

الوجه الثالث أنه ذكر فيه عبد الله بن حذيفة ولايعرف 5 عيضا : أحد 
بهذا الارسم فضلا عن أن يكون من المكثرين للحديث وهذا يدل على أن هذا الآثر 
0 0 ل ظ 

الوجه الرابع أ أن آنا الدرداء فاك ذر وعقبة بن عامر ليسوا 500 
والشيية إن أبي هريرة وعائشة وعبد دون يعن واد الله بن عمرو وأبي سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم فيبعد جداً أن يخصهم 
عمر بالإنكار على نشرهم للحديث وايتره الو 5 
عليهم . 

الوجه الخنامس أن يقال 0 القيعاه 5 الله عنهم 0-0 0 الآفاق 
وكل متهم يحدث بما عنده من الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ولم يأت في 
أثر صحيح أن عمر رضي الله عنه جع الصحابة كلهم ولا أنه أنكر عليهم نشرهم 
للحديث. فهذا الأثر الذي رواه ابن عساكر في جمع الصحابة من الافاق يظهر عليه 
أثر الوضع والتركيب. 0 . 

الوجه السادس أن يقال لو كان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة من 
الآفاق وأنكر عليهم نشرهم للحديث وأمرهم أن يقيموا عنده لكان ذلك مما تتوفر 
الحمم والدواعي على نقله وينتشر ذكره في الآفاق. ونا لم يأت ذكر ذلك إلا في أثر 
مرسل ضعيف الاوسناد دل ذلك عل أنه لا أصل له. 

الوجه السابع أنه ذكر في هذا الاّ: ثر أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة من 
الآفاق ثم لم يذكر سوى أربعة أحدهم مجهول لايعرف له ذكر في الصحابة وهذا 
أوضح دليل على أن هذا الآثر موضوع. 


1١5‏ سد 


يوضح ذلك الوجه الثامن وهو أنه قد صرح في هذا الأثر أن عمر رضي الله 
عنه بعث إلى الصحاية فجمعهم من الأفاق وهذا د يقتضى أنه جمعهم من مكة والطائف 
واليمن ونجد والبحرين وعمان والعراق وخراسان 0 ومصر والجزيرة . ولاشك أن 
هذا لم يقع ولو وقع لما كان يقتصر في الأثر على ذكر رجلين من الشام ورجل مشغول 
بالجهاد ويترك سائر الأقطار فلا يذ كر منهم عدا اوقد يدل على أن هذا الأثر 
مصنوع من بعض أعدا: السنة . 
الوجه التاسع أن يقال إن عمر رضي الله عنه كان يحدث مما رواه عن 
اللبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وقد روي عنه أكثر من خمسمائة حديث فهو 
مكثر بالنسبة إلى كل واحد من الثلاثة الذين قيل انه أنكر عليهم نشرهم للحديث. 
وعلى هذا فلا ينبغي أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه أنكر شيئاً كان يفعل مثله. 
الوجه العاشر مما يدل على أن الأثر موضوع ماذكر فيه عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال «نحن أعلم» لإن هذه الكلمة تدل على الإعجاب بالنفس والترفم على 
الغير ع ولاشك أن عمر رضي اله عنه من أبعد الناس عن هذه الصفات الذميمة, 
ولاينيغى أن يظن هذا بمن هو دون عمر من الصحابة فضلا عن عمر رضي الله عنه 
لاونه كان معروفاً ممزيد. التواضع والبعد عن مساوىء الأخلاق. وقد“ثبت عنه أنه قام 
على المنبر فنهبى الناس عن المغالاة في مهور النساء ونهاهم أن يزيدوا على أر بعمائة 
درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن 
قال وا ذلك فقالت آم شعت" الله تيتول (واتيتم احداهن قنطارا) الآية فقال اللهم 
غفراً كل الناس أفقه من عمر . الحديث رواه أبو يعلى قال ابن كثير إسناده جيد 


هو 


وروىك الاإمام أحمد وابن مردويه عن عمر رضي الله عنه أنه قال «من قال 

هو عالم فهو جاهل» وإذا كان هذا قول عمر رضي الله عنه فلا ينبغي أن يظن به أن 
يقول الكلمة التي تدل على الإعجاب بالنفس والترفع على الغير. 

الوجه الحادي عشر أن أبا الدرداء كان ساكنا في الشام في زمان عمر رضي 

الله عنه وقد قيل إن عمر رضي الله عنه ولاه قضاء دمشق ولم يزل في الشام حتى توفي 

ف ننه انسن بوثلا تن وأنواها اودر فكان ساكنا في الشام في زمان عمر و بعض زمان 
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عثمان . قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبي ذر رضى الله عنه لما مات 
سول اللهعلل: الله عليه وسنك بومات: أبو ركر خري: إل العام فكات :فيه نح :وق 

بينه وبين معاوية فاستقدمه عثمان إلى المدينة . وأما عقبة بن عامر فإنه كان مشغولاً 
بالجهاد وقدم الوينة نحن تعيدت ديفن وكان هو البريد إلى عمر رضي الله عنه 
بفتحها. ولم يذ كر عنه أنه قدم المدينة بعد ذلك في زمان عمر رضي الله عنه. فا ذكر 
في هذا الأثر ان عمر رضي لله عنه أمرهم بالقدوم إلى المدينة وأنه أمرهم بالاإقامة 
عنده ماعاش وأنهم لم يفارقه حتى مات . كل ذلك لاأصل له فلايغتر به. ٠‏ 

الوجه الثاني عشر أن الذهبي ذكر في تذكرة الحفاظ عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه حبس ثلاثة ابن مسعود وأبا الدرداء وابا 
مسعود الأنصاري فقال قد أكثرتم القدوة كو دون نفل انه عليه وسلم . فهذه 
الرواية تخالف رواية ابن عساكر لان فها أن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الله 
بن حديفة وأبي الدرداء وأبي ذر وعقبة بن عامر افشاءهم للأحاديث وأمرهم بالاأقامه 
عنده, وفي هذه الرواية أنه أنكر على ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عق اكتارهه للحديث وأنه حبسهم » وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
هذا الأثر غير محفوظ . ظ 

وأما مانقله المؤلف عن تذكرة الحفاظ 5 عنه من وجوه ادها أن 
يقال إن هذه الرواية مرسلة على القول الراجح الذي تقدم ذكره في أول الجواب عن 
الأثر الذي رواه ابن عساكر. والمرسل ليس بحجة » قال الميثمى في مجمع الزوائد هذا 
أثر منقطع ولايصح هذا عن عمر الى اوقد دك وخر هذا الأكو ف كعات 
الأحكام وفنشك أن عمر رضي الله عنه حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر» وهذه 
الرواية تخالف ماجاء في يذكزة امنا" لختة د كر فيا آنا ذر وذكر في تذكرة الحفاظ 
بدلا عنه أبا مسعود. وهذا الاضطراب يدل على أن الأثر موضوع . .قال ابن حزم بعد 
إيراده «مرسل ومشكوك فيه ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد» انتهى. ظ 

الوجه الثاني أن المؤلف زاد في هذا الأثر زيادة من عنده وهى قوله «وكان 
خبسهم في المديئة حت أطلقهه ا ال 
زادها المؤلف من كيسه ليؤيد بها مذهبه الخبيث في معارضة الأحاديث الصحيحة 


ورفضها واطراحها. 0 
ظ الوجه الثالث أن يقال لم يأت في أثر صحيح ان عمر رضي الله عنه حبس 
ابن مسعود وأبا الدرداء وأيا مسعود الأنصاري رضي الله عنهم ولا أنه حبس غيرهم 
ْ من الصحابة .على نشرهم للحديث »؛ وقد ذكرت في الجواب عرا رواه ابن عساكر أن 
أن الدرداء رضي الله عنه لم وله ها كنا في الشام في زمان عمر و بعد زمان عمر رضي 
الو يرت ار المبال والسرريي الع قاين ال 2 
.رضي الله عنه قل خيسه. ش: ظ 
وأما أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقد سكن الكوفة ولنتبت ان عسو 
رضي الله عنه أمره بالقدوم إلى المدينة فضلا عن أن يكون فل -حبسه. 
:امنا "امن متسعنود. رقى: الله عه ققد أرسله عند رض :الله غنة مفلا لفك 
الكوفة ولم يزل بها حتى قدم المدينة في آخر زمان عثمان رضي الله عنه ومات بها. ول 
يثبت أنه قدم ل ل ل 
الكوفة فضلاً عن أن يكون عمر رضي الله عنه قد حبسه. 
وكنر اذ كر الدهن .لتك 5 اللقاظ ضرع بيدا زنة وو شين تاشرف هلها 
كتانب عسن 0 000 إليكم دان بن داس أميرا قطي الله :م هود يفلد 
ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من امن بدر فاقتدوا 
ها انما ولد الا جع ان عي ل سن 
وإذا كان هذا قول عمر رضي المع وحن ان بعرو ردي الله عنه 
تكزن تزنال اله بحصيةة لق الادينة . هذا لايصح. 
وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن ابن مسعود رضي الله . 000 من 
يتحرى في الأداء ويتشدد ف الرواية و يزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ 
وأنه كان يقل من الرواية للحديث و يتورع في الألفاظ. وذكر أيضا عن أبي عمرو 
الشيباني قال كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لايقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال هكذا أو 
نحوذا أو قريب من ذا. ود كن أيضا عن أن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال 
كن اله إن أن يحدث بكل ماسمع». 


1١5‏ ل 


وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يتحرى في الأداء و يتشدد في الرواية 
ويقل من رواية الحديث و يتورع في الألفاظ وتشتد عليه رواية الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فكيف يقال إن عمر رضي اماع عويقه عل ٠١‏ كتار الخدت عدم 
رسول الله صل الله عليه وسلم » هذا لايصح ابداً «وماآفة الأخبار إلا رواتها». 
وذكر الذههبى أيضا في تذكرة الحفاظ عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود رضى 
الله عنه «عليكم أ" قبل أن يقبض وا قات أهله فإن أحدكم لايدري 5 
مفشكيو :| انمه :وسكفهة وف أقراها" هوت :١ ١‏ نهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوة وراء 
ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإيا كم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. ‏ 
وماجاء في هذا الأثر عن الافارعة الأقوام الذين ينون أنهم ندعون. الى 
كتاب الله وقد نبدذوه وراء ظهورهم ينطبق على المؤلف وعلى أشباهه من أهل التبدع 
والتنطع وغدواة الأحاديث المحيعة اهايا فهولاء شر من اليود وأعظم ضررا على 
الاإسلام وا مسلمين . 
وأما مانقله المؤلف عن جامع نيان الضع وفضله عن الشعبي عن ين 
كعبت رضي الله عنه. 
تبفوانه أن يقال إن سماع ل الات ير وتاحسن ابن كر 
في كتاب الأحكام بأنه لم يلقه ورد هذا الخبر وبالغ في الرد وما قاله أن عمر رضي 
الله عنه نفسه روي عنه لمسمائة حديث ونيف فهو مكثر بالقياس إلى المتوفين قريباً 
من وفاته» وكذلك رده ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله فقال , احتج 
بعض من لاعلم له ولامعرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في السئن بحديث عمر 
هذا وقوله «اقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعلوا ذلك ذريعة إلى 
اللزه فق سين «رسول: الله صل ان عليه وسلم التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا 
بها . والطعن على أهلها ولاحجة في هذا الحديث ولا دليل على ششيء مما ذهبوا إليه 
من وجوه قد ذكرها أهل العلم . ما أن وجه قول عمر إِنما كان لقوم لم يكونوا 
أحصوا القران فخشي عليهم الاشتغال جرويت لاهو الأصل لكل عل هذا معنى 
قول أبي عبيد في ذلك , وقال غيره إن عمر إنا : نهى عن الحديث عما لايفيد حكما 
ولايكون سلة » » وطعن غيرهم في حديث قرظة وردوه لإن الآثار الثابتة عن عمر 
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. تحلافه , منها ماروى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة أنه خطب يوم جمعة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال , أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدرلي أن أقولهها من وعاها وعقلها 
فحنفظهاا فلبحلرت» ءا تعيية كنتين وه بواخلعة :وم خشى أن لايعيها فإني لا أحل له 
وكوف انه الدسفي يي امل لله عليه وسلم نالف وات زلف 
الكتاب فكان ما أنزل معه الرجم. وذكرالحديث.وهذا يدل عل أننهيه عن الاكثاروأمره 
بالإقلال من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خوف الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفاً أن يكونوا مع الإكثار يحدثون مما لم يتيقنوا 
حفظه ولم يعوه لان ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر وهو أبعد من السهو 
والغلط الذي لايؤمن مع الإكثار . فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية. ولو كره 
الرواية وذمها لنهبى عن الإقلال منها والإكثار .ألا تراه يقول ففن حفظها ووعاها 
فليحدث ها فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينهاهم 
عنه. هذا لايستقيم , » بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويأمرهم بالإقلال مئه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله «من حفظ 
مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتبي به راحلته » ثم قال ومن خشبي أن لايعيها فلا 
يكذب علىي» وهذا يوضح لك .ماذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة 
بخلاف حديث قرظة هذا » وإنما يدور على بيان عن الشعبى وليس مثله حجة في هذا 
الباب لانه يعارض السئن والكتاب قال الله جل وعز (لقد كان لكم في ول ارد 
اسوة حسنة) وقال (وماآتاكم الرسول فخذوه) وقال فيه (النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته) وقال (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » صراط الله) ومثل هذا في القران 
كثين ولاسبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه » فكيف يتوهم 
أحد عل عمر أنه يأمر بخلاف ماأمر الله به . وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها» الحديث, وفيه 
الحظ الوكيد على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم وقال «خذوا عني» في غير ما 
حديث «وبلغوا عني» والكلام في هذا أوضح بق البان لكوك البى. والاععان. 
ولايخلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون خيراً أو 
شراً فإن كان خيراً ولاشك فيه أنه خير فالاكثار من الخير أفضل وان كات شرا 


مثيه سمه 


فلايجوز أن يتوهم أن عمر يوصيهم بالإقلال من الشر . وهذا يدلك على ل إنما أمرهم 
بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله صَلى الله عليه وسلم وخوف الاشتغال عن 
ش تدر اسن والقران لاك 00 لا تكاد تراه إلا غير متد بر ولامتفقه . 
يقول («من سمخ حديثا فأداه 3 سمخ ققد سلم»» . | 
وا ده قن بها وى رن عدر أب كان فونه راتعليوا القرائضي واليدة 
كا تتعلميوت: القران)») فتتوف نيا ظ 
3 روى اتن عبد البر بإسناده عن مورق لعجا قال كتب عمر «تعلموا 
السنة والفرائض واللحن كا تتعلمون القران» قالوا اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه 
والحجة به. ظ ظ ْ ظ 
وعمر هو الناشد للناس في غير موقف بل في مواقف شتى من عنده علم عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في كذا. نحو ماذكره مالك وتخيره عنه في توريث المرأة 
من دية زوجها. وني الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه وغير ذلك مما لو ذكرناه 
طال به كتابنا وخرجنا عن حد ماله قصدنا. ظ 
وكيف يتوهم على عمر ماتوهمه الذين ذكرنا قوهم وهوالقائل «إياكم والرأي 
فإن أصحاب الرأي أعداء الس أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. وعمر أيضا هو القائل 
«(خير الههدي هدي محمد صل الله عليه وسلم» وهو القائل «سيأقي قوم يجاد لونكم 
بشهات بل فخذ وهم 0 فإك امتكان 0 1 بكتاب الله 
اا بد ادي ونو يزيد اعد و عو 
فإن كان :الا كينا او وو وود أ لوكي و اد 
ورديء وغفث وسمين وقد قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم «كى بالمرء كذ بأ أن 
يحدث بكل ماسمع » . 
ولو كان مذهب عمر ماذ كرنا لكانت الحجة في قول ا اله هل الله عليه 
وسلم دوك قوله فهو القائل «نضر الله عتدأ سمع مقالتى فوعاها 3 أداها وبلغها» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «تسمعون ويسمع منكم و يسمع من يسمع منكم». 


ل ل 


قال انو ونر' الذي عليه جماعة فمهاء المسلمين وعلمائهم 0 الا« كثار دول تففه 
ولاتدبر, واللكد لايأمن مواقعة الكذب عل رسول الله صل الله عليه وسلم لروايته 
عمن يؤمن وعمن لايؤمن انتهى. 


وص 596 | 
وقال المؤلف في صفحة )١5(‏ و )١١(‏ مانصه. 
أصحاب النبي كانوا يتركون التحدث عن رسول الله # ص خوفا من 
الزيادة أو النقصان في كلامه. أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال صحبت 
طلحة 08 عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الاشوة وعيد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم فما سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله إلا أني سمعت طلحة 
يتمحدث عن يوم احد. 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قال ابن بطال وغيره كان كثير من 
كبار الصحاية لايحد ثون عن رسول الله خشية المزيد أت التقفان 
وقال ان ةانق اويل عاق ادويق ا الصحابة 
وأهل الناضة برسول الله ا بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس يخافون الرواية 
وكسعيدا ين الريي اأحن العشرة المبشرية اباكنة الذي لم يرو شيئا أبدا ع 6 
تصفحت البخاري ومسلم ماوجددت فيهما حديثاً واحدا لأ بي عبيدة بن الجراح 
هذه الأمة وليس فيهما كذلك حديث لعقبة بن غزوان وأبي كبشة مولى رسول 4 
ا غيرهم وقال ابن القيم إن الصحابة كانوا يهابون الرواية عن رسول الله 
3-5 ويعظمينها ويقللونها خوف الزيادة والنقصان ويحدثون بالشيء الذي سمعوه 
و مراراً ولايصرحون بالسماع ولايقولون قال رسول الله. 
: والجواب أن يقال أما مارواه البخاري عن السائب بن يزيد أنه صحب 
طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف 
فلم يسمع أحدأ منهم ل الله صلى الله عليه وسلم . 
فجوابه من وجهين أحدهما أن 00 روي عن هولآء الأربعة أحاديث 
كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنهم غير السائب بن يزيد وهي في 


1١١١‏ د 


الصحاح والنان والمتنانيدم :ولول عشية الاطالة 'لذكرت امن ذلك" كقيرا ,. .وفق: أراد 
الإطلاع على أكثرها فعليه ممسند الإمام أحمد ففيه مايكني عن الوقوف على غيره. 
وقد قال الحافظ اين حجر في تهذيب التهذيب افي ترجمة طلحة بن عبيد الله 
رضي اله عنه. روى عن النبي صلل الله عليه وسلم ومن أي بكر وعمرء ثم ذكر 
سبعة عشر من الرواة عنه وأشار إلى غيرهم » وقال النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» روي لطلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وثلا ثوك حديثا , 
وكذا قال الخررجي في الخلاصة قال النووي واتفقا منها على حديثين . وقال الخزرجي 
اتفققا على حديث قالا وانفرد لبخاري بحديثين ومسلم بثلا ثة. ظ 
وقال الحافظ أيضا في ترجمة سعد بن أبي وفاص رضي الله عله روك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن خولة بنت حكمٍ .ثم ذكر خمسة وعشرين من الرواة عنه 
وأشبار إلى غيرهم » وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» روي له عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مائتان وسبعون حديثاً. وقال الخزرجي في الخلاصة له مائتا 
حديث وخمسة عشر حديثاً قالا واتفق البخاري ومسلم على خمسة عشر منها وانفرد 
البخاري بخمسة ومسلم بثمانية عشر. 
وقال الحافظ أيضا في ترحمة المقداد بن الأسود رضى الله عنه روى عن الني 
صلل الله عليه وسلم 5 5 ذكزاثلاثة عقو هن الرواة 000 النووي في ارقت 
الأسماء واللغات» روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وار بعون حديثا 
اتفقا على حديث. واحد وانفرد مسلم بثلاثة. وكذا قال الخزرجي في الخلاصة. 
وقال الحافظ أيْضًا في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. روى عن 
النني صلى الله عليه وسلم وعن عمر ء ثم ذكر ثمانية عشر من الرواة عنه وأشار إلى 
غيرهم » قال النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» روي له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خحمسة وستون حديئاً اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بخمسة . وكذا 
قال الخزرجي في الخلاصة. ظ < 
الوجه الثاني أن يقال مانقله الحافظ ابن حلجر عن ابن بطال وغيره أنهم 
قالوا إن كثيراً من كبار الصحابة لايحدثون عن النبي صل الله عليه وسلم خشية المزيد 
والنقصان ليس على إطلاقه وإنما معناه أنهم يقلون الرواية عن النبي صلى الله عليه 


- 1١١١ 


وسلم ويتورعون عن التحديث مالم يحفظوه و يضبطوا الفاظه. والدليل على أنه ليس 
على إطلاقه أنه ليس احد من كبار الصحابة إلا وقد روي عنه جملة من الأحاديث 
التي رواها عن النبي صل الله عليه وسلم فقل منهم ومكثر . ومن أراد الوقوف على 
بعض أحاديثهم فعليه بمسند الاإمام أحمد ففيه مايشني و يكن في الرد على المؤلف وعلى 
غيره من أعداء السنة. الدين قد م الشيطات للتمويه على الناس وتضليل المسلمين 
0 فها ثبت عن نبيهم صلى الله عليه 0 من الأحاديث والمعجزات وخوارق 
العادات. 

زانا سنانقاء” 5 ابن قتيبه فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال إن 
المؤلف قد حرف كلام ابن قتيبة وغير فيه. وهذا نص كلام ابن قتيبة » قال «وكان 
كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر 
والز بير وألي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه » بل كان بعضهم 
لايكاد يروي شيئاً كسعيد بن ريد بن عمر وبن نفيل وهو احد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» انتهى كلام ابن قتيبة » وقد حرف المؤلف قوله «من جلة الصحابة» بقوله 
من عظاء الصحابة . وقوله «يقلون الرواية عنه» بقوله يخافون الرواية » وقوله 
اكتسعيه بق زد شرل وكسفيك ' ب ارطع بوتواه توبل كات بعميهم لابكاد يروي 
شيئاأً» بقوله وكسعيد بن الزبير الذي لم يرو شيئاً أبدأ » ثم ان المؤلف زاد على كلام 
ابن قتيبة كلاماً لأبي رية نقله من ظلماته ولم ينسبه إليه وهو قوله» ولو أنت تصفحت 
البخاري ومسلم إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره ولم يفصل بين كلام ابن قتيبة 
وكلام أبي رية» وقد تبع أبارية في ذلك فإن أبارية لقلة الأمانة عنده لم يفصل بين 
كلامه وكلام ابن قتيبة ليوهم أن الجميع من كلام ابن قتيبة وقد قلده المؤلف وسار 
ل إثره عيا يس الأعسس علف الأمسي ولد ين ان جني من كلام اين فس 
وهذا من غباوته وكثافة حهله. 

الوجه الثاني أن يقال إن أبابكر والزبير وأبا عبيدة والعباس وسعيد بن زيد 
رضي الله عنبم كلهم قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي بكر الصديق رصي الله عنه روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » ثم ذكر أربعة وعشرين من الرواة عنه وأكثرهم من الصحابة ومنهم عمر 
وعثمات وعبلٍ رضي الله عنهم وأشار إلى جماعة ممن روى عنة سوى الأ ر بعة والعشرين 


1١١75‏ ل 


قال النووي في «هذيب الأسماء واللغات» روي للصديق عن وقول امل الله 
عليه وسلم مائة حديث واثنان وأر بعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة وانفرد 
البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث , وكذا قال الخزرجي في الخلاصة. 

وقال الحافظ أيضاً في ترحمة الزبير رضي الله عنه» روى عن النبي صل الله 
عليه وسلم ء ثم ذكر سبعة من الرواة عنه وأشار إلى غيرهم. وقال الخررجي في 
الخلاصة له ثمانية وثلاثون حديثاً اتفقا على حديثن وانفرد البخاري بسبعة. 


وقال الحافظ أيضا في ترجمة أي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله 
عنه روى عن النبى صلل لله عليه وسلم , ثم ذكر اثنى عشر من الرواة عنه و بعضهم 
من الصحابة . وقال الخزرجي في الخلاصة له أربعة عشر حديثاً انفرد له مسلم 


وذكر الحافظ أيضا في ترججمة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اثني عشر 
من الرواأة عنه وَاضان إلى غيرهم » وقال النووي قُ « هديب الأساء واللغات» روي 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وثلاثون حديثا اتفقا على حديث وانفرد 
البخاري بحديث ومسلم بثلاثة . وكذا قال الخررجي في الخلاصة. 

وقال الحافظ أيضاً في ترجة سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل رضي الله عنه 
روى عن النبي صل الله عليه وسلم » ثم ذكر خمسة شر من الرواة عنه وأشار إلى 
غيرهم » وقال النووي في «تهديب الأسماء واللغات». روي له عن سول الله صل 
الله عليه وسلم ثمانية وأربعون حديثاً اتفقا على خديئين والقرة البخارف عست 
وقال الخزرجي في الخلاصة له ثمانية وثلا ثوك حديثا اتفقا عل حديثين وانفرد 
البخاري باخر. 

وأما قول المؤلف تبعا لأبي رية ولوأنك تصفحت البخاري ومسلم ماوجدت 
فها حديثاً واحداً لأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وليس فيها كذلك حديث 
لعقبة بن غزوان وأبي كبشة مولى رسول الله وكثيرين غيراهم. ‏ 

فجوايه أن يقال أما أبو عبيذة رضي دنه اد تقدم قول صاحب الخلاصة 
أن 52 انفرد له بحديث. 


وأما عتبة بن غزوان رضى الله عنه فقد أخطأ المؤلف حيث سماه عقبة وإنما 


ل ١١7”‏ ل 


هو عتبة بالتاء لا بالقاف وقد ذ كر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» والخزرجي ف 
الخلاصة أن له عن رسول لله صلى الله عليه وسلم بيد عاد مره اسار 
بحديث. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة روى له مسلم وأصحاب السان. 

وأما أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه فقد روى له الاإمام أحمد في مسنده 
عدة اذيك بعضها صحيح » وروى له ا داود والترمذدي وابن ماحه. وقد صحح 
الترمذدي بعض مار وأه عنه. 

وأما قول المؤلف وكثيرين غيرهم. 

فجوابه أن يقال هذه مجازفة يكذبها الواقع لإن أكابر الصحابة الذين تأخرت 
وفيا لسيخاست وراص ياد وصور بس اي 
فقل ومكر. 

وأما مانقله المؤلف عن ابن الق رحمه الله تعالى فعناه أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعظمونها و يقللونها فيا 
لم تدع الحاجة إليه. فأما مادعت إليه الحاجة فقد روي عنهم في ذلك الكثير الطيب. 
ولبنيتن أحد من أكابر الصحابة وعلمائهم ممن تأخرت وفيا: تهم بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا وقد روي عنه ججلة أحاديث يصرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو :فقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنهم الخلفاء ال ربعة و بقية 
العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم من أكابر الصحابة وعلمائهم, وأحاديثهم موجودة في 
الفيجاح والسئن والمسانيد ولاسما مسند الومام أحمد 2 فن أ راد الوقوف على كثير من 
أحاديثهم فليرجع إلى مسند الاومام أحمد ففيه مايكي عن مراجعه غيره. 


6ك ]0 
وقال المؤلف في صفحة )5١(‏ مانصه 2 
الصحابة كانوا يتفاوتون في صدق الرواية عن بعضهم (ص 7٠١‏ أضواء على 
السنة » ص 18 ج ١‏ سير أعالام النبلاء للذهي 5 وفي البخاري ومسلم «صدق عمر 
عبد الرحمن بن عوف وقال له أنت عندنا العدل والرضاء وفي قصة الاستئذان يقول 
لا موي 'الاخكرى اننع عو اريت ساف .مع أن كلاهما صحابي - جليل ولكن رسول 
الله ص أعظم من الأمة كلها. 


ب 1١8‏ لد 


والخوانة عو هذا مو وعين أحدها أن بثال لاحوتووين اعنم أن 
الصحابة رضي الله عنيم كلهم .عدول وأهل صدق وأمانة في روايتهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي رواية بعضهم عن بعض وليس فهم من يتهم بالكذب في 
الرواية.. 
وأما قول المؤلف تبعا لأبي رية إن الصحابة كانوا يتفاوتون في صدق الرواية 
عن بعضهم فعاف أن الؤلك:وأنا رويةا كان ورياك أن عقن العيكانة ‏ كانوا يتضنون 
بالصدق في الرواية وبعضهم بخلاف ذلك. وهذا قول باطل مردود لاإنه يتضمن 
الطعن في بعض الصححابة بانهم ليسوا أهل صدف اق الرواب”. والطعن في الصحابة 
ليس بالأمر ال هين. ومن طعن فيهم أو في بعضهم 0 بعدم الصدق ني الرواية فهو 
الكاذب الأفاك. ظ 
الوجه الثاني أن يقال إن عمر رضي ارين ا 1 
روايته وإفا شدد عليه لعلل ثلاث قد صرح بها ني الحديث يث إحداها أن عمر رضي الله 
عنه أحب أن بتشبت . والثانية أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدء 
والثالثة أنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
< قال النووي في شرح مسلم وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس 
معناه رد خيز الواحد من حيث هو خير واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى 
القول على النبي صل الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو 
المنافقين ونحوهم مالم يقل وان كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي 
صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفاً من غير أبي موسى لاشكا في رواية أبي 
موسى فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث اعن النبي صلى الله عليه وسلم 
نا نئل مل أزاقه (جر ره بظريقة "فإ من:قوك آى موتى اذا ارا ئوشتيه التضية أد 
بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع 
من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين انتهى. 
يد أنكر أبي بن كعب رضي الله عنه على بعمر رضي الله عنه تشديده على 
أي موبى رضي لله عنه كبا في صحيح مسلم عن أن بردة عن أني موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام 


ل 1١١68‏ سه 


عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موبى السلاء 
عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا على ردوا علي فجاء فقال ياأبا موسبى 
ماردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الاستئذان 
ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجعم» قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب 
أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بيئة فلم تجدوه 
فلسا أن جاء بالعشي وجددوه قال ياأبا موسى ماتقول أقد وجدت قال نعم 5 بن 
كعب قال عدل قال ياأيا الطفيل مايقول هذا قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول ذلك ياابن الخطاب فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئاً فاحببت أن أتثبت . وقد رواه أبوداود 
مختصرا. وني رواية له ان عمر رضي الله عنه قال لأ بي موسى رضي الله عنه «إني لم 
اتوك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد» وني رواية لمالك 
وأبي دواد من طريق مالك أن عمر رضي الله عنه قال لأ بي موسى رضي الله عنه 
«أما إني لم أتهمك لكر تيك أن يتقول النانبن :عل رسرل ال اميل عله 
م 5 وف الفح وسئن ا داود انك عمر رضي الله عنه قال (( خفي علي هذا 
فك" أهر رضيو الله صل الله عليه وسلم أمهاني عنه الصفق بالاسواق». 


وقال المؤلف في صفحة (١؟)‏ مانصه 

عدد ماسمعه ابن عباس من النبي ا لين 
الحديث. ذكر الأمدي في كتاب (الاإحكام في أصول الأحكام ص 1١8١1078‏ ج 
؟) أن ابن عباس لم يسمع من رسول الله ل ص سوى أربعة أحاديث لصغر 
سنهء ولما روى عن النبي ل ص (إنا الريا ف النسيئة,» وات النبيى - ص لم 
يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة. قال في الجزء الأول لما روجع فيه أخبرني به أسامة 
بن زيدء وقال في الخبر الثاني أخبرني أخي الفضل بن العباس . ولما روى ابو هريرة 
عن النبي ‏ ص 2 أنه قال من اصبح جنبا في رمضان فلاصوم له راجعوه في ذلك 
فقبال: “مانا قلق وتوت الكفة ولكن محمد قال , ثم عاد فقال حدثني به الفضل بن 
العباس » وقال ابن القيم في (الوابل الصيب) إن ماسمعه ابن عباس عن النبي ‏ 


١١1 -‏ ل 


فوم اله يبلغ العشرين حديثاً » وعن ابن معين والقطان وأبى داود في السئن أنه 
روى تسعة احافيك وذلك. لصغر سنه ومع ذلك فمد أشند له أ قٍِ مسنده ١١595‏ 
حديثاً. (فتأمل أيها المؤمن العاقل لتعلم أنهم جمبيعا ضحايا للدس الإسرائيل. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إِنْ ابن عباس رضي الله عنهما 
قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وروى عن اللخلفاء الأر بعة 
وعن 0 من أكابر الصحابة وعلمائهم كما سيأتي ذكر أسمائهم إن شاء الله 
تعالى: ظ 
ولاخلاف أن الصحابة رضى الله 5 كلهم ل وموثوق بروايتهم عن النبي 
صل الله عليه وسلم وبرواية بعضهم عن بعض عن النا صل الله عليه وسلم ولإيضر 
إرسالهم لأنهم لم يكونوا يرسلون إلا ماسمعوه من الصحابة الذين سمعوه م: من النبي ص 
الله عليه وسلم ولايلحق أحداً منهم شك في روايته ولا تتطرق إليه التهمة أند ا 
< الوجه الثاني أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنبهها كان في غاية من 
النباهة والفطنة وكمال العقل وكان يقال له الحير والبحر لكثرة علمه وقد دعا له 
البي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل وكان يتتبع 
الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم و يسأل عنها كبار الصحابة رضي الله عنهم 
حتى حفظ منها شيئاً كثيراً. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ابن عباس رضي الله 
عنهها » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه اوأمه أم الفضل وأخيه الفضل 
وخالته ميمونة وألي بكر وعمر وعثمان وعل وعبد الرمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
وألي ذر وأني بن كعب 3 الداري وخالد بن الوليد وهو ابن خالته ‏ وأسامة 
بن زيد وحمل بن مالك بن النابغة وذؤيب والد قبيصة والصعب بن حثامة وعمار بن 
داعي وان كيه كدري :ران بلاس :نتيا ري رون مزئرة وعدا وان ون أي بلا 
وأبي سفيان وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة وأم" 
.هانىء بنت أبي طالب وأم سلمة وجماعة انتهى. 
ظ وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه| قال لما فتحت المدائن أقبل 
الناس على الدنيا وأقبلت على عمر فكان عامة حديثه غن عمر , قال الهيثمي رجاله 


ل/ا١١‏ ل 


رجال الصحيح. 

وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن عبد الرزاق عن معمر قال عامة علم ابن 
عباس رضي الله عنها من ثلاثة عمر وعلى وأبي بن كعب رضي الله عنهم. 

وذكر الذهبي أيضاً عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهها قال كنت أسمع بالرجل عنده الحديث فاتيه فاجلس 
حتى يخرج فأساله ولو شئت أن استخرجه لفعلت. 

وروى الدارمي والحارث بن أبي أسامة في مسنديها عن ابن عباس رضى الله 

عنبها قال لما توفي عل الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يافلان هلم 
فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه 0 فإنهم اليوم كثير قال واعجبا لك ياابن 
عياش ادر الناس يحتاجون إليك وني الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
من ترى فترك ذلك واقبلت 'على المسألة فإن 00 ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه 
وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسني الريح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول 
ياابن عم رسول الله ماجاء بك ألا 0 إلي فاتيك فأقول أنا اتيك فأسأله عن 
الحديث قال فبتي الرجل حتى راني وقد اجتمع الناس على فقال كان هذا الفتى أعقل 

وروى الدرامي أيضا عن ابن عباس رضى الله عنبها قال وجدت أكثر حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل 
منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فادعه حتى يخرج لأشتطيب بذلك حديثه. 

زوف اسن سعيلة عق أن 'قاعة الخفوت :قال سمعة: ابوه عباس “رضي الله 
غنيا تفول "كبحت ألزم الأكابر من مياه يرل الله صلى الله عليه 75 من 
المهاجرين والأنصار فأسالهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومانزل من 
القران في ذلك وكنت لا آني أحداً منهم إلا سر بإتياني إليه لقربي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجعلت أسال أبي بن كعب وكان من الراسخين في العلم. 

وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال إن كنت لأسأل عن 
الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ذكره ابن كثير في 
البداية والنباية. 
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وروى محمد بن هارون الروياني في مسنده عن عبيد الله بن علي بن أبي 
رافع قال كان ابن عباس يأتٍ أبا رافع فيقول ماصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
كذا ومع ابن عباس من يكتب مايقول , ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري, 
ورواه ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى قالت رأيت عبد 
الله بن عباس معه الواح عسوا ارم نان درس اد جلت 
عليه وسلم . 
وفع اتن فنعه اناهن عبد اق لدان ون ضيه قال كانباين 
عباس قد فات الئاس بخصال بعلم ماسبقه وفقه فيم احتيج إليه من ريه وحلم 
وسيسب ونائل ومارأيت أحدأ كان أعلم ما سبقه من جديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه. 
وإذا علم ماذكرنا من حرص ابن عباس رضي الله عنبهها على رواية الحديث 
عن النن صلى الله عليه وسلم بواسطة الخلفاء الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة 
وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم فاذا ينقم عليه المؤلف وأشباهه من زنادقة العصريين 
وانسة اورطيس اموه اعد السو عير الي لضي فل ال عبار 
من ضحايا الدس الاإسرائيل » قاتل الله الزنادقة أنى يؤفكون. 
الوجه الثالث أن يقال من أقبح التهور قول الأفاك المفتري أن الصحابة جميعا 
ضحايا للدس الإسرائيل. 
والجواب أن يقال (سبحانك هذا بهتان عظم) (كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا) وهل يظن عدو السنة وعدو حملتها أن الصحابة رضي الله 
عهم كانوا مغفلين بحيث تروج عليهم دسائس الهود وغيرهم من أعداء الله حتى 
يكونوا ضحايا للدس حاشاهم من هذا الظن الكاذب. 
الوجه الرابع أن يقال إذا روى ابن عباس رضي الله علها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بواسطة الصحابة الذين ذكرنا أسراء هم في الوجه الثاني ولم يذكر - 
الواسطة بينه وبين ن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من الصحابة إذا روى 
بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة البعض الآخر ولم يذكروا الواسطة بينهم 
وبين النى صلى الله عليه وسلم فهو مقبول اتفاقا » ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
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فتح الباري في الباب الرابع من كتاب العلم وقرر صحة الاحتجاج مراسيل الصحابة 
رضي الله عنهم » وقرر في أول كتاب بدء الوحي أن مرسل الصحابة محكوم بوصله 
عند الجمهور. ‏ 
الوجه الخامس أن يقال ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الصحابي إذا روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحاني آخر ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون من الدس الإسرائيل ولهذا ذكر حديثي ابن عباس 
وحديث أبي هريرة رضي الله 8 وجعل هذه الأحاديث مثالا للدس الإسرائيل » 
وهذا غاية الوقاحة والجراءة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميهم 
بالغباوة والتغفيل , وهذا يدل على شدة بغضه لهم وما حفظوه من السنة. وقد روى 
الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول ا و70 
«الله الله قٍِ أصحالبي لا تتخذوهم غرضا بعدي فن أحهم فبحجبي أحبهم ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فد آذاني ومن أذاني فد اذى الله ومن اذى الله يوشك 
أن يأخذه». 
الوجه السادس أن يقال إن ضحايا الدس الإسرائيل في الحقيقة هم أبو رية 
والمؤلف وأشباههها من العصر يين الذين تأثروا بخزعبلات جولد زهر وإخوانه من 
المستشرقين الذين قد ملثوا كتههم من الطعن في الإإسلام والقران والبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, وقد نقل أبو رية في ظلماته نقولا كثيرة عن جولد زهر في طعنه على 
الصحابة واعتمد علها . وكذلك كان أشباهه من الحاقدين على السنة وأهلها 
يعتمدون على كلام عدو الله جولد زهر وإخوانه عن المستشرقين الذين قد شرقوا 
باللإسلام وأهله, وأما المؤلف المسكين فهو أعمى البصيرة يسير خلف أي رية أينا سار 
ويعتمد على مانقله عن المستشرقين من الهود وغيرهم من الحاقدين على الإسلام وأهله 
فهو فريسة من فرائس المستشرقين وضحية من ضحايا دسهم وكيدهم للإسلام 
ليث ظ ظ 
لف بح ةل 
ونقل امؤلف في صفحة (4؟) عن أبي رية أنه قال يحسب الذين لاخبرة لهم 
'بالعلم أن أحاديث الرسول التي يقرأونها في الكتب أو يسمعونها قد جاءت صحيحة 


لد ١508‏ ل 


المبتئ لمحكمة التأليف وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة هضونة كما نطق النبى. - 
عن مح يها بالا ! ريلك بها رولا قد الو ولد كاذ هذا النوم أنه فى أمكاز في 
الدين فاعتقدوا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الله في كتابه العزيز من وجوب 
التسليم .بها وفرض الاذعان لأحكامها بحيث 0 أو يرتد أو يفسق من م 
ويستكات”"فق أنكرها أو شلك فيها. 
والمجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال أما الأحاديث التى ليست 

جيدة الأسانيد فهذه لاقائل من العلماء بوجوب التسليم لها وفرض الاذعان لأحكامها. 
وأما الأحاديث الثابتة بالأسانيد الصحيحة فالامان بها والتسليم لما والاذعان لأحكامها 
واجب على كل مسلم وذلك من تحقيق تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله ع ومن كذب 
اويا الم امب 00 

وقد قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن 

يحترئ؛ إل ونوك الله صلى الله عليه وسلم فهو ثارت ولايترك لرسول الله صلل الله عليه 
5 حديك أبدا إلة عحديية وقد عن رسولة :الله هيا الله عليه وسلم آخر يخالفه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل ماجاء عن ابي صلل الله عل عليه وسلم 
إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه. 
ورددناه رددنا على الله أمره قال لله تعالى (ومااتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه 
فانتهوا). 

وقال إسحاق بن راهويه من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر 
دصحته ََ رده يغير تفيه ة فهو كافر. ظ ظ ظ 

وقال الحسن بن علي بن خلف البرهاري في كتابه شرح السنة لابج أحد 
من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئاً من آثار 
رسول با ين يوانو ايان ا اا ناة 
نخرجه من الإسلام. 

وقال البرهاري أيضا من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد 
حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظي . 

وللبريهاري في هذا الموضوع كلام أكثر من هذا وقد ذكرته في الفصل الاول 


١5١ 


في هذا الكتاب فليراجع فإنه مهم جداً. 

الوجه الثاني أن يقال مااعتقده شيوخ الدين من وجوب التسلم للأحاديث 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم وفرض الإذعان لإحكامها هو الحق الواجب على 
كل سبلم قال الله لجان ناا ورياك لا زسارن مس كرات الوا اسار بوي 01 
في أنفسهم حرجأ ما قضيت و يسلموا تسليا) فاقسم تبارك وتعالى بنفسه على ننى 
الومان عمن لم يحكم الرسول صل الله عليه وسلم و يرض بحكمه و يذعن له و يسلم 
له تسليماًء وقال تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهواواتقوا الله إن الله 
شديد العقاب) وقال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عدا ألم) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ماالفتنة» الفتنة الشرك لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

الوجه الثالث أن يقال من خالف الأحاديث الثابتة عن البي . صلى الله عليه 
وسلم وأنكر وجوب التسليم لها وفرض الاذعان لأحكامها فلاشك في كفره فضلا عن 
القول بأنه يأثم ويفسق . ومن عرضت له شهة أو شك في شيء منها وجب عليه أن 
يسأل أهل العلم عما عرض له فان أصر بعد العلم وقيام الحجة عليه فلاشك في كفره. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لاإله إلا الله و يؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصمواامني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن من خالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والكن وجوب التسلم لها وفرض الإذعان لأحكامها فهو كافر حلال الدم والمال. 


فطل 
وقال الإلنك اك صفحة (5؟) مانصه 
اختلاف قُ حدريث واحد وموصوع واحد هو الزواج لير حاءت امرأة إل 
النبي د ص - وأرادت أن تهب نفسها له فتقدم رجل فقال يارسول الله أنكحنيها 
اي ص - أنكحتكها بما معك 
من القران ٠‏ وف رواية ثانية قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي ثالثة زوجتكها 
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على مامعك . وفي دعاية رابعة قد ملكتكها مما معك من القرآن. وفي رواية خامسة 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها. وني رواية سادسة أنكحناكها . وفي رواية سابعة 
خلا با معك + قهله اعحلافات سبدة في موضوع ولفظا واحدء فهل قل أن يكو 
الخ بت فون حب كورها عل هدأ النحو أم أن ذلك دليل عل نشاط وفاعلية الدس 
دده سيت ننه السانون عضوم » مع أن اليقين.بأن القرآن لايصلح ضداقاً 
ولايصلح تأهيلاً للزواج » وذلك أصدق الأدلة على براءة النبي ‏ ص من هذا 
الحديث برواياته النسعة :ف إذ: أن الزواج علاقة تقوم على كفاءة مادية يمملكها الزوج 
حتى يعول بها زوجته وأبناءه. وحفظ القران بغير قدرة مالية لايصلح نفقة إلا إذا باعه 
الزوج بلقيمات من العيش الرخيص وذلك حرام. 

والجواب عن هذا من وجوه اده أن يقال إن جميع الروايات في حديث 
الواهبة نفسها معناها واحد وإن اختلفت الألفاظ في أداة التزو يج» وحاصلها هو 
نزو يج الرجل على أن يعلم المرأة مما معه من القرآان و يكون ذلك صداقها , وليس في 
اختلاف الألفاظ في أداة التزو يج مايغير معنى الحديث ولامايترتب عليه مفسدة. . 

الوجه الثاني أن يقال إن الطعن في حديث الواهبة نفسها من أجل اختلاف 
الألفاظ في أداة التزو يج لاشك أنه من التنطع والتشدق الذي لايصدر إلامن رجل في 
قلبه ريغ ومحبة للفتنة وتشكيك المسلمين في الأحاديث الصحيحة التي لاشك في ثبوتها 

عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم. ظ ظ 

الوجه الثالث أن يقال إن الرواية بالمعنى جائزةة' وقد روي ذلك عن بعض 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال الدارمي في سئنه «باب من رخص ف الحديث 
اذا ضاف المعنى» ثم روى عن واثله ١‏ بن الأسقع رضي الله عنه قال «إذا حدثناكم 
بالحديث على معناه فحسبكم» وروى أنضا عن الحسن ا كان إذا حدث قدم 
وأخر. وا أيضا عن جرير بن حازم قال كان الحسن يدث بالحديت الأصن 
واحد والكلام مختلف مختلف . وروى أيضا عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن 
يمحدثون بالحديث مرق هكذا ومرة هكذا فذكرت ذلك محمد بن سيرين فقال أما نم 
لوالا به كسس كاداسير ف ظ 

وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية» -- ذكر من 

٠‏ ا 


ا ا 


كان يدهب إلى إجازة الرواية على المععق من السلف))») ًَ روى ذلك عن وائلة بن 
الأسقع وألي 'سعيد وعائشة وابن مسعود وأي الدرداء وأنس بن مالك وعمرو , بن دينار 
وال حسن والخنق وإبراهم النخعي وابن ألي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد 
وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ومحمد بن مصعب 
القرقساني. 820 ْ 1 0 

وروى أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم عسى أن نكون عشرة قرسي الحديث فامنا اثنان يؤديانه غير أن المعنى 

واحد. 

وروى لحاس في ع عد سي ل ابد ابن لزيا 
عشرة الك واحد واللفظ - محتلف . 

وروى أيضاً عن لي ا ا لي رجل 
يتشكك فقال له يحيى ياهذا إلى كم هذا , ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من 
كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف . 

وروى أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها 
يابني إنه يبلغني أنك تكتب عنى الحديث ثم تعود فتكتبه فقلت لها أسمعه منك على 
شيء ثم أعود فأسمعه على غيره فقالت هل تسمع في المعنى خلافاً قلت لا قالت 
لابأس بذلك. 

ونقل السخاوي في فتح المغيث عن ابن الصلاح أنه قال في الرواية بالمعتى أنه 
الذي شهدت به أحوال الصحابة والسلف الأولين فكثيراً الكائرا. ينقلون معنى واحداً 
في أمر واحد بألفاظ مختلفة وماذاك إلا لأن معوهم كان على المعنى دون اللفظ انتهى. 

0 فاك السنافسى ,وذ كنات اله عق ول ورافقة: يلق فكاو عا شح 
أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه مالم 
يكن في اخحتلافهم إحالة معنى كان ماسوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلااف 
اللفظ مالم يحل معناه » وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن اعظم 
مون اللندية: ورتحضن: أن تعراء عل سيعة: احرف و كذ قال) ابو أوايس سالا الزهرئ 
عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث , 


1-7 كك 


إذا أضنيتك منغ الحديث فلم حل به اها وم حرم به حلالاً فلا دانلق»"ئة 
2 واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخير عن موسبى عليه السلام وعدوه 
بالفاظ مختلفة في شيء واحد كقوله (بشهاب قبس) و(بقبس أو جذوة من النار) 
وكذنك قخضصي سات الأنياء عليهم السلاء في القرآن وقوهم لقومهم بألسنتهم المختلفة 
وافا تقل لجنا ذلك ولمع وقد قال أن وك كقى” ك1 أخترينعه أبؤذاو: كاك رضرك 
الم ان وم يوتر بسبح لقن كدان الواحد الصمد, 
فسمى السورتين الاخيرتين بالمعنى انتّهى. 
الوجه الرابع أن المؤلف استدل على وقوع الدس في حديث الواهبة نفسها 
باختلاف الألفاظ قٍِ أداة التزويج . واستدلاله بذلك يدل على عداوته للسنه 
وتشكيكه في الأحاديث الصحيحة ورغبته في نبذها واطراحها مهما أمكنه , وهذا 
عنوان على مافي قلبه من الزيغ والزندقة. ظ 
الوجه الخامس أنه يجوز أن يجع ل//الصداقا/ تعلم سورة أن تهون القران. آذ 
آيات فده كرا غوة اخد الأجرة على تعليمه وعلى الرقية به لقول نبي صلى الله عليه 
وسلم «إن عق ماأخذتم غلية أخرا كتاب الله» رواه البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها. وقد رق بعض الصحابة لديغاً بفاتحة الكتاب على قطيع من 
الغنم فأحاز ذلك الى عل الله عليه وسلم وقال لهم «اضر بوا لي بسهم معكم» 
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وروى الإمام أحمد وأبوداود بأسانيد حسنة عن خارجة بن الصلت القيمي عن 
عمه رضي لله عنه أنه أل على حي من العرب عندهم رجل محنون فرقاه بفاتحة 
الكتاب قال فأعطوني جعلاً » وني رواية مائة شاة فقلت لاحتى أسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم فسألته فقال «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق». 
قال النووي في الكلام عزلر حديث الواهبة نفسها/, في هذا الحديث دليل 
لجواز كون الصداق تعلم القران وجواز الاستئجار لتعليم القران وكلاهما جائز عند 
الخافم وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك واسحاق وغيرهم » ومنعه جماعة 
مهم الزهري واد تالة » وهذا الحديث مع الحديث الصحيح «إن أو ماأحذتم 
ول أحرا كعاب الله ردان فول من منع ذلك . ونقل القاضي عياض جواز 


ل كت 


الاستئجار لتعلم القرآن عن العلياء كافة سوى أبي حنيفة. 

وقال النووي أيضا في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا واضر بوا لي دسهم معكم » هذا تصريح وان اعون 
الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيهاء وكذا الأجرة على تعلم 
الثرانة وهذا مدهب القنافسى :ومالك واغة وإسحاف: .وان ثور واخريق بين السلت ل 
بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعلم. القرآن وأجازها في الرقية انتهى. 

قلت وحديث سهل بن سعد رضي لله عنه في قصة الواهبة مع حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها الذي تقدم ذكره قريباً يردان قول أبي حنيفة. 

الوجه السادس أن يقال إن يقين المؤلف بأن القران لايصلح صداقا ليس 
بيقين وإنما هو ظن كاذب وتخرص باطل مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
للرجل «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران» رواه مسلم من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه . ورواه البييقي قْ سئنه بإسناد مسلم وقال فيه «انطلق 
فقد زوجتكها مما تعلمها من القرآن». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سهل 
بن سعد رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة على أن يعلمها 
سورة من القران. وروى أبوداود عن أي هريرة رضي اله عنه نحو حديث سهل بن 

سعد رضي بجوي ل لت كان ملق اا تاك فق الك 

قري اد وهي امرأتك» . [ 

الوجه المايع أن البي صلى الله عليه 5 قال للرجل التي ولو خحاتها 
من حديد» ومن المعلوم أن خاتم الحديد لايقوم بالتأهيل للزواج ولابثيء من التأهيل 
للزواج لان قيمته تافهة جداً ومع هذا يصلح جعله صداقاً .وإذا كان خاتم الحديد مع 
حقارته وتفاهة قيمته يصلح جعله صداقاً فكيف بتعلم القرآن الذي يفوق بأقل 
القليل منه على خواتم الذهب فضلاً عن خاتم الحديد. 

الوجه الثامن أن يقال إن حديث الواهبة ثابت عن النى صلى الله عليه 
وسلم ومن زعم أن النبي صل الله. عليه وسلم بريء مما هو ثابت عنه فلاشك أنه 
معاند مكابر يحاول رد الأحاديث الصحيحة واطراحها وإيطال السئن الثابتة عن النى 
مل الله عليه وسَلم ووذ هين الادة بين نول صوله هل الل عليه وسله رزقة انه ال 


ا ا 


تعالى (إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كها كبت الذين من قبلهم) وقال تعالى 
(إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين) وقال تعالى (ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين). 

الوجه التاسع أن المؤلف اعتمد على عقليته الفاسدة محتجا بها على معارضة 
الحديث الصحيح ورده وذلك في قوله إن الزواج علاقة تقوم على كفاءة مادية يعول بها 
زوجته وأبناءه إلى آخر كلامه , وهذه حجة داحضة مردودة على قائلها فإن النكاح 
يصح عقده على خاتم من حديد وليس فيه كنفاءة مادية يعول بها الزوج زوجته ‏ 
وأبناءه. ويصح عقده على تعلم شيء فن! لوت أو صنعة أو كتابة وعلى تعليم أبواب 
من الفقة أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح لإنه يصح أخذ الأجرة على تعليم هذه 
الأشياء فصح كونها صداقاً » وليس في تعليم هذه الأشياء كفاءة مادية يعول بها 
الرجل زوحته وأولاده. ْ 

وقد روى الاءمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبييقي عن عامر بن ر بيعة رضي 
الله عنه أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ((ارفضعيك: مث 00 ومالك بنعلين» قالت نعم قال فأجازه قال الترمذي 
حديت جسن مودي . 

وروى اللإمام أحمد انها عن عا بر د عبد الله رضي الله 0 أن 57 الله 
صللى الله عليه وعم قال «لو أن رحلا أعطى امرأة صداقاً ملع ذف عنام "كانت لد 
حلالاً» ورواه أبوداود ولفظه قال «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو 
قر فقد استحل» ورواه البييق في سننه ولفظه قال «من أعطى في صداق ملء كفيه 
ص أو قر او فيوبيقا أذ قد استحل» وبي رواية لأني داود 0 « كنا على عهد 
رسول الله صللى الله عليه ويك تيه بالعيصه من الطعام على معنى المتعة» وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث ابن حريج عن أي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله 
رضي الله علها يقول «كنا نستمتع بالقبضة من القر والذقيق الأيام على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ». 

قال البييقي والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل لاقدر ماكانوا عليه ينكحون من 
الصداق انتهى. 


١737‏ سد 


ورواه البيق من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر رضي الله عنه 
فال كن فكع تقل دين رسولم ا كين :ان علي ودام باليقة من الطلقاء» . 

وروى ابن ابي شيبة ه والبيق عن ابن الي لبيبة عن جده أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال «من استحل بدرهم فقد استحل» يعني في النكاح. 

ولايخنق أنه ليس في النعلين » ولا في القبضة من الطعام ولا في ملء الكفين 
من البر أو القر او السويق أو الدقيق كفاءة مادية يعول بها الزوج زوجته وأولاده ومع 
هذا يصلح جعلها صداقاً » ولاشك أن تعلم سورة أو سور من 0 يفوق على النعلين 
والقبضة من الطعام وملء الكفين من الير أو القر أو السويق أو الدقيق فيكون جعله 
صداقاً أولى من جميع هذه الأشياء والله أعلم . 


فصل 

وقال المؤلف في صفحة (5؟) و (5؟) مانصه 

فكثال: اير يثبت اختلاف البخاري ومسلم في ا موضوع وليس في الرواية 
وحقيقة هامة . روى البخاري عن ابن عمرأن الذي # ص - قال يوم الأحزاب 
لأمضلين أحد العصر إلا في بني قريظة الخ الحديث. قال ابن حجر في شرح هذا 
الحديث وقع النص في جميع النسخ عند البخاري على صلاة العصر ووقع في جميع 
النسخ عند مسلم على صلاة الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ 
واحد بإسناد واحد وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون . وكذا أخرجه ابن سعد , وأما 
أصحاب المغازي فقد اتفقوا على أنها العصر , قال ابن حجر بعد ذلك ان البخاري 
كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم 
فإنه يحافظ على اللفظ كثيرأ ولم يجوز مثله لوافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف 
البخاريء. وقد بلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم 
يعزونه إلى كتب السنة والذي قاله ابن حجر عن البخاري يؤيده مارواه ب 
البغدادي عن البخاري قلزني حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث 
سمعته بالشام كتبته بمصر فقيل له ياأبا عبد الله بكماله, فسكت , وقال حيدر بن أبي 
جعفر والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل البخاري يوما رب حديث سمعته 


١158 -‏ ب 


بالبصرة كشبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر فقلت ياأبا عبد الله 
بتمامه ش 5 


واجواب أن يقال الذي يظهر من إيراد المؤلف لحديث ابن عمر رضي الله 
عنها في حث النبي صل الله عليه وسلم أصحابه على سرعة السير إلى بني قريظة أنه 
يريد التشكيك فيه باختلاف رواية البخاري ومسلم في تعيين الصلاة التى أمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن لايصلوها إلا في بني قريظة فعند البخاري أنها العصر وعند 
مسلم أنها الظهر . وقد رواه كل منها عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه 
حويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن مسلمأ وافقه أبو يعلى واخرون. قال 
وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي غسان مالك ابن إسماعيل عن جويرية بلفظ 
الظهر. وابن ى حبان من طريق أبي غسان كذلك, غير أن أبا نعيم في المستخرج 
أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال العصر . قال وأما أصحاب 
المغازي فاتفقوا على أنها العصر . ثم ذكر قول ابن إسحاق وفيه أنها العصر , قال 
وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهري عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب وفيه أنها العصر 
» قال وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه. قال 
وللبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً » قال 
وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر إنتهى. وقد ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية مارواه البيهقى عن عائشة رضى الله عنها وفيه أنها العصر ثم قال ابن كثير 
يندا لمحف تلوق جلة عر كاف عقا انتهى. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه أنها العصر ثم قال الهيثشمي رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة انتهى. ظ 

فلت ويؤيد روايه البخاري ماجاء قُ حديق كعب بن مالك وعائشه رصي 
. الله عنهما أن طائفة من الذين ساروا الى بنى قريظة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد 
ماقرويثك لشيس :وا تاه اق من الأخبار أنهم صلوا سوى صلاة واحدة فدل. 
على أنها العصر . ولو كان الأمر واقعاً على صلاة الظهر لكان يلزمهم أن يصلوا 
صلاتين الظهر والعصر وما لم ينقل هذا دل على أن رواية البخاري هي المطابقة 


١54‏ ب 


للواقع . 

والذي يظهر من حديث جويرية بن أسرهاء أنه قال مرة العصر ورواه عنه بهذا 
اللفظ أبو حفص السلمى . وقال مرة الظهر ورواه عنه بهذا اللفظ أبو غسان مالك بن 
سحام و رمعي اح ل وعم ين اسيك واو 2 مفو انسل لقم 
البخاري من عبد الله على أحدهما وسمعه مسلم وغيره على اللفظ الآخر والله اعلم . 

وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية قال:ابن حجر بعد ذلك ان .البخاري كتبه من 
حفظه وم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فانه يحافظ 
على اللفظ كثيراً ولم يجوز مثله لموافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخاري. 

فجوابه أن يقال إن المؤلف وإمامه في الضلال قد تصرفا في بعض كلام 
الحافظ ابن حجر مما غير لفظه ومعناه » وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الحافظ 
ابن حجر مم جزم بأن البخاري رحنه الله تعالى كتب حدبث ابن عمر رصي لله عنهها 
من حفظه لم يراع فيه اللفظ وإنما أبدى ذلك احتمالا كما هو واضح من كلامه في 
فتح الباري. وقد ساق أبو رية والمؤلف كلام الحافظ ابن حجر مساق الجازم بأن 
البخاري كتب حديث ابن عمر رضي الله عنبها: من حفظه ولم يراع اللفظ وهذا خطأ 
وغلط عل الحافظ ابن حجر. 

الوجه الثاني أن الحافظ ابن حجر قال بعد أن أبدى احتمالا أن البخاري 
كتب حديث ابن عمر رضي الله عنبها من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه 
في تجويز ذلك بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً . قال وإما لم اجوز عكسه 
لوافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخاري. 

ومراد الحافظ أنه لايجوز أن يكون مسلم كتب حديث ابن عمر رضي الله 
عنبها من حفظه كما جوز ذلك على البخاري. وقد أبدل المؤلف وأبو رية قول الحافظ 
ابن حجر (وإنما لم اجوز عكسه) بقوهها (ولم يجوز مثله) وهذا من قلة امانتها في النقل 
:كلمت تقعفين أن يكوك الحافظ ابن حشر لاعرز سن مابضوزه البخارف هن 
الكتابة من الحفظ 5 غير مراعاة اللفظ . وهذا خطأ وغلط على الحافظ ابن حجر فإنه 
إنما أراد ماذكرته انفا ولم يرد ماتوهمه المؤلف وأبو رية. 

وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية وقد بلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث 


ان ا 


بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى كتب السنة. 

فجوابه أن يقال مراد المؤلف وأبي رية بذلك مافعله البييق في سننه والبغوي 
في شرح السنة فإنها إذا أخرجا الحديث من الطريق التي أخرجها منه البخاري ومسلم 
أو أحدهما قالا بعده رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان » وقد يكون في لفظ ‏ 
الببيق أو البغوي بعض الخالفة للفظ البخاري ومسلم مع اتفاق المعنى ومع ذلك لا 
يبين اختلاف اللفظ . وهذا جائز عند المحدثين , ولايقدح في الحديث مايقع فيه من 
الاختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى» وعلى هذا جرى عمل العلماء من أهل 
الحديث قدماً وحديئاًء ولاعبرة بمن خالفهم من تلامذة الإفرنج ومقلديهم من جهال 
العصريبن وزنادقتهم . 

ويظهر من كلام المؤلف وأبي رية أنما أرادا به ل على البييقي 
والبغوي ومن صنع مثل صنيعهه| في إيراد الحديث وذكر من خرجه من أهل الكتب 
الستة مع مايقع بينهم من الاختلاف في بعض الألفاظ . وأرادا انها" المتكيلة فى 
الأعادية: الضحسة التي يروبها الببيق في سئنه والبغوي ف شرح السنة وقد قال الله 
تعالى (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظم) 

وأماحياء كرون اللتئيميم التعنادي اروف كن الخارى أب فالاديرت 
حديك كه بانس اكع بالقاد يورب حدية شم لقان كيه عفر تقل 1 
ياأنا عبد الله بككاله» فسكتء وقال حيدر بن أبى جعفر والي بخارى قال لي محمد بن 
إسماعيل البخاري 07 زته حديت يتتعفة بالبظرة ” كتيية بالشام ورب حديث سمعته 
بالشام كتبته بمصر فقلت ياأيا عبد الله بتمامه » فسكت. 

فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال إن البخاري رحمه الله تعالى كان آية في 
الحفظ والاتقان ومشههوراً بذلك عند المحدثين . وقد كان كثير من شيوخه يقرون له 
بالفضل والتقدم وكذلك أقرانه ومن بعدهم من من أنمة الحديث. 

وقد تقدمر) ذازواة: لاني القعدالفى 1 اوم تارفه عق إن اعد ان عدي أن 
البخاري لما قدم بغداد اجتمع أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه فعمدوا إلى مائة 


غ١‎ :1٠ ص‎ )١( 


اللو كك 


حديث فقلبوا اسانيدها ثم ألقوها عليه فرد كل متن إلى اسناده وكل إسناد إلى متنه 
فأقرله الناس بالحفظ واذ عنوا له بالفضل . 

وتقدمم) أيضا ماذكره الحافظ ابن حجر عن أببي إل 0 كال تسمر فنك 
أر بعمائة محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في 
إسناد العراق وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد المن فا استطاعوا 
مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. 
وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة بإسناده عن محمد بن أبي حاتم قال 
سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف 

معنا إلى مشايخ الحديث في البصرة وهو غلام فلايكتب حتى أن على ذلك أيام فكنا 
نقول له انك مختلف معنا ولا تكتب فا معناك فيا تصنع فقال لنا بعد ستة عشر يومأ 
إنكما قد أكثرتما على والححتا فاعرضا على ماكتبتا فاخرجنا ماكان عندنا فزاد على 
خمسة عشر ألف حديث فقرأها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه» ثم 
قال أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي فعرفنا أنه لايتقدمه أحد. 

وروى القاضي أبو الحسين أيضا عن عبد الله 7 الإمام أحمد بن حنبل قال 
سمعت أبي يقول ماأخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 

ا من إمام أهل السنة والجماعة للبخاري بالفضل والتقدم. ويهذه 
الشهادة وأمثالها من شهادات شيوخه وأقرانه وأئمة العلم والهدى من بعدهم يرد على 
من حاول التشكيك في حفظ البخاري والحط من قدره. 

وأما سكوت البخاري لما سئل عها كان يكتبه من حفظه هل كان يكتبه 
بتمامه أم لا. 

فجوابه أن يقال يحتمل أن يكون سكوته عن الجواب من باب الاحتياط 
ييية أن يكون قد وقع منه تقديم أو تأخير أو تغيير في بعض الألفاظ وإن كان ذلك 
لايؤ ثر في الحديث , ويحتمل أن يكون سكوته عن الجواب خوفاً من العجب وتزكية 
النفس » ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب , وأياما كان فلاعيب على البخاري في 
سكوته عن الجواب ولايؤثر ذلك فيا اتصف به من مزيد الحفظ وال تقان. 
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الوجه الثاني أن يقال الذي يظهر من إيراد المؤلف وأبي رية لماذكره الخطيب 
البغدادي وحيدر بن أبي لجعفر عن البخاري أنها أرادا بذلك التشكيك فيا يكتبه 
البخاري من حفظه واتهإمه بأنه كان يتساهل في كتابة الحديث ولايعتني بضبط 
ظ الألفاظ . وفها ذ كرته انفا عن ابن عدي وأبي الأزهن وحاشة. رن إسماعيل كا قُ 
الرد على من توهم النقص في حفظ البخاري أو ظن به التساهل في. كتابة الحديث 
وقلة الاعتناء بضبط الألفاظ . 

وقد جعل الله تعالى للبخاري لسان صدق عند جميع أهل السنة والجماعة فلا 

يضره تشدق العصريين وتنطعهم بما يرون أنه يحط من قدره, وقد جعل الله لصحيحه 
القبول التام عند جميع أهل السنة والجماعة فلايلحق أحدأ منهم شك في شيء من 
أحاديثه. وقد خالفهم تلامذة الإفرنج ومقلدوهم من العصريين فأثاروا التشكيكات في 
حفظ البخاري واتهموه بالتساهل في كتابة الحديث وأثاروا التشكيكات في صحيحه 
وطعنوا في كثير من أحاديثه وقابلوها بالرد والاطراح. وهذا لايضر البخاري ولايؤثر في 
صحيحه. وإنما يعود وبال ذلك على أولئك المتشدقين المتنطعين فيظهر للناس ما كانوا 
يخفونه من الزندقة والالحاد ومحادة الله ورسوله صل الله عليه وسلم واتباع غير سبيل 
المؤمنين. وانه لينطبق على البخاري وعلى المشككين في حفظه وإتقانه وي صحيحه 
قول الشاعر: 
وساف انون اتشيهن أن كان ناظرا ٠‏ اليه غسوة! جر وهمرها عنسيا 
وقول الأعشى ظ 
كناطح صخرة يوما ليوههنا 6 يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وقول الحسين بن حميد 
ياناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق عل الرأس عن اين 


فصل 
وقال المؤلف في صفحة (5؟) و (/70) مانصه ظ 
مثل آخر على اختلاف الرواية في تأبير النخل في أربع روايات. الرواية 
الأول؛ روى مسلم في كتابه عن موسى بن طلحة عن أبيه قال «مررت مع رسول 
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اله لله ا ص و سي موي وي 
الذكر في الأنغى فتلقح فقال رسول الله ص - ماأظن , بغني ذلك شيئاً » قال 
فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله بذلك فقال إن كان يتفعهم ذلك فليصنعوه ش 
فإذا ظننت ظنأ فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني 
ان أكذب على الله عز وجل». 

الرواية الثانية , عن رافع بن خديج قال قدم نبي الله المدينة وهم يؤبرون 
النخل فقال «ماتصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو.لم تفعلوا كان خيراً قال 
فتركوه فنقصت أو قال فتنقصت , قال فذكروا ذلك له فقال إنها أنا بشر إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر» رواه مسلم 
أيضاً ورواه النسائي. 


الرواية الثالثة » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أنس أن النبى 
فقال مالتخلك ‏ ) قالوا قلت كذا وكذا قال أنه نتم أعلم بأمر 75 
الرواية الرابعة زتوآنها الإمام أحمد وفيها «ماكان من أمر دينكم فإلي وماكان 
من أمر دنيا كم فأنتم أعلم نه )) وف رواية رويث عن ابن رشد يحتاب التحصيل 
والبيات فنا بزارع ولاصاحب نخل . 
ونقول للعقلاء 1-5 المؤمنين بألله و برسوله , هذه أر بع روايات قُِ موصوع 
واحد ومنها روايتين في كتاب مسلم, وكلهم مختلفين اختلافا واضحاً. فهل معنى 
دلك ان | لكت ل ص باو اما هم ١‏ . شتت أم أن الرواة قل دسوا ذلك أم أنه 
واللجواب عن هذا من وحوه أحدها عا وقع من المؤلف من التغيير في بعض 
الكليات قٍِ الأحادداة الآ وجعة / فر ذلك قوله ف الحديث الأول (عل قوم ) وصوابه 
(بقوم) ومن ذلك قوله (فقلت بلحمّونه) وصوابه (فقالوا يلحقونه) ومن ذلك قوله (فإذا 
ظننت ظناً) وصوابه (فإلي إنما ظننت ظنا) . ومن ذلك قوله قُِ الحديث الثالى (وهم 
يؤبرون) وصوابه (يأبرون) ومن ذلك قوله (فنقصت أو قال فتنقصت) وصوابه 
(فنفضت أو فنقصت) فال النووي نفضت بالفاء والضاد المعجمة وهو بفتح الحروف 


١98‏ لس 


كلها ومعناه أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة و يقال لذلك المتساقط النفض بفتح النون 
والفاء بمعنى المنفوض انتهى. ومن ذلك قوله (من رأي) وصوابه (من رأيي) » ومن 
ذلك قوله في الحديث الثالث والحديث الرابع (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن أنس) وصوابه (حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة , 
وعن ثابت عن أنس) فهذان حديثان رواهما حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
انه عق عائشة رضي الله عنباء وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه وقد جعلها المؤلف 
حديثاً واحداً فاخطأ في ذلك وغلط غلطاً فاحشاً أبان به عن غباوته وكثافة جهله . 
والروانة ابي ذكرها عن ابن رشد فها نكارة شديدة ولم أرها في شيء ف كدت 
الحديث» والأحرى أنها موضوعة » وف آخر كلامه لفظتان لحن فيبها وهما (روايتين) 
ومختلفتين) والصواب (روايتان) و (محتلفات). 

الوجه الثاني أن يقال إن الاختلاف في الفاظ هذه الأحاديث لايؤثر فيها 
لأن المعنى في الجميع واحد وهوأن النبي صلى الله عليه عليه وسلم أخير الذين يلقحون 
النخل عن رأيه وظنه ولم يخبرهم عن وحي جاءه من الله تعالى . والعبرة بالمعق 
لابالألفاظع وعلى هذا فتشكيك المؤلفف في هذه الأحادنة الصحيحة من أجل 
اختلاف ألفاظها لاشك أنه من التشدق والتنطع » وكذلك قوله هل معنى ذلك أن 
البي وأصحابه هم السبب إلى آخر كلامه فكل ذلك من التشدق والتنطع وإظهار 
العداوة للأحاديث الصحيحة وروانا. ْ 

الوجه الثالث أن المؤلف تردد في توجيه الإتهام في سبب الاختلاف الواقع 
قٍِ الفتاقز الأجادنية التي تقدم ذكرها فبدأ بالنني صلى الله عليه وسلم واكنحانه. 
وماأعظم ذلك وأبشعه وأشنعه ولاسها في حق النبي صلى الله عليه وسلم . ثم وجه 
الاتهام إلى الرواة بأحد شيئين إما دس الكذب في الأحاديث التي تقدم ذكرها » وإما 
التغفيل بحيث يروج عليهم الكذب و يندس عليهم فيصدقونه ويروونه . وهذا قول 
سنوةهنردوة. عل قنائله :ولافنك: آن. الترواة سن يكون عن جميع التهم التي وجهها إلهم 
المؤلف ظلها وزوراً. 

الوجه الرابع أن يقال إن رواة الأحاديث الآ ربعة كلهم ثقات لامطعن في 
أحدٍ منهم » فاتهام المؤلف لحم بأنهم قد دسوا في هذه الأحاديث أو اندس عليهم 


كك 


فصدقوه لاشك أنه إفك وهتان والمؤلف أولل بصفة الدس لانه قد بذل جهده في دس 
الشبه والشكوك على المسلمين واستفرغ وسعه في تشكيكهم في الأحاديث الثابتة عن 
النبي صل الله عليه وسلم , وهو أيضاً أولى بصفة الغباوة والتغفيل لإنه قد قلد أبارية 
في دسائسه وأباطيله وترهاته وتشكيكه في الأحاديث الصحيحة ووقيعته في الصحابة 
وتنقصه لهم» ومثل المؤلف مع أبي رية كمثل أعمى قد وضع يده في يد أعمى يقوده 
إلى مهاوي الحلاك والدمار, وقد قيل «قد ضل من كانت العمياك تهديه». 

الوجه الخامس قال الشيخ أمد محمد شاكر في تعليقه على مسند اللإمام أحمد 
في الكلام على حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء هذا الحديث مما طنطن به 
ملحدو مصر وصنائع أوربة فها من عبيد المستشرقين وتلامذة المبشرين فجعلوه أصلا 
يحتجون به على أهل السنة وأنصارها وخدام الشريعة وحماتها. إذا أرادوا أن ينفوا شيئا 

من البسبة وأن »يشكدروا شريعة من شرائع الإسلام في المعاملات وشؤون ويه 

وغيزها يرزعتموت: أن هدة من شؤون: الدتيا تسيسكوت وروانة أن ازرارة نتم أعلم افين 
دنياكم» والله يعلم انهم لايؤمنون بأصل الدين ولا بالألوهية ولا بالرسالة ولايصدقون 
القران في قرارة نفوسهمء ومن آمن إنما يؤمن لسانه ظاهراً. ويؤيق فلبد فوا دل إليه 
لاعن ثقة ة وطمأنينة ولكن قليدا وكقية قاد اعد الحدّ وتعا رضي الع يت 
الكتاب والسنة - مع درسو قُ مصر أو في وو ل ارود في المفاضلة ى يححموا 
عيق :الاختيانة فتضلوا نا اذوه عن سادتهم » واختاروا مااشر بته قلوهم. ثم ينسبون 
نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام. 

والحديث واضح صريح لايعارض نصاً ولايدل على عدم الاحتجاج بالسنة في 
كل شأن لأن رسول الله لاينطق عن الهوى . فكل ماجاء عنه فهو شرع وتشريع (وإن 
تطيعوه تهتدوا) وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم «ماأظن ذلك يغني شيئاً» 
فهو لم يأمر ولم ينه ولم يخبر عن الله ولم يسن في ذلك سنة حتى يتوسع في هذا المعنى إلى 
مايهدم به أصل التشريع بل ظن 9 اعتذر عن ظنه قال «فلا تؤاخدونى بالظن» فاين 
هذا مما يرمي إليه أولئكك. هدانا الله وإياهم سواء السبيل .انتهى ظ 

ظ ش 

وقال المؤلف في صفحة (/07؟) مانصه 
اختلاف واضح ف د واه أفردة البخاري ف ثماني نات محتلفة ‏ 


-17"5 لس 


ثم ذكر روايات أبي جحيفه وإبراهيم التيمي عن أبيه للصحيفة التي كانت عند علي 
رضي الله عنه فيها العقل ‏ أي الديه ‏ وفكاك الأسير وأن لايقتل مُسلم بكافر 
وفيها أشياء غير ذلك في رواية التيمى ‏ ثم قال في صفحة )١11(‏ و(0) ولنا الحق 
بعد تقديم هذا المثال على أن الحديث النبوي كان يروى بالمعنى وليس بالنص وأن 
باب النقل بالمعنى هو الذي جاءنا بالزيادات. وبالنقص في كلام رسول الله # ص 
أقول إن لنا الحق أن نقول كلمتين. الكلمة الأولى نقول فيها مَنْ من المسلمين 
العقلاء يصدق أن تكون هذه الروايات كلها صحيحة وهي ثمانية روايات مختلفة 
وواردة كلها بهذا الاختلاف في صحيح البخاري . فأي معنى وأي حقيقة تكون 
وراء ذلك التناقض الصريح في كلام ينسب لرسول الله و يأتينا في أصح موارد 
الحديث إلا أن يكون أمر الحديث وموضوعه كان يؤخذ بغير عناية ولا التفات إلى 
مايترتب على ذلك وأنه جاءنا من طرق الوضع والدس: لغرض واحد هو التضليل وهذا 
أفرغه الوضاعون في عدة. روايات متباينة في الألفاظ حتى موهوا على المسلمين وحتى 
يظل باب الدس مفتوحاً أمامهم دون أن تغلقه عقول المؤمئين . وأي شيء أعجب من 
أن يكون البخاري شيخ واحد وكتابه سجل واحد والحديث أيضاً في موضوع واحد 
وبعد ذلك تأتي الرواياءت الثمانية فيه مختلفة اختلافا صريحاً في اللفظ والمعنى. 


أما الكلمة الثانية فإنا نقول فيها قطعأ و يقيناً بأن ماجاء في تلك الرواية 
المختلفة هو الدليل على وجود الكذب على رسول الله # ص وعلى صاحبه وابن 
عمه على بن أن طالب وان ليا اراد أوأمره النبي أن يدون عاديا لضافت 
بحصيلة وعيه الكتب والمجلدات . ولقد كان لديه من القضايا ماهو أهم من عقل 
الابل أمام بيت صاحب الدم وماهو أهم من تسنينها وهو التوحيد وما يتشعب عنه » 
فهل آن لنا أن نعطي لكلام نبينا كل اهتمامنا الذي يصفيه من الكذب الإسرائيلٍ. 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها في بيان ماجاء في كلام هذا الجاهل 
المركب بن اللحن وفساد التعبير » فهن ذلك قوله (في ثماني روايات) وصوابه (في 
ثمان روايات) ومن ذلك قوله (وهى انيف رواناك) وصوابه (وهى ثمان روايات) 
ومن ذلك قوله (أن يكون البخاري 3 واحد وكتابه سجل والخد) وضيرانة أن يكون 
البخاري شيخا واحداً وكتابه سجلاً واحداً) ومن ذلك قوله (و بعد ذلك تأتي 


--175970 ل 


الروايات القانية) وصوابه (و بعد ذلك تأت الروايات القان). 


الوجه الثاني أن يقال ليس كل الأحاديث النبوية يروى بلمعنى كما زعم 
ذلك المؤلف ؛ بل منها مايروى بالنص ومنها مايروى بالمعنى .. ولاشك أن الرواية 
بالنص أولى من الرواية با معنى» والرواية بالمعنى جائزة كما تقدم تقريره.. 

الوه الثالكث أن الؤلف ادغى أن له :الحق عل أن الحديث النبويق كأن 

يروى بالمعنى وليس بالنص » ولم يأت ببينة على ماادعاه سوى الظن والتخرص » وقد 
قال الله تعالى (وإن الظن لايغني فين للق ينا) وقال النبي صل الله عليه وسلم 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه. ظ 

الوجه الرابع أن يقال إن الزيادة في بعض الزوايات والنقص في بعضها لما 
أسباب كثيرة وأهمها شيئان أحدهما أن الني صلى الله عليه وسلم .كان في بعض 
الأنجيان بكرن اديت عل افع اهارا في امجلس أو في مجالس متعددة وربما قال في 

بحضن امالس مام يقل اقعمره فسفعه من ل سبع قاقال: قي غير ذلك ابجلسن 
فيحدث هذابما سمع ويحدث الآخر با سمع في مجلس الآخر وتختلف رواياتهم 
بحسب ماسمعه كل منهم وحفظه. 


الثاني قوة الحفظ في بعض الرواة وضعفها في بعضهم فبعضهم يحفظ كل 
اميه وبعضهم يحفظ البعض وينسى البعض فيحدث هذا با حفظه ويحدث الآخر 
ما حفظه. ومن حدث با حفظه ولو غير تام فقد أدى مايجب عليه قال اله تغال 
(لايكلف الله نفسا إلا وسعها). 
ظ اننا قون الزلك: ف -الكلمة الأول قروو العلمن التقاقة يدق أن تكن 
هذه الروايات كلها صحيحة وهي ثمان روايات مختلفة وواردة بهذا الاختلاف في 
مد البخاري. ظ 
فجوابه أن يقال كل علاء المسلمين يصدقون بصحة ما رواه البخاري في 
صحيحه ويقبلون كل مافيه من الأحاديث المتصلة. وقد ذكر النووي في شرح مسلم 
اتفاق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآان العزيز الصحيحان البخاري ومسلمء 
قال وتلقتهما الأمة بالقبول. 


داخم 


ونقل النووي عن :النيخ أن عمرو ابن الصلاح أنه قال جميع ماحكم مسلم 
بصحته فهو مقطوع به والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. وهكذا ماحكم 
البخاري بصحته في كشا وذلك لاات الأمة تلفت ذلك بالقبول سوى من لايعتد 
بخلافه ووفاقه في الإجماع. ظ 


ونقل النووي أيضا عن إمام الحرمين أنه قال لو حلف إنسان بطلاق امرأته 
أن ماني كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول الني صلى الله عليه وسلم 
لا ألزمته الطلاق ولاحنثته لإجماع علماء المسلمين عل صحته| . 

وذكر ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» أن العلماء أجمعوا على قبول صحيح 
البخاري وصحة مافيه » وكذلك سائر أهل اللإسلام. 

وفها قاله هولاء الأنمة الأعلام أبلغ رد على المؤلف الذي قد حاد الله ورسوله 
وخالف إجماع المسلمين واتبع غير سبيل ا مؤمنين » وعلى أشباهه من تلامذة التعرين 
ومقلديهم الذين هم أعدى عدو للسنة وأهلها. ظ 

وإذا 9 هذا فنقول من لم يصدق با رواه الشيخان في صحيحيه! أورواه 
أحدهها فليس من العقلاء ولا كرامة له ولانعمة عين.. 

واف قولة فأي معنى وأي حقيقة تكون لك التناقض الصريح في كلام 
ينسب لرسول الله و يأتينا في أصح موارد الحديث ١‏ 

فجوابه من وجوه أحدها ا الس ل 
لما كان في صحيفة على رضى الله عنه وبين رواية التيمى شىء من التناقفض » وما 
كان من الزيادة في رواية التيمي لايناقض رواية أني جحفية لإن أبا جحيفة روى 
طرفا مما في الصحيفة وروى التيمي اكثر منه , وسيأقي ذكر زواية أن سيق وروا.: 
التيمي عن هن وعن الخارك بن سويد وودايات 5 حساك الأعرج وأنى في الطفيل 
وطارقف بن شهاب , وفي كل رواية من الزيادة ماليس ف غيرها ؛ والسبب في ذلك 
تفاوت الرواة في الحفظ فكل منهم نقل ماحفظه مما كان في الصحيفة » وكل 
رواياهم صحيحة لامطعن في شيء منها بوجه من الوجوه , وقد توهم المؤلف أن 
الزيادة في بعض الروايات والاختصار ني بعضها يكون من التناقض الصريحء وهذا 
افق غباوتة. وكتافة متهله» وفارادت أحذا عنيقه: إل هذا 0 الباطل والرأي الفاسد , 
وانه لينطبق على المؤلف قول الشاعر: 


ة”١ا‏ سد 


لقد كان في الإعراض سترجهالة غدوت بها من أشهر الناس في اليلد " 


0 لآغبر 
تعره ما ننارف العدير إذا ميدق بأوساقه أو راح ماني الغرائر 


الوجه الثاني ني ذكر الروايات لصحيفة على رضي الله عنه ليتضح لطالب 
العلم ان المؤلف قد تهور فيا زعمه من وجود التناقض الصريح بين روايات البخاري 
لبعض ماني الصحيفة. 

قتا “مازواهء الاوهام أحمد بإسناد صحيح والبخاري في صحيحه والنسائي بإسناد 
صحيح وابن د.ماحة هرا عن ألي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه 

هل عند كم شيء من الوحي إلاما في كتاب الله قال «والذي فلق الحبة وبرأً النسمة 

ماأعلمه إلا فهها يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة » قلت ومأني هذه 
الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لايقتل مسلم بكافر» هذا لفظ البخاري في 
كناب الخهاة: 

قوله العمل أي الدية , والمراد بيان أحكام الديات ومقاديرها وأصنافها . 
وسميت الدية عقلا لإن القاتل إذا جمع الدية من الإبل عقلها بفناء اولياء المقتول 
ليسلمها إلهم فسميت الدية عقلا بالمصدر قاله ابن الأثير في النهاية. 

قوله وفكاك الأسير أي حكم تخليصه من أيدي العدو والترغيب في ذلك. 

ومنها مارواه الاإمام أحمد بإسنادين صحيحين والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي عن إبراهم التيمي عن أبيه قال قال على رضي الله عنه «ماعندنا كتاب 
نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فاخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات 
وأسنان الابل , قال وفها المدينة حرم انق عدر الى تون فرق أحدية فيا عندنا آى 
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرف 
ولاعدل ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل 
منه يوم القيامة صرف ولاعدل وذمة الحلين واحدة يسعى بها أدناهم 7 أخفر 
مللماً فغلية الغتة الله والماذفتكة والنامن أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل» 
هذا لفظ البخاري في كتاب الفرائض . وزاد أحمد في إحدى روايتيه ومسلم 


والترمدي «ومن ادعى إلى غير أنة أو توللى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً» . ظ ظ 

قوله وأسنان الاويل + اراد والله أعلم بيان أسنان الوبل التي تؤخذ في دية 
النفس وف الجراحات وي فرائض الصدقة . 


ومنبا مارواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن إبراهم التيمي عن الحارث بن 
سويد قال قيل لعلى رضي الله عنه إن رسولكم كان يخصكم بشبيء دون الناس عامة 
قال ماخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم بخص به الناس إلا بشيء 58 
قراب سيني هذا أخرج صحيفة فيها شبيء من أسنان الوبل وفيها أن المدينة حرم مابين 
نوو الو عاتر من اعدف فيها حدثأ أو آوى محدثاً فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل وذمة ة المسلمين واحدة فن أخفر مسلماً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل ومن 
تولى مولى بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه يوم القيامة 
صرف ولاعدل». ظ 

ومنها مارواه الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أبي حسان الأعرج أن علياً 
رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤق فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله 
ورسوله, قال فقال له الاشتر إن هذا الذي تقول قد 2 ي النا س أفشيء عهده 
اليك رول الله صل الله عليه وسلم قال على : علي رضي الله عنه ماعهد إلي رسول الله 
من اشطيه وس تاتعاية مود الذاتن. ١|‏ احا بسع نيد الير ل صيحة - 
فراب سين قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة . قال فإذا قبا “زلف أحدت جدنا 
1 وك محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرف وعدل» قال 
وإذا فها «إن إبراهم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرم مابين حرتيها وحماها كله 
لايختى خلاها ولاينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة 
إلا أن يعلف رجل بعيره ولايحمل فيها السلاح ا لقتال» وإذا فيها «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سرهم . ألا لايقتل مؤمن يكافر 
ولأذو عنهيذ في عهده» وقد روى أبو داود والنسائي طرفا منه » ورواه التساي أيضاً 
عض أبي حساك عن الأشتر . 


١51‏ لس 


قوله تفشغ أي فشا وانتشر نتشر قاله ابن الاثير في النهاية. 

ومنها مارواه الاإمام أحمد والتستان اخنا بإسناد صحيح عن قيس بن عباد قال 
إنطلقت أنا والأشتر إلى على رضي الله عنه فذكر بعض ماني حديث التيمي عن أبيه 
وعن الحارث بن سو يد. 0 

ومنها مارواه الإمام. احمد ايضا بإسناد صحيح عن أي الطفيل عامر بن وائلة 
رضي الله عنه قال سئل على رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيء فقال ماخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بشيء لم يعم به الناس 
كافة إلا واكاذااق لجسي 136 019لا جرع صمي امكرنيا قي فمها «لعن الله من 
دبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض .ولعن | الله من لعن والده ولعن الله من 


اوى محدثا» , 
ومنها مارواه السام أحمد أيضاً وابنه عبد الله تأسانيد صحيحه عن طارقف بن 


ينات قال راجت حعليا رضى الله عنه على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد 
كته نتروا تابو افونا كنات ترق إل كتانه الدكفال وعم السحفة اعظانيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة , قال لصحيفة معلقة في سيفه. 

قال الحافظ ابن حجرنفي فتح الباري والجمع بين هذه الأحاديث أن 
الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوباً فها فنقل كل واحد من الرواة عنه 
ماحفظه . قال وأتمها سياقاً طريق أبي حسان انتبى. 

الوجه الثالث أن يقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ». وهذه الأحرف 
عبارة عن أنواع من الخالفة في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرىء بعض أصحابه على حرف من السبعة و بعضهم على حرف آخر 
وبعضهم على حرف آخر غير الحرفين وهكذا إلى تمام الأحرف السبعةء ولم يزالوا على 
ا بالأحرف السبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ألي بكر وعمر رضي 
الله عنبها حتى ججمعهم عثمات رضي الله عنه على حرف واحد وهو ماوافق العرضه 
الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من 
حياته وأمر بالمصاحف فكتبت على ذلك وأرسلها إلى الآفاق وعزم عليهم أن لايقرءوا 
بغيرها » وكان رسم الخط يومئذ خالياً من النقط والشكل وكان يحذف فيه كثير من 
الألفات كا هو معروف في رسم بعض المصاحف فلهذا كان رسم الخط عندهم 
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يحتمل غالب الاختلافات التى في الأحرف السبعة وبذلك خرجت من القراءات 
الصحيحة تلك التغييرات التي كان تسن با يعن الا : 

وإذا علم هذا فهل يقول المؤلف أن قراءة الصحابة بالأحرف السبعة تناقض 
صريح » وكذلك مايذكر في كتب التفاسير عن القراء المشهورين من الاختلاف في 

بعض الكلمات هل يقول المؤلف أن ذلك تناقض صريح اك زعم ذلك ف الأخاذيت 

الي م ماذا يجيب به عن تهوره في رمي الأحاديث الصحيحة بالتناقض 
الصريح من أجل الاختلاف في بعض الألفاظ أو البسط في بعض الروايات 
والاختصار قِ بعضها . ظ 

وقد جاء اختلاف اللفظ في قصص الأنبياء في القران وكذلك البسط في 
قصصهم في بعض المواضع والاختصار في مواضع أخرء فهل يقول المؤلف أن ذلك 
تناقض صريح أم لا. فإن قال بالتناقض في القرآن كما قال ذلك في الأحاديث 
الصحيحة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وحل دمه وماله » وإن نفى التناقض عن 
القران لزمه أن ينفيه عن الأحاديث الصحيحة, وإن لم يفعل كان من الذين يفرقوك 
بن الله ورسله وقد قال الله تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً » أولئنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين غذاباً مهيناً). 

وقد ذكرت في أول الكتاب عن إسحاق بن راهويه وأبي محمد البربهاري أنهها 
قالا بتكفير من رد الأحاديث الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم . فليراجع:) ذلك 

في الفصل الأ ول. 

وأما قوله إلا أن يكون 0 الحديث وموضوعه كان يؤخذ بغير عناية ولا 
التفات إلى مايترتب على ذلك وأنه حاءنا من طرق الوضع والدس لغرض واحد هو 
التضليل وهذا أفرغه الوضاعون في عدة روايات متباينة في الألفاظ حتى يمو هوا على 
المنامون وى يطل" بات الدسن .مفعونحا' أماقهت ذوق: أن !تغلقه قل الؤمدين 

'فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون 
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بمحفظ الأحاديث أشد الاعتناء . وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد جزأ الليل ثلاثة 
اخراى > رما لقراءة القران وحزءاً ينام فيه مه رما يتذكر فيه حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. 

وذكر أيضاً عن حماد بن زيد حدثنا تدرو ين عبد عار حدثنا أبو 
الزعيزعة كاتب مرواك بن الحكم أن مروان دعا أبا هريرة فاقعدني خلف السرير 
وجعل مروان يسأل أبا هريرة وجعلت اكتب عنه حتى إذا كان عند رأس الحول 
دعابه وأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فا زاد ولانقص 
ولاقدم ولا أخر. وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وقد سمع عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله علهها يحدث 
بحديث رفع العلم فحدث عروة عائشة رضي الله عنها بذلك فاعظمت ذلك فليا كان 
بعد عام حج عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها فأمرت عائشة رضي الله عنها عروة ان 
يسأله عن حديث رفع العلم قال فلقيته فسألته فذكره على نحو ماحدثني به في مرته 
الأول فأتيت عائشة فاخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمروء وفي 
وقانة قالتك نهنا ايه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئأ ولم ينقص , وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين بلفظ أبسط من هذا. ظ 

وهذا الذي ذكرته نموذج من عناية الصحابة بالحديث وحرصهم على حفظه , 
وجميع علماء الصحابة كانوا على غاية من الحفظ والإتقان لما سمعوه من النبي صل الله 

عليه وسلم وماسمعه بعضهم من بعض. ظ [ 

وقد كان التابعوك وتابعوهم وأئمة العلم والهدى من بعدهم يعتنون بالحديث 
غاية الاعتناء و يتحفظونه ى! يتحفظون القران . وقد ذكر الذهى في تدك لفان 
عن الإمام أحمد أنه قال كان قتادة لايسمع شيئاً إلا حفظه قرئت عليه صحيفة جابر 
مرة فحفظها . وذكر غيره عن قتادة أنه قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطىء حرفا ثم قال 
لآنا لصحيفة جابر أحفظ منى لسورة البقرة. 

وكان كير منهم يحفظون ويكتبون ومنهم من يحفظ ولايكتب. . وقد تقدم 
قريبار) ماذكره حاشد بن إسماعيل أنهم عرضوا على البخاري ماكتبوه عن مشايخ 
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البصرة فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب. وكان الإمام . 
أحمد رحمه الله تعالى غاية في الحفظ . وكذلك كان كثير من أقرانه ومن قبلهم من 
الأئمة الحفاظ . وكذلك كان كثير من أقران البخاري وكثيرون من بعدهم. ومن 
طالع تذكرة الحفاظ للذههبي رأى العجب مما ذكره عن أهل الحفظ والوتقان من 
المتقدمين والمتاخرين. 

ظ ومن شكك في عناية الصحابة بالحديث أو شكك في عناية التابعين وتابعهم ‏ 
وأئمة العلم والهدى من بعدهم وأراد بذلك التشكيك في الأحاديث الصحيحة فهو 
مفترأفاك ولاشك في عداوتة للسدة وأهلها . 

الوجه الثاني أن يقال إن الله تعالى 0 السنة كا حفظ لقآن لأن 
كلاً منبها من الذكر الذي قال الله تعالى فيه (إِنَا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
والدليل على أن السنة من الذكر قول الله تعالى (وماينطق عن الحوى » إن هو إلا 
وحي يوحى) وقوله تعالى (قل إنما أنذركم بالوحي) وقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانزل إليهم) قال البغوي أراد بالذكر الوحي. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم مبيناً للوحي, وبيان الكتاب يطلب من السنة انتهى. - 

وقوله تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) وقوله تعالى (واذكروا نعمة 
لله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحك,ة يعظكم )اكه المذ كورة فق 
هاتين الآيتين هي السنة على القول الصحيح. وقد جاء ذكرها أيضاً في قوله تعالى في 
سورة آل عمران (و يعلمهم الكتاب والحكمة) ومثلها ف سورة م وقد تقدم قٍِ ظ 
الفصل الثالث في أول الكتاب قول الشافتي سح قن ارش هن :اقل العله 
بالقران يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم روى بأسانيده عن 
الحسن وقعادة ويحين بن أن كثير أ: نهم قالوا الحكمة في هذه الآية السنة » وتقدم فيه 
أنفا قول تيان ين عطية: احيد ل الف د 
وسلم بالسنة كا ينزل بالقران» رواه الدارمي بإسناد جيد. ظ 

وقد تقدم في أثناء الكتابر) قول ابن حزم أن كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وحىي 0 بلاخلاف ذكر والذكر محفوظ بنص القرات» قال فصح بذلك أن 
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كلامه صل الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله مضمون لنا أنه لايضيع منه شيء 
ا ظ ظ ظ 

وتقدم قريباًم) ذكر الإجماع على صحة ماني الصحيحين من الأحاديث وماصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ من الوضع والدس ومايدعو إلى التضليل 
خلافاً لما توههه المؤلف بعقله الفاسد من أن أمر الحديث وموضوعه كان يؤخذ يغير 
عناية وأنه جاء من طرق الوضع والدس لغرض التضليل إلى آخر كلامه الذي لم 
يتثبت فيه. وحاصله إظهار العداوة للسنة وأهلها ورمي أهلها ظلها وزوراً بأحد أمرين - 
إما الوضع والدس لغرض التضليل »؛ وإما شدة الغباوة والتغفيل بحيث يتمكن 
الوضاعون من دس الأحاديث الموضوعة عليهم. ولو طالع المؤلف تذكرة الحفاظ للذهبي 
لرأى مايغيظه مما هو مذكور عن رواة الحديث من الحفظ والاتقان والعناية بالحديث . 
ولاسها ماذكر فيها عن الإمام البخاري الذي قد جعله المؤلف غرضاً لسهامه الخبيثة , 
وعمد إلى صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القران فجعله غرضا للطعن والتحطيم » 
وقد قال الله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويبدي 
من يشاء فلاتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) وهذه الآية الكرمة 
مطابقة ذال المؤلقت غاية: الطارقة :. 

الو الكالة: اذ كاله" إن لزنن هو ماعب الدين والتقا عل اطق 
لإنه قد ملأ كتابه من التشكيك في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وغرضه من ذلك تضليل المسلمين وتنفيرهم من قبول الأحاديث الصحيحة؛ وقد سبقه 
إلى ذلك أبو رية وأشباهه من تلامذة المبشرين والمستشرقين ومقلديهم من العصريين » 
ولكن, الكؤلق أرق عل مق شنيقه: يكتزة التشكيكانةوالشطحات«والترها نك فكتاده 
في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض. 

الوجه الرابع أن المؤلف اعتمد في فعا فهه لصحيفة على رضي الله عنه 
ورميها بالوضع على تعدد وكاناتا ورعم ا روايات متابينه 58 الألفاظ . 

والشوانع ان قال اما تعدد الروايات فصحيح وليس ذلك ثما يقدح في صحة 
الحديث. وأما الاختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى فلايضر ولايقدح في صحة 
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. الحديث» والمقصود هنا بيان. أن الروايات التي ذكرها البخاري في صحيحه لصحيفة 
علي رضي الله عنه كلها صحيحة ولامطعن فيها بوجه من الوجوه. وكلام المؤلف فيها 
ضرب من الحوس الذي يشبه هذيات المجانين. 

الود الخاهن. أن يقال 321:3 إنقرع: والتحديل قد يبدا 'اتحواق: الرؤاة وميزوا 
الثقات من المجروحين وبينوا أحوال الجروحين على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم في 
الضعف أو الانمحطاط وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة وأفردوا الموضوعات بمصنفات 
خاصة بينوا فيها أسماء الوضاعين وأغلقوا أبواب الدس عليهم وتركوا الأمر واضحاً جلياً 
لن أراد الله هدايته. فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء.. 

وقد قابلهم أهل الزيغ والإلحاد من تلامذة الإفرنج ومقلديهم من العصريين 
ففتحوا باب الطعن في الأحاديث الصحيحة ورواتها من الثقات الآثبات فكلا وجدوا 
حديثاً صحيحا لايوافق أفكارهم أو أفكار من يعظمونه من الإفرنج وتلاميذهم 
ومقلدهم لم يتوقفوا في رده والطعن فيه بالشبه والتشكيكات الباطلة والطعن في الرواة 
و الدس. وهذه طريقة المؤلف وأبى رية عاملههما الله بعدله. 

ولى يقف بيقف المؤلف وأبو رية وأشباههها عند هذا الحد بل تعدوا ذلك إلى الكلام 
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدحوا في عدالة بعضهم ورموا بعضهم 
بالدس وبعضهم بالتغفيل وقبول الدس من الهود. وسيأتي بيان ذلك عند كلام 
المؤلف فيهم إناشاء الله تعالى: 

وقد نزه الله ل مل الله عليه وسلم عا يفتريه أعداؤهم من أهل 
الزيغ والالحاد » وكذلك رواة الأحاديث الصحيحة من أ التابعين وتابعيهم ومن 
دهم من أئمة العلم والهدى فكلهم منزهون عما يفتريه المؤلف وأبو رية وأشباههها من 
أعداء السنة وأهلها. 

وأما قوله وأي شي ء أعجب من أن يكون البخاري شيخ 5 وكتابه سجل 
واحد والحديث أيضا في موضوع واحد وبعد ذلك تأتي الروايات القانية فيه مختلفة 

اختلافاً مره فْ اللفظ والمعنى. 
فجوابه من وجوه أحدها أن يقال أعجب من ذلك أن يجيء في آخر القرن 

الرابعع عشر من الهجرة جاهل أحمق طائش لايعرف المرفوع من المنصوب ولا المذكر من 
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المؤنث ثم يتصدى للاعتراض على إمام المحدثين ومقدمهم في معرفة الحديث والقييز بين 
الصحيح والضعيف و«الموضوع » و يتصدى أيضا للطعن في بعض أحاديث الجامع 
الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن ويحكم علها بالوضع, وليس أهلا للحكم 
ف 0-0 التافهة فضلا عن الحكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع وإنه لينطبق 
على المؤلف قول الشاعر. 
باأنية باش كي التترض 58 ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدل 

وهل يظن الجاهل الأحمق أنه قد نال من العلم مالم يئله البنخاري وأمثاله من 
الأمة النقاد حتى يتصدى للطعن فيه وفي صحيحه , أو يظن أن الأثمة النقاد من أقران 
البخاري ومن 8 يعرضوك عن الطعن قٍِ البخاري أو في صحيحه لو وحدوا فمهما 
موضعا للطعن . ظ 

وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 

عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «إن مما ادرك الناس من كلام النبوة الأول 

إذا مم : تستح فاصنع ماشئت» ورواه ايض من حديث حديفة بن البمان رضي الله عنها 
وإسناده صحيح . 

وهذا الحديث ينطبق على المؤلف لإنه قد انتج منه الحياء الذي ممنع الإنسان 
من تجاوز الحد وارتكاب مالايليق. ونا لم يكن عند المؤلف شيء من الحياء تطاول 
على الاإمام البخاري وتصدى للاعتراض عليه والقدح في صحيحه وجعل يبرف ما 
لايعرف وِلم يبال من ضحك العقلاء من حمقه وسخفه وغروره » ولقد أحسن الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم حيث يقول : ظ ئ 4 
وداه الب متعمس اناف واو لماك تيس ةادا 
النوك بالضم الحمق ظ ظ 

الوجه الثاني أن يقال سن ل لل عله ابسن ل مور واحد 
كيا زعمه المؤلف وإنما هى مشتملة على أكثر من عشرين حكمأ, روى البخاري منها 
صب ا أبي جحيفة وتسعة في حديث التيمي . ومنها واحد 
في رواية أحمد ومسلم والترمذي عن إبراهم التيمي عن أبيه وباقها في روايات أي 
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حسان الأعرج وأبي الطفيل وطارق بن شهاب. وقد تقدم ذكر هذه الروايات قريباًر.) 
فليراجعها من أراد الوقوف على مافيها من الأحكام الكثيرة ومافيها أيضا من التحذير 
من بعض الكبائر والتشديد فيها. 

وفي قول المؤلف إن صحيفة على: رضى الله عنه كانت في موضوع واحد دلالة 
كافية على غباوته وكثافة جهله, وإذا كان جاهلاً بما في روايات البخاري من 
الأحكام الكثيرة ويحسب أنها في موضوع واحد مع أنه قد أوردها في كتابه ما باله لا 
أباله يتطاول على إمام المحدثين وعلى صحيحه مع أنه ليس بأهل أن يتطاول على 
أحدمن علماء عصره ولا أن ينتقد كتبهم فضلاً عن البخاري وأمثاله من كبار الأمة 
الوجه الثالث أن يقال إن روايات البخاري لصحيفة على رضي الله عنه 
ليس بينها اختلاف في المعنى البتة. ومازعمه الأهوج لد من وجود الاختلاف 
الصريح في المعنى فهو قول باطل مردود. 

وأما الاختلاف اليسير في بعض اللفظ فهو موجود ني بعض الروايات ولايضر 
ذلك لإن العبرة باللمعنى لاباللفظ. ولو كانت الأحاديث ترد باختلاف ألفاظ الرواة 
لذهب غالب السنن ولم يبق إلا القليل . وقد ذكرت قريباً0) ان الاختلاف في 
اللفظ موجود في مواضع كثيرة من القران ولاسها قصص الأنبياء وكذلك مااختلف 
القراء فيه من الحروف. ولو أن أحدأ اعترض على القرآن من أجل مافيه من 
الاختلاف في بعض الألفاظ لكان كافراً بالإجماع, وأما الأحاديث الصحيحة فإنه 
لايعترض ل ررح جا مراع ماين الاتكرم إن كي لاد إلا 
زائغ القلب خبيث الاعتقاد. ظ 

وها قوله أما الكلمة الثانية فإنا نقول فيها قطعاً و يقيناً بأن ماجاء في تلك 
الرواية المختلفة هو الدليل على 20 عل ونون اللن عقون اوها دما ع 
واننقغنمة عل بق أبى طالب ون :علا لو آراة أو أمره النين. أن .يدون بحتيا الشيافت 
ماه فيد اك الات ولقد كان لديه من القضايا ماهو أهم من عقل الابل 


١11 1ت‎ )0( 


ل 6 سي 


ل ١84‏ سه 


أمام بيت صاحب الدم وماهو أهم من تسنينها وهو التوحيد ومايتشعب عنه, فهل آن 
لنا أن نعطي لكلام نبينا كل اهتمامنا الذي يصفيه من الكذب الاسرائيل. 
فجوابه من وو أعفدها أن يقال إن يقن المؤلف الذي قطع به في تكذيبه 
لرتوامات المخارد لصحزية عل رقي انددعرها لبس يقي و القيقة .. وإنما هو نخرص 
وظن كاذب , وقد قال الله تعالى (قتل الخراصون) وقال تعالى (إن بعض الظن إثم) 
وقال تعالى (وإن الظن لايغني من الحق شيئاً) وفي الحديث الصحيح «إيا كم والظن. 
فإن الظن | أكذب الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما قطع 
ابه اللؤلق وتيقنه فهو باطل قطعاً ومردود لما فيه من تكذيب الحق الثابت عن الني 
صلى الله عليه وسلم. 
الوجه الثاني أن يقال إن صحيفة على رضى الله عنه ثابتة من طرق صحيحة 
تفييد القطعم عند أهل العلم» وقد تقدم 56 و فلتراجع » ولاينكر صحيفة علي 
رضي الله عنه أو يقدح فيها أو في شيء ما ذكر فيها الامكابر معاند. 
الوجه الثالث أن يقال إن صحيفة على رضي الله عنه كانت على غاية من 
الأعمية لأنها قد اشتملت عل أحكام كثيرة وقضايا مهمة ومنها فرائض الصدقة , 
وزيادة على ذلك أنها مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية طارق 
بن شهاب أن عليا رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الصحيفة. 
وعل هذا فكتابته صلى الله عليه وسلم لهذه الصحيفة مثل كتابته لأهل المن كتاباً 
فيه الفرائض والسنن والديات وقد بعث به مع عمرو بن حزم رواه مالك مختصراً 
والتساني مطولا وصححه ابن خزمة وابن حبان والحاكم وغيرهم , وروئق الإمام أجيد 
وأبوداود والترمذي وإبن ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها قال «كتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه 
فعمل به أبوبكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض» الحديث. 
وفي كتابته صلى الله عليه وسلم لهذه الكتب الثلاثة دليل على أهميتهاء ومن 
أنكر أهمية صحيفة على رضى الله عنه فلا يبعد أن ينكر أهمية الكتاب الذي كتبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن و ينكر أهمية كتاب الصدقة الذي كتبه 


لحن | لك 


رسول الله صلل الله عليه وسلم ومات قبل أن يخرجه وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. ولاينكر أهمية الفرائض والسئن وأحكام الديات وغير ذلك من القضايا التي 
اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها في الكتب الثلاثة إلا من هو زائغ 
القلب محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الرابع أن يقال مما يدل على غباوة المؤلف وكثافة جهله ظنه أن العقل 
المذكور في صحيفة علي رضي لله عنه هو يحرد عقل الإبل أمام بيت صاحب الدمء 
وقد تقدم بيان العقلر0 وأنه الدية . والمراد ما في الحديث بيان أحكام الديات 
ومقاديرها وأصنافها. وأما عمّل الابل بفناء أولياء المقتول فليس بشرط يلزم القاتل ‏ 
فعله وإِنما هو من العادات المعروفة عند العرب ولأجل هذه العادة سمو الدية عقلا وقد 
أقر الإسلام هذه التسمية. ولو أن القاتل سلم الابل لأ ولياء المقتول بغير فنائهم 
وبدون عقلها لما كان عليه في ذلك شيء و يكن تغييره للعادة مزيلاً لاسم العقل عن 
الس امد هنا بيان أن عقل الابل بفناء أولياء المقتول ليس له أهمية كما توهم 
ذلك المؤلف وإفا الأهمية لبيان أحكام الديات وهو المراد في صحيفة على رضي الله 

الوجه الخامس أن يقال إن بيان أسنان الإبل التي تؤخذ في دية النفس 
والجراحات وفرائض الصدقة له أهمية ب كبيرة ولاس عله الأهية إن جاهل أو 
امعالدة والمؤلف لايخرج عن أحد الوصفين 


الوجه السادس أن تقال إن الأحاديث الصحيحة 01 57 البخاري 
ومسلم في صحيحهها كلها صافية من أكاذيب الوضاعين. وكذلك الأحاديث الثابتة 
١‏ الح سر اك عل ري ار ارا ا ا 
الكذب. وإنما البلاء كل البلاء من تلامذة الإفرنج ومن يقلدهم ويحدو حذوهم من 
جهال العصرين وزنادقتهم فهولاء هم الذين نصبوا العداوة للأحاديث لسع 
وشككوا فينا ورعسوا أن كغيرا مهنبا من الدسن الإسرائيل» وقد كذبوا فها زعموا 
وجاءوا ظلماً وزورأء ولاشك أن هؤلاء هم أهل الدنسن غل الدلمين وام قر هن 


١4 ص‎ )١( 


- 1١65 لل‎ 


النود سد منهم را على الإسلام والمسلمين. والله المسئول أن يطهر الأرض منهم 
ومن أمثالهم من أهل الشر والفساد. 
فصل 

وقال المؤلف في صفحة (0") مانصه 

تحذير النبي ‏ ص للأمة من التقول عليه وضرورة الرجوع إلى القرآن في 
كل حديث . يقول صاحب أضواء على السنة ص 44 وقد نبه رسول الله ص 
وحذر من التقول عليه فقال عليه الصلاة والسلام «إن الأحاديث ستكثر بعدي كما 
كثردت عن الانبياء قبلي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه 
كتاب الله فهو عني قلته أم لم أقله». 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال مازعمه المؤلف من ضرورة الرجوع 

إلى القران في 0 حديث. فهو قول باطل يرده قول الله تعالى (ومااتاكم الرسول 
فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) وهذا أمر مطلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا 
أمنير به والانتهاء عها نهى عنه ف يقيد ذلك بالعرض عل القران وموافقته,» وقال تعالى 
(فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيههم عذاب ألم) وقال تعالى 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة عبقة كد كان مرحو الله والبوم الآخر وذكر الله 
كشيراً) وف هذه الآية الكرئة الحث على التأسي سول أنه صل الله عليه وسلم وف 
الأية قبلها التحذير من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتشديد في ذلك . 
وليس في الآيتين تقييد التأسي والطاعة بالعرض على القرآن وموافقته » فن ادعى 
التقييد واستدل على ذلك بالحديث الموضوع فقد خالف كتاب الله تعالى“وقيد ماهو 

ومما يرد به زعم المؤلف أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني يعاذا عل 
أريكته يقول عليكم بالقرآن فها ام فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه» الحديث رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان 
في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من حديث 
المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب 


حت 181 هه 


00 الخاكم وأقره الذهبي وزاد الترمذي وابن ماجه والدارمي «ألا وإن ماحرم 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ماحرم الله» وني رواية ابن حبان أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال «إني سيت الكتاب ومايعدله)) . 


وروى اللإمام أحمد عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 5 
قال «لاأعرفن مايبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكىء على أريكته فيقول ما أجد 
هذافي كتات: الله تغالل) وزواة ابوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبات في 

صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذههبي في 

تلخيصه » ولفظه عند أني داود «له ألفن أحدكم متكئاً على أريكته ا الأمر من 
أمري نما اميركت به أو نهيت عنه فيقول لاندري ماوجدنا بي كتاب الله اتبعناه» وي 
رواية ابن حبان «لاأعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه 
فيقول ماندري عاهذا » عنذنا كتاب الله ليس هذا فية» وفي رواية الحاكم «فيقول 
ماوجدنا في كتاب الله عملنا به وإلا فلا». 

وفي هذا الحديث والحديث قبله علم من أعلام النبوة لإنه صلى الله عليه 
وسلم أخبر أنه سيكون في أمته أقوام يعارضون السنة بالقرآن » وقد وقع الأمر طبق 
ماأخير به صل الله عليه وسلم وقد كثروا في زماننا كرمع الله. 

الوجه الثاني أن يقال إن الحديث الذي أورده أبو زية في. ظلماته-على السئة 
ونقله عنه المؤلف في ظلماته أيضا حديث موضوع, قال البييق في المدخل والحديث 
الذي روي في. عرض الحديث على القران باطل لايصح وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان فليس في القران دلالة على عرض الحديث على القران انتبى وقد نقله عنه 
السيوطى في كتابه «مفتاح الجنة». 0 ظ 

وقال الشيخ اوعد ابن عبد البر الفري في كتابه مجع بيان العم وذ وفضله)» 
في «باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له» وقد أمر الله جل وعز بطاعته ‏ أي 
طاغنة برسولة صل ا ل ل ا 
باتباع كتاب الله ولم د يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ , قال عبد 
الرحمن بن مهدي الزنادقة والمخوارج وضعوا ذلك الحديث ٠‏ يعني ماروي عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال «ماأتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا 
قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله وإنما أنا موافق كتاب الله ويه هداني الله» وهذه 


ل ه6١‏ ل 


الألفاظ لاتصح عنه صل الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. 
وقد عارض هذا الحديث قوم من اهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على 
كتاب الله قبل كل شىء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه 
مخالفاً لكتاب الله لأنالم نجد ني كتاب الله أن لايقبل من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا ماوافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق سح به والأمر بطاعته 
ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال انتّهى. 

وقريب من الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف وأبو رية في معارضة الأحاديث 
الصحيحة ماذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أشعث بن نزار عن قتادة عن 
عبد الله بن شقيق عن أني هريرة رضي لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت أولم أحدث» قال ابن الجوزي 
بعد إيراده قال العقيل ليس هذا اللفظ عن النبي صل الله عليه وسلم إسناد يصح ء 
وللأشفيف هذا غر ححنية كر قال قن أشمف لبس مقو 2ه ود كن ابو تلييان 
كارع عن لاحن عد عن دن معن قال هذا الحديت :رقف الرناد قن قال 
القلان بهو ناطل لأ اصن له لشن . ظ 
الوجه الثالث أن يقال من عحيب أمر المؤلف وأبي رية ردهما للأحاديث 
الصحيحة وقبوهما للحديث الموضوع واعتمادهما عليه في معارضة الأحاديث الصحيحة 
واطراحها والدس على ضعفاء البصيرة من المسلمين وادخال الشبه والشكوك عليهم 
وتنفيرهم من قبول الأحاديث الثابتة عن الي صلى الله عليه وسلم . ولاشك أن 
فعلها هذا ناثىء عا في قلوها من الزيغ وفساد الاعتقاد . وقد قال الله تعالى (أفن 
زين له سوء عمله فرآه حسنأ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون). 


فصل 

وقال المؤلف في صفحة (0”) مالصه 0١‏ 
ويقول الأستاذ ابو ريا في كتابه أضواء على ال في ص 44 وقد روي أن 
قوماً من الفرس والهود وغيرهم ماران أن الإسلام قد ظهر وعم ودوخ وأذل جمبيع 


حت.. .8 1918 “تع 


الأمم ورأوا أنه لاسبيل إلى مناصبته رجعوا إلى ا حيلة وا 


غير رغبة فيه وأخذوا أ. نفسهم بالتعبد والتقشف فلما 
الأحاديث والمقالات وفرقوا الناس فرقاً, قال المؤلف 
الحديث بال معنى وليس باللفظ. والنص الذي نطق به النبى 


لكيدة فاظهروا الارسلام من 
حمد الناس طريقتهم دسوا 
ونضيف إلى ذلك أن نقل 
فتح باب الزيادة والنقص ‏ 


في كلامه وجعل للرواة علة في الإضافة والحذف تسوية لمواقف معينة من الأمراء 
والخلفاء والحكام في زمن الفتنة التى غشيت المسلمين وفتحت عليهم أنواضية الشزون. 


البمدية ديا به قاد ا بنيقوا” أخرال 1 الومواة يوا الققاتت 
الوضاعين وذكروا أحاديثهم الموضوعة ولم يتركوا شيئاً 


إن الله تعالى قد أقام للسنة 
من المجروحين و بينوا أسماء 
من الأحاديث الى وضعتها 


الزنادقة وأرادوا بها الدس واللبس على ضعفاء البصيرة إلا وقد نهوا عليها » وكذلك 


قد نهوا على الأحاديث الضعيفة ولمنكرة وبسبب هذ 
الصحيحة خالصة صافية من الشوائب وبي طليعتها الصحيحا 
بعد كتاب الله تعالى وقد تلقتها الأمة بالقبول وأجمع العلياء 
هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة كرا في الحديث الذي 


ه العناية جاءت الأحاديث 
ن اللذان هما أصح الكتب 
على صحتبها. وقد أجار الله 
رواه أبوداود عن أبي مالك 


الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله أجاركم من 


ثلاث خلال لايدعوعليكم نبيكم فتهلكوا حميعاً وأن لا 
الحق وأن لاتجتمعوا على ضلالة». 


يظهر أهل الباطل على أهل 


وروى الاءمام أمد والطبراني عن أبي بصرة الغفاري رضي لله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال «سألت الله أن لايجمع أمتى على ضلالة فأعطانيها». 


وروى الترمذي والحا كم وأبو نعي قٍِ الحلية. عن 


رسول لله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله لايجمع أمتى أو قال أمة محمد على ضلالة . 


ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار». 
وروى ابن ماجه عن انين بن مالك رضي الله 
صلى الله عليه وسلم بقول «إن أمتى لانمجتمع على ضلالة». 
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها قا 
عليه وسلم ((لايجمع الله أمتى على ضلالة أبدأ» . 


ل ١66‏ سمه 


نه قا ل ستمعيت»:رسول الله 


وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً وفيها رد على من طعن في شيء من 
أحاديث الصحيحين وشذ بذلك عن جاعة المسلمين الذين تلقوهما بالقبول وخالف 
إجاع العلاء على صحتبياء ومن أولئك الشاذين عن جماعة المسلمين أبو رية والمؤلف 
وأشباههها من تلامدة الا,فرنج ومن يقلدهم ويتزلف دا بالطعن في الأحاديث الثابتة 
ورواتها. 
الوجه الثاني أن المؤلف وجه التهمة إلى الرواة على وجه العموم في إلاضافة 
إلى الأحاديث والحذف منها تسوية للمواقف من الأمراء والخلفاء والحكام, وهذا خطأ 
ظاهر لإن الرواة فهم الثقات الأثبات الذين يحافظون على أداء الحديث كما سمعوه 
وهولاء لايتوجه إلييم شيء من التهم . ومن وجه التهمة إليهم فقد افترى عليهم 
ووصفهم مما ليس فيهم. ومن الرواة الثقات من يحافظ على المعنى وإن كان قد يقع 
منه تغيير في بعض الألفاظ وهولاء دون الذين قبلهم في الحفظ والضبط ومع هذا فلا 
يتوجه إليهم شيء من التهم. 
وأما الرواة الذين ليسوا بثقات فهم أهل الزيادة والنقص في المعاني والألفاظ 
وهم أهل التزلف عند الأمراء والخلفاء والحكام , وهولاء ليسوا أمناء على الحديث فلا 
يعتدبهم وقد بين العلماء من أهل الجرح والتعديل أحوالهم كما تقدم التنبيه على ذلك 
في الوجه الأول وق توية الؤلفب نهولا الروسين::ويين: النقات الآاثيات 
تمو ره لين عل سما البصيرة : 
01 
وقال المؤلف في صفحة (0") مانصه ١‏ ظ 
التحريف من أسباب الزيادة في كلام النبي ‏ ص مومثال ذلك أن 
واس حتعيتنا :سفعتك أن آنا غرية كوت" اندسول: التيج ع بع قال «زرإن يكة 
الشؤم ففي ثلاث الدار والمرأة والفرس » غطيبيت وقالت والله ماقال هذا رسول الله قط 
وإنما قال «أهل الجاهلية يقولون إن يكن 0 ففي ثلاث الدار والمرأة والفرس» 
فدخل أبو هريرة 0 الحديث ولم يسمع أوله. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن عنوان المؤلف ظاهر في رميه 
أبا هريرة رضي الله عنه بالتحريف والزيادة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم , 


امن | كك 


ويدل على ذلك تمثيله لذلك بالحديث الذي حدث به أبوهريرة رضى الله عنه وأنكرته 
عائشة رضي الله عنها . ورمي أبي هريرة رضي الله عنه بالتحريف والزيادة في كلام 
وول اله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين , وقد قال الله تعالى (والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً واثماً مبيناً). 

الوجه الثاني أن يقال إن أبا هريرة رضى الله عنه لم ينفرد برواية حديث - 
«الشؤم في ثلاث» بل قد رواه عمر وابنه عبد الله وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله 
وسعد بن 2 وقاص وانس بن مالك وام لمة رصي الله ععهم » فاما حديثث عمر 
رضى الله عنه فسيآتي في آخر الأحاديث . وأما حديث ابن عمر رضى الله عنبها فرواه 
مالك واحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«لاعدوى ولاطيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة» هذا لفظ البخاري في 
باب الطيرة. 

وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فرواه مالك والبخاري ومسلم وابن 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن كان فني المرأة والفرس والمسكن» 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنبها فرواه 00 والنساق. أن :رضول 
الله صل الله عليه وسلم قال «إن كان في شيء فني الربع والخادم والفرس». 

اونا حديثث سعد بن أي لين لكي الله عنه فروأه ل 0 أن 
قٍِ شيء هفى 7 ففى الفرس والرأة ا 

زأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فرواه ابن حبان في صحيحه أن 
بول الله صل الله عليه وسلم قال «لاطيرة والطيرة عل من تطبر وإن يك ف شيء 
ففي الدار والفرس وا مرأة» وقد اسار الترمذي َك عوك امسن رصي الله عله بعد 
إيراده لحديث ابن عمر رصي الله عنهها . 

وأهنا حديث أم سلمة رصي الله عنها فرواه ابن ماحه بعد رواية الزهري عن 


سام عن أله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال قرم قٍِ ثلااث قٍِ الفرس 
والمرأة والدار» قال الزهري فحدثنى انو غيئلة 7 عبد الله سن زمعة أن حدته زيلب 


0-7 إن ١|‏ كا 


حدثته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تعد هولاء الثلاثة وتزيد معهن 
السيف» قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم فقد احتج مسلم بجميع رواته 
وأضل: الحنديك ق السحيخة والقرد ابن مائعة ,رذ كر الشيك: فلذلك: أورذته: أي في 
الزواكت: 

وأما حديث عمر رضى الله عنه فرواه أبويعلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «الشؤم في ثلاثة في الدابة والمسكن والمرأة» قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة انتهى. 

فهذه سبعة أحاديث صحيحة تؤيد حديث أي هريرة رضي الله عنه وترد على 
من أنكره وعلى من رمى أباهريرة رضي الله عنه بما هو بريء منه من التحريف 
والزيادة في كلام رسول الله صلى الله عليه 9 ْ 

الوجه الثالث أن يقال إن الحديث الذي ذكره المؤلف قد رواه أبوداود 
الطيالسى في مسنده من حديث مكحول قال قيل لعائشة إن أبا هريرة يقول قال 
رسول لله صل الله عليه وسلم «الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس» فقالت 
عائشة لم بحفظ أبو هريرة لإنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «قاتل الله 
الود يقولون الشؤمبفي ثلاث في الدار والمرآة والفرس» فسمع آخر الحديث ونم يسمع 
أوله, وهذا منقطع لإن مكحولاً لم يسمع من عائشة رضي الله. عنها » لكن رواه الاومام 
أحمد في مسنده بأسانيد صحيحه عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة 
فقالا إن أباهريرة يحدث أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «إنما الطيرة في 
المرأة والدابة والدار» قال فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت والذي 
أنزل القرآن على أبي القاسم ماهكذا كان يقول ولكن ني الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول «كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة 
(ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب) إلى آخر الاية. 

قوله فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض » قال ابن الأثير في النهاية 
هو مبالغة في الغضب و«الغيظ يقال قد انشق فلان من الغضب والغيظ كأنه امتلأ ' 
باطنه منه حتى انشق ومنه قوله تعالى (تكاد تميز من الغيظ) انتهى. 

ظ قنك ابن القم رمه الله تغالى ْ كتايه «مفتاح دار السعادة» وقد اختلف قِ 


١6م‎ 


هذا الحديث ‏ يعنى قوله «الشؤم في ثلاث» وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
تنكر أن يكون من كلام النني صلى الله عليه وسلم وتقول إنفا حكاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم إلى أن قال والمقصود أن عائشة رضي 
الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله, ولكن قول عائشة رضى الله عنها 
هذا مرجوح وها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه 
غيرها من الصحابة وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات 
الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لابمكن 
رد روايهم » ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولوانفرد به فهو حافظ الأمة على الاطلاق 
وكل مارواه عن النبي صلل الله عليه وسلم فهو صحيح. بل قد رواه عن النبى صلى 
لله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى 
الحديث ومباينته للطيرة الشركية . ثم ذكر كلام العلماء 5 بيان معنى الحديث وأطال 
فق ذلك فليراجع فإنه مهم عدا 

وقد جاء بيان معنى الحديث في حديث عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
مرفوعاً «إن من شقاء المرء في اليا خلؤاقة موه الدار :وسو لكر أة ووه الدانة فالات 
يارسول الله ماسوء الندار قال سوء ساحتها ونحبث حيرائها قيل فا سوء الدابة قال 
منعها ظهرها وسوء خلقها قيل ا سوء المرأة قال عقم رحمها وسوء 0 روآه 
الطبراني قال الهيثمي وفيه من لم أعرفهم. ظ 

وقال النووي في شرح مسلم انحتلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك 
وطائفة هوعلى ظاهره وان الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك 
وكذا اتخاذ المرأة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه 
قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كا صرح به في رواية «إن يكن الشؤم في شيء» . 
وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منبي عنها إلا ان 
يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع 
بالبيع ونحوه وطلاق المرأة » وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم 
المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب وشؤء الفرض. أن الأسترئ :غلبا وقبل 


د 1895ات 


حرانها وغلاء ثمنها وشم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه » وقيل المراد 
بالشؤم هنا عدم الموافقة انتهى 

وقد ذكر ابن الت كلام الخطابي وقال بعد قوله فليفارق الجميع بالبيع 
والطلاق ونحوه . قال ولايقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم , وقد سلك هذا 
الملسلك أبو محمد ابن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة 
اعترض بحديث هذه الثلاثة انتهى المقصود و يراجع بقية كلامه في كتابه «مفتاح دار 
السعادة». 

وقال المؤلف في صفحة )"١(‏ و (0") مانصه 

النقل المطبوع ذون العفيه يصن تركة رسول' الله هدونا كان سيا التخار 
والتحريف في الحديث , وتجديد الطبع وتكرار النسخ على مر الأ يام وتعاقب السئين 
الطويلة وخصوصاً السنين. المشحونة بمكر المتامرين على الدين الإسلامي وعلى المسلمين 
تععر ابا فسيعا اشر الريك فى اللذيث وتتصيوضا ينه أن اتلقنه امامو من 
سبل متعددة ومن نصوص مفتوحة دون تقيد بصيغة محددة اكتفاء بالمعنى الواسع فقط 
٠ 1 ّ‏ ع 
لانه لم يدون في عهد النبيى # ص ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وإنا نعتقد اننا 
لو واجهنا البخاري الآن ببعض ماجاء في كتابه لاستبرأ ما لايرضاه لدينه ولنبيه 
وللمسلمين استناداً إلى أن الناس قد تداولوها اي نصوصها مفتوحة للناقلان وليس 
بلفظ مقيد مر بوط عن رسول الله. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الله تبارك وتعالى قد حفظ 
أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه العزيز وأقام لها من العلماء الأمناء 

من اعتنى بها وحافظ على سلامتها من التغيير والتحريف هما قد يقع من تكرار ال 

وتجديد الطبع فلم فلم تزل سليمة بحمد الله تعالى . ولاتزال كذلك مادامت الطائفة 
المنصورة باقية لقول النبي صل الله عليه وسلم «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» رواه الإمام أحمد ومسلم 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبرقاني في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه 
وقال: الاي هذا حورت سكيس والأعا ديك :فى يذلا :الع ثيه مييدة تل جد 
التواتر. وقد ذكرتها في كتابي «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 


1١58‏ سد 


الساعة» فلتراجع هناك في «اباب ماجاء ني الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة». 

وفي قوله «ظاهرين على الحق» دليل على تمسكهم بالكتاب والسنة لأن الحق 
.هو ماجاء فيها ومن يكون ظاهراً على الحق لابد أن يكون عاملا بالكتاب والسنة 
نقول النبي صل الله عليه وسلم «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكتم بها كتاب ‏ 
الله وسنة رسوله» رواه مالك في الموطأ بلاغاً والحاكم في مستدركه موصولاً من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها وصححه واقره الذهبي. 

وروى الحاكم أيضا عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عاسة وسلم «إفي فد ترركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 9 
يتفرقا حتى يردا على الحوض » 

وزدول وف ليان امهيا عل آنا السفة امزال ستوفلة سن الس 
والتتجدر ين اننا من لين الذف انك عليه 'الظائفة" التفتورة والق. الايد أن بيكرن 
محفوظاً لقول الله تعالى (ليحق الحق و يبطل الباطل ولو كره المجرمون) 

وأمظننا “فانالنسة نمق الذ كز .وقد قال "اله تعال «(إنا مق نرلنا الذ كن وإنا له 
لحافظون) وقد تقدم تقرير ذلك وكلام ابن حزم فيه عند الكلام على الدافع التاسع 
من دوافع المؤلف لتأليف كتابه المشؤم عليه وعلى من اغتر به فليراجع:) كلام ابن 
حزم فانه كلام حسن دا 

فأمنا الععيي فق تعض :كوف والكلمات: ها الانتشر نيد تمق الدريت فهذا 
لاينكر وجوده ولكن ذلك لايضر ولايعد من التغيير والتحريف المذموم الذي يتغير به 
معنى الحديث و يؤدي إلى تغيير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. 

الوعة الثاق أن تيقال .هذا الأعىق الحغي ننفسة إنك لو واجهيت: الخارق 
الكقفية: مدل الخرقو عد لاهن مكرتا نالفي تدر قن :الكل والكون فضت 
عن الذئب فضلاً عن الأسد فكذلك هذا الأهوج المغرور لايقدر أن يبرز عند صغار 
اللحدثين فضلاً عن الأثمة الحفاظ فضلاً عن أكابر الأئمة كالبخاري وأمثاله فنزلته مع 
هولاء أصغر وأحقر من منزلة الأ رنب مع ا ا 


(0) عن كرد 6 
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الوجه الثالث أن يقال إن البخاري قد واجهه أكابر علماء الحديث والجرح 

والتعديل في زمانه فا تعلق عليه أحد 5 بسقطة ولاعاب عليه أحد منهم ولاخطأه في 

من الأحاديث التى جمعها في صحيحه. بل إنهم أكثروا الثناء عليه وأقروا له 
بالحفظ وأذ عنواله بالفضل . وقد تقدم ذكر بعض ماوقع له معهم في الكلام على 
البند الثالث من بنود المؤلف التى جعلها للتعريف بكتابه فليراجع) 

و يكفي في الثناء على البخاري قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ماأخرجت 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل رواه القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة من 
طريق عبد الله بن الإمام أحمد. ورواه النووي في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات». 

قال النووي وروينا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفر بري راوية صحيح 
البخاري قال رأيت النبي صل الله عليه وسلم في النوم فقال أين تريد قلت أريد 
محمد بن إسماعيل البخاري فقال اقرئه مني السلام. ورواه الخطيب في تاريخه ممثله. 

قلت قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من عدة أوجه أنه قال «من 
راي في المنام فقد راني فإن الشيطان لايتمثل بي» رواه البخاري ومسلم وأبوداود 
والترمدي عق أن هر يرة رصي الله عنه ورواه الترمذدي أنضا عن ع مسعود رصي 
الله عنه , ورواه مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء ورواه البخاري 
اتفيها عن أي سعيد الخدري رصي الله عنة . ورواه البخاري 0 عق أن قتادة 
رصي الله - 5 

قال النووي وروينا عن الفربري قال راك أرااضتر اله عدون مايل 
الجتخارئ برت الله في النوم خلف الني صلى الله عليه وسلم والنى صل الله عليه 
وسلم بمشي كلا رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع 

قلت وروى الخطيب في تاريخه عن أبي أحمد بن عدي سمعت الفر بري يقول 
سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم ‏ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام خرج من قبره والبخاري يمثى خلفه فكان النى صلى الله عليه وسلم إذا 
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خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة الني صل الله عليه وسلم . وذ 
الحافظ ابن حجر عن الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت 
البخاري في المنام خلف النبي صل الله عليه وسلم والنبي صل الله عليه وسلم يمي 
فكلا رفع النبي صل .الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع . 

قال النووي وعن الحافظ أبي علي صالح بن محمد جزرة قال مارأيت خراسانيا 
أفهم من البخاري .وعن محمد بن بشار شيخ البخاري ومسلم قال حفاظ الدنيا أر بعة 
أ زرعة بالري ومسلم بن الحجاج نيتنا نور وعيك الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند 
ظ ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وعنه قال ماقدم علينا د يعفى البصرة مثل البخاري. وعنه 
أنه قال حين دخل البخاري البصرة دخل اليوم 28 الفقهاء. وعنه أنه حين قدم 
البخاري البصرة قام إليه فاخذ بيده وعانقه وقال مرحباً بمن أفتخر به منذ سنين. 
وروينا عن إسحاق بن أحمد بن خلف قال ت البخاري غير مرة يقول 
ماتصاغرت نفسي عند أحد إلا عند عل , بن المديني فذكر لعلى بن المديني قول 
البخاري هذا فقال ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه. وروينا عن محمد بن ممير وألي 
بكر بن أبي شيبه قالا مارأينا مثل محمد بن إسماعيل » وروينا عن عمرو بن على 
الفلاس فال حديث لايعرفه البخاري ليس بحديث. وروينا عن عبداك شيخ 


البخاري قال مارأيت شاباً أبصر من هذا وأشار إلى البخاري ,» وروينا عن عبد الله 
بوغيسه الح يلي لتر قال عبد بن ناميل إبار لولم جية زان لاتيم 
وروينا عن الاإإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرجمن الدارمي قال زاك ن العلماء 
بالحرمين والحجاز والشام والعراق ١‏ فا رأيت فهم أجمع من أي عبد الله البخاري . 

وروينا عن أي سهل محمود بن النضر قال دخلت البصرة والشام واححاز والكوفة 
ورأيت علاءها فكلا جرى ذكر البخاري فضلوه على أنفسهم » وروينا عن علي بن 
حجر قال أخرجت خراسان ثللاثة أناررعة بالري ومحمد بن إسماعيل ببخارى 
والدارمي تشتهير فد قال والبخاري عندي أعلمهم وأفهمهم » وروينا عن 5 حامد 
الأعمش قال رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهل 
يعني شيخ البخاري وإمام نيسابور يسأله عن الأسهاء والكنى وعلل الحديث والبخاري 
يمر فها مثل السهم كأنه يقرأ (قل هو الله أحد) , وروينا عن حاشد بالحاء المهملة 
كبر النشين العصية عن :ادافين قالترانية» فاق رق مراهوية مالسا طل العون 
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ومحمد بن إسماعيل معه فأنكر عليه محمد بن إسماعيل شيئأ فرجع إسحاق إلى قول 
محمد وقال إسحاق يامعشر أصحاب الحديث اكتثبوا عن هذا الشاب فإنه لو كان في 
زمن الحسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفهمهء وروينا عن أبيعمرو 
أحمد بن نصر الخفاف قال حدثني محمد بن إسماعيل البخاري التق النتي العالم الذي 
لم أرمثله. وروينا عن أي عيسى الترمذي قال لم أر بالعراق ولابخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل » ورف فنا عن عبد اله 
بن حماد الآملٍ وهو شيخ البخاري انه قال وددت أني شعرة 5 صدر محمد بن 
إستاعيل 6 وووينا :عن محمد بين يعقوت الحافظ عن أبيه قال رأيت مسلم بن الحجاج 
ون فذق" اسار بدا لسؤال الصبي ا معلم » وروينا عن الإمام مسلم بن الحجاج 
أنه قال للبخاري لايبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك » وروى 
الحاكم أبو عبد الله في تأريخ نيس بور بإسناده عن أحمد بن حمدون قال جاء مسلم بن 
الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك ياأستاذ الأستاذين وسيد 
المحدثين وياطبيب الحديث في علله, وروينا عن حاشدين إسماعيل قال كان أهل 
السصرة يعدون خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه 
ويجلسوه في الطريق ويجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه » ورو ينا عن إمام 
الأمة محمد بن إسحاق بن خزمة قال مارأيت تحت أديم السهماء أعلم ديك رسول آنه 
صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل البخاري , قال الحافظ أبو الفضل محمد 

بن طاهر المقدسي وحسبك م الأئمة ابن خزمة يقول فيه هذا القول مع يه الأئمة 
نات شرقاً وغرباً » قال أبو الفضل ولاعجب فيه فإن المشايخ 0 أجمعوا على 
قدمه وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه » وابن خزمة إنما رأه عند كبره وتفرده في 
هذا الشأن » وروينا عن إبراهم بن محمد بن سلام بتخفيف اللام على الأصح وقيل 
بتشديدها قال إن الرتوت من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم المصري ونعيم 
بن حماد والحميدي والحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أو يس والعدني والحسن 
الخلال ومحمد بن ميمون صاحب ابن عينيه ومحمد بن العلاء والآشج وإبراهيم بن 
المنذر الحزامي وإبراهم بن موسى الفراء كلهم كانوا يهابون محمد بن إسماعيل 
ويقضون له على أنفسهم في النظر والمعرفة . قال النووي الرتوت الرؤساء قاله ابن 
الأعرابي وغيره, وذكر الحاكم أبو عبد الله البخاري فقال هو إمام أهل الحديث 
الاخلاف بين اهن العمل + 
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د أن وصف البخاري رحمه الله بارتفاع امحل والتقدم 5 هذا 0 
الأماثل والأقران متفق عليه فما ار د من الازمان و يكني في فضله أن معظم 
فن أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون والحذاق المتقئون انتبى كلام 
النووي » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة البخاري في آخر كتابه «هدي الساري 
. مقدمة فتح الباري» أكثر مما ذكره النووي فليراجع هناك» ولتراجع أيضا ترجمة 

البخاري في تاريخ بغداد لأبي بكر بن ثابت الخطيب » ففها ذكره الخطيب والنووي 
وابن حجر أبلغ رد على المؤلف الذي غلب عليه ال هوس فاستهان بالبخاري وغض من 
شأنه وتوهم أنه يقدر على تخطئته ومعارضته في بعض الأحاديث التي وضعها في 
صحيحه وأنه لو واجهه لاستبرأ منها » ونقول للمؤلف ماقاله امرؤ القيس. 
فلك الأكان يشر كين التق ملكا «زون لياه وا ترم يودرابا 
وقد قيل الجنون فنون » ومن فنون الجنون هوس المؤلف ورقاعته في تعرضه 
للبخاري بكلامه الذي يضحك منه كل عاقل وقد قال الشاعر وأحسن فها قال 
لابفر السبجحسن امن (اخسرا ال ا ل الث للا 
الوجه الرابع أن يقال إن البخاري قد نصح لنبيه ولنفسه وللمسلمين في جمعه 
كتابه الصحيح . ولم يضع فيه حديثاً مرفوعاً إلا وقد ثبت عنده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد رضيه لدينه وللمسلمين » وقد رضي المسلمون كل الرضا بصحيحه 
وأجمع العلياء على صحته وقبوله » وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني عشر في أول 
الكتاب فليراجع) ظ 

وقال النووي ني كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» اتفق العلواء على أن أصح 
الكتب الملصنفة صحيحا البخاري ومسلم واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري ‏ 
أصحهها صحيحاً وأكثرهما فوائد, قال وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين 
ووجوب العمل باحاديثهها انتهى. 
« وروى الخطيب بإسناده عن محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون عن أبي 

عبد الرحمن النسائي أنه قال ماني هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن 
إسماعيل. ظ ظ 
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وقال أبو جعفر العقيل لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن 
المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 
اففة حاون » قال العقيل والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة, وقال الحاكم 
أبو أحد رحمه الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس 
وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه, ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح 
الباري. ات : ' ُ 
وذكر أيضاً عن أبي زيد المروزي قال كنت نائماً بين الركن والمقام فراأيت 
النِي صل الله عليه وسلم في المنام فقال لي ياأبا رمد افق كلارسن. كنات الشافعي 
ولاتدرس كتابي فقلت يارسول الله وماكتايك قال جامع محمد بن إسماعيل » وقد 
0 النووي في «تهذيب الأساء واللغات» بنحوه. 
وإذا علم ماذكره النووي من إجماع الآمة على صحة الصحيحين ووجوب 
العمل بأحاديثهها وماذ كره العقيل عن علي بن المديني واعرد ين خيل ,وقين بن مغن 
وغيرهم أنهم استحسنوا صحيح البخاري لما عرضه عليهم وشهدوا له بالصحه إلا أر بعة 
أحاديث قال العقيق والقول فها قول البخاري وهى صحيحة,ء فاذا يقال في المؤلف 
البرسم الذي شذ عن جماعة المسلمين وخالف إجماع الأمة على صحة الصحيحين 
ووجوب العمل بأحاديثهها ونصب نفسه لمعارضة البخاري والطعن في مائة وعشرين 
كا من صحيحه وزعم انها من دسائس الإسرائيليين وزعم أيضاً أن هذا العدد 
نموذج لما في الصحيح من الأحاديث وليس بحصر لها و.والوات: أنديقال. (سهانك 
هذا بهتان عظيم) ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً) وف الحقيقة 
أن المؤلف هوصاحب الدسن عل الفلوين: والتعك رك فيا تدك عن «الكن ضان: آنل 
عليه وسلم فهو وأشباهه من الزنادقة شر من اليهود وأضر على الإسلام والمسلمين منهم 
وبعد فهل يظن الأهوج المعجب بنفسه أنه أعلم من علي بن المديني وأحمد بن حنبل ‏ 
ويحيى بن معين وغيرهم من أكابر ا محدثين وأئمة الجرح والتعديل الذين استحسنوا 
صحيح البخاري وشهدوا له بالصحة . أم أنه غلب عليه الموس فجعل يبذي من غير 
شعور يحتمل هذا ويحتمل ذاك و بئس كل من الأمرين. 
وللمؤلف سلف تمن يشار إلهم في هذا العصر وهو القرت الرابع عشر من 
الحجرة وهم مابين تلميذ للإفرنج متخرج من بعض جامعاتهم ومابين مقلدهم ومتقرب 
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الهم م بحبونه من الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيا ثبت عن النبي صلى 
لله عليه م 0 ولاعبرة اء م 0 قل 0 0 المسلمين كالمو 
بأحاديها نل مدت من ابي مل للم خا من كب الس 

دليل يثبت استغناء النبي تدامن حت بالقران عن التحدث بغيره 

ثبت أن النبىي ل ص قال في حديثه الصحيح الققوي «بعثت بجوامع 
الكلم مامن نبي إلا أعطي من الآيات مامثله امن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي فارجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم |القيامة» وني هذا يقول ابن 
حجر العسقلاني إن معنى الحصر في قوله «إِنما كان الناي أوتيته» ان القرآن أعظم 
المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع إلى آخر الدهر 
وكأن ماعاداه بالنسبة إليه لم يقع (ص 7١١ 9٠١‏ جا ١8‏ فتح الباري). 
إن المؤلف قد أبدى وأعاد 
الرواية بالمعنى ومايقع فيها 
با وهاهوذا قد وقع فيا هو 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقا 
وبذل جهده في الطعن في الأحاديث الصحيحة من أب 
من التغيير في بغفى. الألفاط وزيادة بفضن الحروفك: أو نه 
أشد مما أنكره. ظ 

فهذا الحديث الذي ذكره ليس بحديث واحد وا: 
بينها » وهذا خطأ كبير. وهذان الحديثان قد ذ 
الاعتصام من صحيحه. فأما الحديث الأول فهو عن 


جمعه من حديثين ولم يفرق 


سمي 


وأما الحديث لاني ف فهو عن سعيد وهو 3 أبي 
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من الآيات مامثله أومن ب أوامق ب عليه البقترتوإنا كان الذى أوقيشه وكيا أونناء 
الله إليي فأرجوا أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة» وقد أسقط منه المؤلف قوله «أومن» و 
«أو» بعدهاء وغير قوله «تابعاً)» بقوله 55 . وقد نقص من كلام ابن حجر وغير فيه 
فقال «وكأن ماعاداه بالنسبة إليه لم يقع» والذي في كلام ابن حجر بعد قوله «ودوام 
الانتفاع نه إلى اخخير الدهر., فلا كان لاشيء يقار به فضلا عن أن يساويه كان 
تاعنداه: بالقيية :اله" كات 0 يمع» وقد غير قول ابن حجر «ماعداه» بقوله «ماعاداه» 
ونم يفهم الفرق بين الحرفين . وهذا التغيير يحيل المعنى فإن «ماعداه» فعل يستثنى به 
5 الكادم مثل خلا وسوى . قال ابن منظور في لسان العرب ورأيتهم عدا أخاك 
وماعدا أخحاك 5 مأخحاك . وقد يخفض بها دون ماقال الجوهري وعدا فعل يستثنى به 
مع ما وبغير ماتقول جاءني القوم ماعدا زيدا وحاءوني عدا زيدا تنصب مابعدها بها 
والشاعن مضمر فها » قال الأزهري من حروف الاستثناء قولهم وأرا ديق ادا ماعذا 
855 كقوللةه واعلة زيذا وتنصب 55 5 هذين فإذا الرحيت ماخفضت ونصبت 
فقابت مهاراكت بك احا عدازهدا هذا زه وعلا يدا عر ريه لالع بق إلا 
والخفض معنى سوى انتهى. 

وأما عاداه فهو من العداوة يقال عاداه معاداة وعداء و يقال فلان يعادي بنى 
فلان قال الله تعالى (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة). 

آذ كان المؤلف قد بلغ به الجهل وسوء التصرف في حديث واحد وشرحه 
إلى هذا الحد الذي ذكرناه عنه ها باله يحمل على الأحاديث الصحيحة ورواتها ويكثر 
الخلهن” فها وفهم من أجل الرواية بالمعنى فهلا بدأ بنفسه فنقل الأحاديث عل ماهي 
عليه حرفا حرفاً ولم يغير فيها. وكذلك إذا نقل كلام أحد من العلماء فينبغي أن ينقله 
عل ماهو عليه ولايغير فيه وقد قيل: 22 ظ 
لأتتاحه عفن صلق وتان مشله 2002 عار عليك إذا فعلت عظم 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف قد أكثر الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه 
قهدا لما أقدم عليه من الطعن في جملة من أحاديثه التيّ رواها البخاري في صحيحه 
وضي فيا خالقيه راف الولف واراء يوت وشيوخهم من الاافرنج ومن يقلدهم من 
العصرين. وأما في هذا الح الع ا أ هريرة رضي الله عنه الذي 
رواه البخاري في صحيحه بأنه صحيح قوي » وإنها جزم بصحته وقوته لإنه ظن أنه 


- 1358 


ه “كنيد اه النهفة الافداء بالقرانورفظ.._ الأشادننا. الفحيحة واطراخهاء :وقد 
تبين من صنيعه في هذا الوضع وفيا سيأتي من طعنه في أ ) هريرة رضي الله عنه وفي 
أحاديثه أنه يدور مع هوآه قرامة الفاسد حيعًا دار وقد قال الله تعالى (ومن أضل م 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لايهدي القوم الظالمين).] 
الوجه الثالث أن يقال ليس في حديث «بعثت بجوامع الكلم» ولاني 
الحديث الآخر مايدل على استغناء النبي صلى الله عليه اوسلم بالقران عن التحدث 
بغيره كما قد توهم ذلك المؤلف , وكون القران أعظم المعجزات لايدل على الاستغناء 
به عن السنة لان السنة تفسر القران وتبين معانيه وماأراد الله منه قال الله تعالى 
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم) فلولا بيانا النبي صلى الله عليه وسلم 
القكران عاا ثبت عه ف الاشادية المع ا لدان كفيرا تا امن فى 
القران. ظ 
ظ الوجه الرابع أن يقال لولا تحديث النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه 
وتعليمه إياهم لما عرف الناس كيف يتوضئون وكيف يصلون وكيف يزكون وكيف 
يبمحجون . وكذلك كثير من أصول الدين وفروعه إنما عرفها الناس من أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم كز هذا إلا من هو من أجهل الناس وأشدهم غباوة. 
الوجه الخامس أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على القسك 
بسنته كما حثهم على القسك بالقران فقال صلى الله عليه اوسلم «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه وقال |الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح وصححه أيضا ابن حبان والحاكم والذهي . < 
وروى مالك في الموطأ بلاغا أن النبى صل الله عليه وسلم قال «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله» وقد رواه الحاكم في 
ركه فوضول؟ أفن عدينة انق خاين. نرق اللدد عقا “وللظة أن .زصول الل صل :الله 
عانية وساك عيظتي الحا :فى تحية الرداء ا 0 0 
الناس إني قد تركت فيكم ماإن اعتصمتم به فلن تضلوا أبذأ كتاب الله وسنة نبيه». 
قال الحاكم قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أو يس 


- 1١54 ل‎ 


وسائر رواته متفق عليهم ووافقه الذهبي في تليخصه قال وله أصل في الصحيح. 

وروى الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الى «ميل: ابن 

عليه وسلم أنه قال إن قد تركت فيكم شيين أن تضلوا بعدهما كتاب الله وستي 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»» . 

وفي حثه صلى الله عليه وسلم على السك بالسنة أبلغ رد على من زعم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد استغنى بالقرآن عن السنة. 

الوجه السادس أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «ألا إني 
أوكسية الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» الحديث وفيه في بعض 
الروايات «ألا إن ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله» وقد تقدم هذا الحديث وماني 
معناه في الفصل الثالث في أول الكتاب فليراجع(,) 

وف هذا الحديث أبلغ رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
استغنى بالقرات عن السنة. 

الوجه السابع أنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «نضر الله 
امرءأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع» رواه 5 
أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن سه وصححه أيضاً إن 
حبات: 

وروى الاإمام ايك مضا :واو داواد والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارمي 
وابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحوه. ظ 

والأحاديث بنحوه كثيرة وفيها أبلغ رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد استغنى بالقران عن السنة. 

الوجه الثامن أن يقال لاشك أن القرآن من جوامع الكلم التي أوتهها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم , وكذلك كلامه صلى الله عليه وسلم ففيه كثير من جوامع 
الكلم وهي أيضا داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «بعثت بجوامع الكلم». 


"»" ص‎ )1١( 


ا كك 


ومن أمثلة جوامع الكلم في الأحاديث قولة صلى الله عليه وسلم «انما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى» وقوله صل الله عليه وسلم «كل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وقوله صلى الله عليه وسلم «كلل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وقوله صل الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر| فأتوا منه مااستطعتم » وقوله 
صلى الله عليه وسلم ماملاً ابن آدم وعاء شرأ من بطنه» وقوله صل "الله عليه وسلم 
ان معروف صدقة» وقوله صلى الله عليه وسلم أ قوا الفرائض بأهلها فابق فهو 
لأولل رجل ذكر» إلى غير ذلك مما عرباع » وفها د ا ومالم أذ كره ه أبلغ رد 
على المؤلف في زعمه أن في قوله صلى الله عليه وسلم «ابعشت بحجوا مع الكلم» دليلا 
يثبت استغناء النبي صل الله عليه وسلم بالقران عن التحددك بغيره. 
ش ظ 

وقال المؤلف في صفحة (؟) مانصه 

طبيعة وعادة تثبت أن الأحاديث رويت بلمعنى ولس بالنص 

من الطبيعة ومن العادة مايصلح أن يكون دليلاً » ومن عادة الخطباء أن 
نسمع منهم كلمة (أو كما قال في نهاية كل حديث) حتى |أصبحت هذه الجملة كأنها 
أصل الحديث. وليس معنى ذلك أن كل الخطباء يردفو كلامهم بتلك العبارة إلا 
لتكون اعتذاراً مقدمأ عما يتوقعه الخطيب من زيادة أو نقصاك في كل كلمة يقوها لانه 
يقدر كلام النبي ‏ ص - حق الا ات 
الناس خطيباً كان أم 000 ظ ظ 

والجواب عن هذا من وجهين أحدهها أن يقال إنه لايوجد دليل يدل على 
أن الأحاديث كلها مروية بالمعنى , وليس في الطبيعة ولاني العادة مايدل على ذلك. 
ولاينبغي الاستدلال بالطبيعة والعادة على الأحاديث ولايصلح ذلك. [ 

الوجه الثاني أن يقال قد كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بحفظ 
الأحاديث أشد الاعتناء و يتحرون ضبط الألفاظ ,» وكان ابن عمر رضى الله عنبها 
ممن يشدد في ذلك؛ وقد تقدم:مارواه أبو الزعيزعة كاتب مزوان ابن الحكم أن مروان 
دعا أبا هريرة رضي الله عنه وأقعده خلف السرير وجعل مروان يسأل أبا هريرة 
بسيانث تتبن حتى إذا كان عند رأس الحول دعاية وأقعده من وراء الحجاب 


آل/ا١ا‏ د 


فجعل بسأله عن ذلك الكتاب فا زاد ولانقص ولاقدم ولا أخر, وتقدم عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله عنما نحو ذلك» وهذا يدل على أن المشهورين بالحفظ 
من الصحابة كانوا يروون الأحاديث بالنص لا بالمعنى . وأما غيرهم فالظاهر أنهم 
كانوا كذلك لإنهم كانوا يتحرون ضبط ألفاظ الني صل الله عليه وسلم ماأمكنهم . 
وقد يقع لبعضهم تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة مرادفها ونحو ذلك وهذا لايضر. 


لصح ل 

وقال المؤلف في صحفة (0") مانصه 

علماء الحديث تساهلوا في السند و يعترفون بحريتهم في ذلك أخرج البيهقي 
في المدخل قول ابن مهدى إذا روينا عن رسول الله ص في الحلال والحرام 
والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب 
والعقاب تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال » وممن جوز التساهل في رواية 
الحديث إذا كان ني فضائل الأعمال أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك » وقال 
الحاكم أبا زكريا العنبري يقولء الخبر إذا لم يحرم حلالاً ولم يحل حراماً ولم يوجب 
حكما في ترغيب أو ترهيب؛ وقال من أحاديث الفضائل مالايحتاج منها إلى من يحتج 
به. وقال أحاديث الفضائل تسامح العلماء قدبما في روايتها ولم ينتقدوا فيها 
كانتقادهم ني أحاديث الأحكام (ص ه؛ ج ١‏ جامع بيان العلم) ‏ وابتغاء 
مرضات الله نقول أليس ماورد في الأحكام وبيان الغواب والعقاب مما تساهلوا فيه أو 
تشددوا في سنده منسوب كله إلى النبي عافن وما تتبث النه يعت تشريعا لله 
صاحب التشريع المحكم, ومادام الأمر كذلك فكيف يستهان مما ينسب إلى رسول 
الله بتلك الصورة من علماء وحراس الحديث النبوي الشريف», وهل هذه هي الأمانة ‏ 
المطلوبة منهم , وهل يرضى النبي ص - عن ذلك التصرف في سنته وهو الذي 
يعترض على البراء بن عازب عندما غير البراء لفظ نبيك بلفظ رسولك وقتما كان 
يعلمه النبي ص - دعاءاً يقوله عندما يأوي إلى فراشه. ظ 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن المؤلف نقل الكلام الذي 
في أول هذا وو و ل ا 
عن الحاكم اختصاراً أخل به وأضاف الكلام الذي بعده إلى رواية الحاكم وليس 


١81‏ كك 


“الأفن كذلك اق كتات أن بريةافقة د كرزه بورد عض ابن عبد اللووع اه قلا من 
إلى جامع بيان العلم ص ه؛ ج ١‏ , وهذا سياق أي رية , وقال الحاكم سمعت 
أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا لم يحرم حلالاً ولم يحل حراماً ولم يوجب حكما في 
ترغينت أو ترهيب: أعمض وتسوهل في روايته» وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل 
لابحتاج فيها إلى من يحتج به , وقال أحاديث الفضائل تسامح العلماء' قدمأ في روايتها 
عن كل » ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام. < 
وأقول قد راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لاس عبد البر وتتبعته من 
اوه اله ا ره فا وجدت هذا الكلام فإما أن يكون أبو رية قد أخطأ في نسبته إلى 
كتاب جامع بيان العلم وفضله, وإما أن يكون ذلك في بعض النسخ دون بعض » 
اميا مانقله عن الحاكم فلم أجده في المستدرك وإنما فيه كلام ابن مهدي .. قال 
الحاكم قِ «كتاب الدعاء» يفيف آنا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت 
أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظل يقول كان أبي يحكي عن عبد الرحمن 
بن مهدي يقول إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام 
شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب 
والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. . 
الوجه الثاني أن يقال قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مما ليس فيه تحليل ولاتحريم , قال أبو عبد الله 
النوفل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله 
عله ويلع فى !شرك والطرام تيونا . يه لاسا فيه بوذا نوق ذا اغن فونه انهل اا 
عليه وسلم في فضائل الأعمال ومالايضع حكماً ولايرفعه تساهلنا في الأسانيد رواه 
الخطيب والقاضي أبو الحسين ني طبقات الحنابلة. 
وعدن التقام أحند منا ندل عل أنه لاتب اديت القست ل النمكائل 
والملستحبات ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» قال وهذا لم يستحب صلاة 
التسبيح لضعف خبرها عنده مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأمُة 
وم يستحب أيضا التيمم بضر بتين على الصحيح عنه مع أن فيه أخبارا وآثاراً وغير 
ذلك من مسائل الفروع فصارت المسألة على روايتين عنه, ويحتمل أن يتعين الثاني 
لإنه إذا لم يشدد في الرواية في الفضائل لايلزم أن يكون ضعيفا واهيا ولا أن يعمل به 


ل اا ل 


بانفراده بل يرو يه ليعرف و يبين أمره للناس أو يعتبر به و يعتضد به مع غيره. 

وقال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وعن قول العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال » قال العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو 
تخاف ذلك العقاب ومثل ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات والمنامات وكلمات 
السلف والعلياء ووقائع العالم ونحو ذلك مما.لايجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب 
ولاغيره لكن وان يذ كر اق العرفيت والترهيب فيا عد عحبيئه أو قبيحة :رادلة عر 
فإث ذلك ينفع ولايضر وسواء كان ف : نفس الأمر حقاً أو باطلاً مدن أن قال ل 
فالحاصل أن هذا الباب يروى 06 به في الترغيب والترهيب لاني الاستحباب »؛ 
3 اعتقاد موحبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي . 

وقال أيضاً في شرح العمدة في القبم بضر بتين » والعمل بالضعاف إنما يشرع 
مل : قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف 
عمل به . أما إثبات سنة فلا » انتبى كلامه. 

قال ابن مفلح وأما العمل بالضعيف في الحلال والحرام فإن كان حسناً فإنه 
حم واه طر ع سو محرت عو ون كوس يحتج به ثم 
كن أن اعد كتان«عتفصيه اذاتقعنته إنداة الدذونة» عن رسول: الله صل الله عليه 
وسلم مال إلى قول أصحابه وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ولم يكن له معارض قال به فهذا كان مذهبه الي 

الوجه الثالث أن المؤلف الأهوج قد انتقد علماء الحديث 0 سم قي 
الأسانيد إذا كانت في الفضائل والثواب والعقاب وقال في حقهم هل هذه هي 
الأمانة المطلوبة مننم » وهل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك التصرف في 
سعمة , 

وأقول إن المؤلف ينطبق عليه ماقيل في المثل المشهور «يرى القذاة في عين 
غيره ولايرى الجذغ في عينه» فهلا بدأ المؤلف بنفسه ونظر في أفعاله السيئة الوخيمة 
التق قد جمعها في كتابه الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض من قبل أن يعترض على 
علماء الحديك و ينتقدهم ممجازفاتهوقوله الباطل , فإن علماء الحديث لم يخلوا بالأمانة في 
الأحاديث بل أدوها حق الأداء وبينوا الصحيح من الضعيف وبينوا الأحاديث 


لاا - 


الواهية والموضوعة وتركوا الأمر واضحاً جلياً لا لبس فيه , وقد تقدم توجيه د 
بالحديث الضعيف في الوجه الثاني فليرجع إليه 

أما المؤلف فإنه قد جد واجتهد في معارضة الأحاديث الصحيحة ورفضها 
واطراحها والطعن في الثقات الأثبات من رواتهاء فهل هذه هئ الأمانة المطلوبة منه. 
وهل يرضى رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذا التصرف السبيء في أحاديثه 
الثابتة عنه وني رواتها ,» كلا إن رد الأحاديث الثابتة عن الي صل الله عليه وسلم 
يناني الأمانة غاية المنافاة » وكذلك الطعن في بعض الصحابة وفيمن بعدهم من 
الثقات الأثبات الذين اعتنوا بحفظ الأحاديث وتبليغها فإنه يناني الأمانة غاية ال منافاة 
» والله تبارك وتعالى لايرضى برد أحاديث رسوله الله صل الله عليه وسلم ولابإيذاء 
المؤمنين بالببتان » قال الله تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب) وقال تعالى (وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) 
وقال تعالى (من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظأ) وقال 
تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً واثمأ مبيناً) 
» وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم لايرضى برد أحاديثه الثابتة عنه ولا بالطعن في 
أصحابه » وقد ذكرت الأحاديث في تشديده صلى الله عليه وسلم في معارضة أحاديثه 

في الفصل الثالث في أول الكتاب فلتراجع) وذكرت أيضاً الأحاديث في تشديده 

صلل الله عليه وسلم في إيذاء اعنكانة وسبهم والطعن فهم قٍِ الفعدل الحادي عشر في 
أول الكتاب فلتراجعم) 


فضصطل 

وقال المؤلف في صفحة (”) و (4") مانصه 

من أصحاب النبي ‏ ص - من امتنع من التحدث عن اك انه عمد 

لأنّه لاحظ الشبهة على غيره من الصحابة ' 


لوقن :فلاس وكين ناويل الحديك لابه ققيةت توا كران برو احضدة 


)١(‏ ص ه “ا 


(0) ص ؟"» "١‏ 


ل شمل/ا١‏ د 


وهو من العبعانة والله إني لأستطيع الحديث عن رسول الله يومين متتابعين ولكن 
بطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب النبي عت فن تح :مفعوا: كبا شعفية 
وشهدوا كما شهدت ويحدثون أحاديث ماهي كنا يقولوت::واخخاف أن يشبه لي كما 
شبه لهم فاعلمك أنهم كانوا يخطئون إلا أنهم كانوا لايتعمدون: 


والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال إن ابن قتيبة لم يذكر لهذا 
الأثر سندا وإنما اقتصر على قوله وروى مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين » 
ومثل هذا لا يثبت به شيء. ‏ 

وقد أخطأ المؤلف في قوله تأو يل الحديث لابن قتيبة » وصوابه تأو يل مختلف 
اميتي * 

الوجه الثاني أن يقال إن عمران بن حصين رضي الله عنبها لم بمتنعم من 
التحديث عن الني صلى الله عليه وسلم كما قد توهم ذلك امؤلفن .وكذلك غيره مخ 
الصحابة الذين تأخرت وفياتهم بعد الني صل الله عليه وسلم لم يذكر عن أحد منهم 
أنه امتنع من التحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ولاسها إذا احتيج إلى ماعنده 
فيك الحدوسة: .4 وقة برو اضبحات الصحاح والسئن والمسانيد عن عمران بن حصين 
رشن الله نيا احادية: كثيرة » وقال النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» روي له 
عن القن عدل الله اتانيه وسداتم بهنانة وشمائرت معلدها "انفكا مرا خا اماه والقرة 
البخاري بأر بعة ومسلم بتسعة » وكذا قال الخررجي في الخلاصة إلا أنه قال له مائة 
وثلا ثون حديثاً قال وكان من عليماء الصحابة انتبى. 


ففنصح ست 
وذكر المؤلف في صفحة (4") عن أبىي رية أنه قال في صفحة )١1١١(‏ من 
ظلماته ماملخصه 
وقد امتنعم بعض الصحاءة عن التحديث خوفا من الخطأ وألة لا خحرحت 


الخوارج وتحزب الناس فرقاً بدأوا يتخذون من الحديث صناعة فيضعون و يصنعون 
ويصفون الكذب ثم ظهر القصاص والزنادقة وأهل الأخبار المتقادمة مما يشبه أحاديث 
الخرافة فوقع الشوب والفساد قٍِ الحديث », إلى اخ كلامه الذي لا فائدة ىق ذكره, 
ود كز.ق آخره أن عكرمة مول ابن عباس رضي الله عنهها كان يكذب في الأحاديث 


انا لك 


وكذلك برد مولى سعيد بن امفيك 

والجواب أن يقال أما 0 عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم امتنعوا 
أ ل. ْ : ْ 

وهنا ماذ كره من وفوع الشوب والفساد قِ الحديث ا خرحت الخوارج ونحزب 
الناس وظهر القصاص والزنادقة وأهل الأخبار المتقادمة. ' 
ظ فجوابه أن يقال إن الله تعالى قد أقام للأخاديتك :رخالا أمناء .ويتوا أحوال 
الرواة وميزوا الثقات من ا مجروحين وذ كريوا الكذابين والوضاعين بأسمائهم ليحتنب 
الناس أحادينهم فلم ببق بعد ذلك 20 منه لبس 0 0 5 الحديث 1 
الأحاديت لا الفعنة والأخادية 6 والاسرائيليات فكل ذلك 
معروف ديم » وانما :ة تقع الشكوك واللبس والتشكيك من أعذاء السنة ومنهم المؤلف 
وأبو رية وأناس من 957 تمن عاصرهما وممن كان قبلهها بزمن يسير » وبعضهم قد 
تتلمذوا للإفرنج وتأثروا بارائهم وأفكارهم الفاسدة وسهامهم المسمومة التى يوجهونها نحو 
الأحاديث الصحيحة التي لاتتفق مع أفكارهم المنحرفة ليطعنوا بذلك في الإسلام 
والمسلمين , فهولاء الذين أشرنا إلهم من تلامذة الإفرنج وأتباعهم هم معاول الهدم 
السحة وافكل حليت مضع لياق ارادهم أو آراء من يعظمونه لايتوقفوك في رده 
وتكذيبيه 9 يزعمول أنه من دسائس الوترالاايت وهم كاذيون 5 ذلك وإِنما الدس 
والتشكيك منهم لا من الإسرائيليين. 

وأما قول المؤلف إن عكرمة مول ابن عباس رضي الله ع كان يكذب 5 
الأحاديث. 
0 فجوابه أن يقال قد تكلم بعض العللاء في عكرمة ورماه بعضهم بالكذب 

ولعل مرادهم بالكذب الخطأ والغلط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم «كذب أبو 

السنابل» لما أقتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لاتتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر 
وعشر ولو وضعت قبل ذلك,» ومن هذا قول عبادة بن الصامت رضى الله عنه «(كذب 


ل/ا/ا١ا‏ ب 


بن زيدء يعنى في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ , ومنه قول أبي طالب: 
كذبتم وبيت لله تتخيرلكةا فكسيلة ونظعن الا "سر كي ادل 
كذيمم وععت اد عمق غهيدا ولا نطاعن دونه ونناضل 

معناه اخطأتم وغلطتم فيا قلتم » وأمثال هذا في أشعار العرب كثير يطلقون كلمة 
التكذيب على الخطأ والغلط . قال ابن عبد البر فيا نقله عنه ابن: القبم في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» العرب تقول كذبت معنى غلطت فيا قدرت وأوهمت فها قلت 
وم تظن حقاً ونحو ذلك وذلك معروف من كلامهم موجود ني أشعارهم كثيراً انتهى. 

ومن العللاء من رمى عكرمة ببعض البدع . وقد ذكر النووي في كتابه 
«تهذيب الأساء واللغات» عن ابن معين أنه قال عكرمة ثقة » قال وإذا رأيت من 
يتكلم في عكرمة فاتهمة على الإسلام وقال أبو حاتم هو ثقة وإنما أنكر عليه مالك 
ويحيى بن سعيد لرأيه وقال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة , وقال 
أحمد بن عبد الله العجلى عكرمة ثقة وهو بريء مما يرميه به الناس , وقال الحافظ ابن 
حجر ني التقريب ثقة ثبت عالم بالتفسير ولم يشبت تكذيبه عن ابن عمر ولايثبت عنه 
بدعة , وقال الخزرجي في الخلاصة عكرمة احد الأثمة الأعلام رموه بغير نوع من البدعة 
قال العجلٍ ثقة بريء مما يرميه الناس به ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي 
ومن القدماء ايوب السختياني انتهى. ظ 0 

وأها "ره مول سعد يك المسيب فلم أر احداً من أهل العلم ذكر عنه شيئاً 
من الكذب بل إنه لم يرو عنه شبيء من الأحاديث فيا أعلم , وإنما ذكر ابن عبد البر 
عن الرو ان روى بإسناد فيه انقطاع انه كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة 
خلاف في بعض المسائل وأنه بهذا السبب قال سعيد لغلامه برد لاتكذب على كما 
كدب عكر عن امن عجان نوفدم اشكارة "فيا تفلن والأخرى: أجا لاتضع وله 
أعلم . ظ 

فصطلل 

وقال المؤلف في صفحة (ه”) مانصه 

دليل قاطع يثبت مناقضة الصحابة لبعضهم في الرواية عن النبي 

روى ابن الجوزي في كتاب (شبهة التشبيه) قال سمع الزبير ابن العوام رجلا 


 ١المث‎ 


يحدث فاستمع الزبير حتى قضى الرجل حديثه فقال الزبير أنت سمعت هذا من رسول 
الله فقال الرجل نعم فقال الزبير هذا وأشباهه مما ممنعنا في أن نتحدث عن النبي » 
قد لعمري سمعت هذا من رسول الله وأنا يومتذ خحاضر ولكن رسول الله ابتدأ بذا 
الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ فحئت أنت بعد انقضاء 
صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول 
الله » وقال بسر بن سعد اتقوا الله وتحفظوا في الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا 
هريرة فيحدث عن رسول الله ص ويحدثنا عن كعب ثم يقوم فاسمع بعض 
.من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب ويجعل حديث كعب عن رسول الله 
(ص 5" ج ” سير أعلام النبلاء للذهبي). ظ 

والمجواب عن هذا من وجوه أدبا أن 0 مازعمه المؤلف من مناقضة 
الصحابة بعضهم بعضاً في الرواية عن النبى صل الله عليه وسلم فهو زعم كاذب , 
والأثر الذي استدل به على ذلك ليس فيه مايصلح دليلاً على ماذهب إليه فضلاً عن 

أن يكون دليلاً قاطعاً. ظ 

الوجه الثاني أَندنقال إن الأثر الذي أورده عن الزبير رضى الله عنه ضعيف 

كال المنسى هتقان روه عل انر ابحده البق في الأسماء 
والفيقات «أخبرنا أبو - جعفر الغرابي 556 ابو العباسن الصبغي حدثنا الحسن بن علي 
بن زياد حدثنا ابن أبي ل حدثنى ابن أي الزناد عبد الرحمن عن هشام بن عروة 
من عمد ادن رون القيم ان الزبير بن العوام سمع رجلاً» قال المعلمي أبو 
جعفر مم أعرفه والصبغي هو محمد بن إسحاق بن أيوب مجروح وابن ألي الزناد فيه 
كلام وعبد اباي و ا وو اي 
ولوثبت أثر الزبير رضي الله عنه 37 يكن فيه سوى لحكل د يتثبت في الرواية 
وليس فيه مايدل على المناقضة 

وأما قول بسر بن سعيد فليس فيه سوى الحث على التحفظ في الرواية وليس 
سب اودري لد و 
الله عليه وسلم . 

الوحه الثالث أن يقال من عجيب أمر المؤلف أنه قد استدل لقوله الباطل 


ل 196 سم 


أثر واه جداً وزعم أنه دليل قاطع وهو مع ذلك يطعن في بعض الأحاديث الثابتة عن 
الف ل الله عليه وسلم مما رواه الشخارق ومسلم في صحيحيه| اللذين هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى و يزعم أنها من دسائس الإسرائيليين ولايبالي بردها 
واطراحها . وهذا يدل على أن الرجل منكوس القلب مسلوب العقل والدين » عافانا 
الله واخواننا المسلمين مما ابتلاه به. 
فطل 

وقال المؤلف في صفحة (ه”) و (5") مانصه 

الوضع في الأحاديث وأسبابه ‏ تحقيق لمؤلف أضواء على السنة ص ١١8‏ 

كان من آثار تأخير تدوين الحديث وربط ألفاظه بالكتابة إلى مابعد المائة 
الأولى من المجرة وصدر كبير من المائة الثانية أن أتسعت أبواب الرواية .وفاضت أنهار 
الوضع بغير ماضابط ولاقيد حتى لقد بلغ ماروي من الأحاديث الموضوعة عشرات 
الألوف لايزال أكفرها مثبتا :بين تضاعيف الكتب المنتشرة .بين امسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاريها. 

والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال إن الذي يظهر من كلام أبي 
رية الذي ساقه المؤلف أن أكثر الأحاديث الموضوعة مثبت بين تضاعيف كتب السنة 
المنتشرة بين المسلمين ولم يستثّن منها شيئاً. وهذا خطأ 0 الصحيحين ليس فبها 
ثىء من الأحاديث الضعيفة فضلاً عن الأحاديث الموضوعة . والمسلمون إنما يرجعون 
إلى ماجاء ني الصحيحين ومائبت في غيرهما من كتب الصحاح والسئن والمسانيد . 
ويندر وجود الموضوعات ني اين “الا ر بع والمسانيد المشهورة وإنما توجد الموضوعات 
غالبا في المجاميع التي يعتنى مصنفوها بجمع ماوجدوا من الأحاديث من أي جهة 
كانت الأحاديث . وقد صنف العلماء في بيان الموضوعات مصنفات كثيرة جمعوا فيها 
ماكان متفرقا في الكتب وبذلك سهل على طالب العلم معرفة الموضوعات ومعرفة. 
الوضاعين والقييز بين الأحاديث الصحيحة وبين غيرها من الأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة. 

ظ الوجه الثاني أن يقال إن الذي يظهر من كلام أي رية قف آراة التشكيك 

في كتبب السنة بما توهمه بعقله الفاسد من أن أكثر الأحاديث الموضوعة مثبتة بين 


حت 188 


تضاعيفها ومراده بذلك الطعن في كتب السنة والتنفير منها وهو أيضا مراد المؤلف من 
سياقه لكلام أبي رية . و يألى الله إلا أن يتم نوره ويرد كيد الكائدين في نحورهم. 
قصب يا 

وقال المؤلف في صفحة ركم مانصه : 

ناذه ضيه سرحي نر لايع رين ل الال هو الحديث 2 
هناك حديث يقول إن النبي # ص بشر عشرة من أصحابه بالجنة منهم 
طلحة والزبير » والتأريخ الصادق الذي تعززه الوقائع التأريخية يقول إنما أول من 
نقض البيعة مع على بتأثير من عائشة أم المؤمنين لما كان بينها وبين علي من أمور 
خاصة, وعلى أيضا كان من هولآء العشرة التى هما منها ظكيف يكون هذا؟ وكيف 
تم وبينهم تلك الخصومة التى لايعلم الظالم من المظلوم فيها إلا الله وحده رغم مابها 
من ظواهر العدل التي تعطي حق الخلافة لعلى بعد عثمات. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ان تبشير العشرة بالجنة ثابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف المبغضين للصحابة المتعرضين لها شجر 
بيهم . فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة 
كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن ممينه وعن يساره فجاءه رجل يدعى 
سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة 
فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال من يسب هذا يامغيرة؟ قال يسب عل بن ابي 
طالب قال يامغيرة بن شعب يامغيرة بن شعب ؛ ثلاثا ألا أسمع أصحاب 00 الله 
صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لاتنكر ولاتغير فأنا أشهد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلي من رسول الله صل الله عليه وسلم فإني م 
أكن أروي عنه كذبا يسألنى عنه إذا لقيته أنه قال «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 
وعلى في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة 
وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة لويتقت اله أببعيه افيه وال تققد 
أهل المسجد يناشدونه ياصاحب رسول الله من التاسع قال ناشدتموني بالله والله العظيم 
أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر ثم اتبع ذلك يمينا قال والله 
المشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل 
أحدكم ولوعمرعمرنوح عليه السلام» وقد رواه أبوداود بنحوهوسمى الساب قيس بن 
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علقمة. ورواه ابن ماجه مختصراًء وزاد رزين ثم قال «لاجرم لا انقطعت أعمارهم 
أراد الله أن لايقطع عنهم الأجر إلى يوم القيامة والشقي من أبغضهم والسعيد من 
أحبهيم» ذكره ابن الأ ثير ف جامع الأصول » وقد رواه الاإمام أحد وأبوداود أيضا 
والترمدي مبن. حديث عبد الله بن ظالم المازني عن سعيد .بن زيد بن,عمرو ين تفيل 
رضي الله عنه بنحوه وقال الترمدي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وحه 
عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورواه الترمذي أيضا والحاكم في 
السقدركة نه عتدينة غيل الرسن بين حعيدية عبد الرحن عن ابه عق .سعيد. فق. زد 
رضي اله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال «(عشرة في الجنة» فذ كر التسعة 
وزاد معهم. أبا عبيدة بن الجراح. 

الوجه التاق أن يثاك تظهر من كلام المؤلف أنه لايصدق بالحديث الثابت 
في تبشير العشرة بالجنة وهذا عارضه بما ذكره عن الوقائع التأريخية وصرح بالانكار في 
قوله فكيف يكون .هذا وكيف يتم وبينهم تلك الخصومة الى آخر كلامه ع فالتأريخ 
صادق عند المؤلف » والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصادف 
عسدة + :وماذاك إلة لأنه خفن للأحاديث الصحيحة م ومشكك فبهاء ومن 
كانت هذه حاله فأرقذة ال واتعشة: 

الوجه الثالث أن يقال إن الإ قلحا جنا ندرا شد أن طلحة 
والز بير رضي الله عنهها نقضا بيعة على رضي الله عنه بتأثير من عائشة رضي الله عنها لما 
كان بيها وبين علي رضي الله عنه من أمور خاصة » وهذا كذب على عائشة رضي 
الل عنبا فانيا إنما ستاريةة إلى العراق في طلب دم عثمان رضي الله عنه لاغير » 
وكذلك طلحة والزبير رضي الله عنبها » ولم يكن بين على وعائشة رضي اللدعنهما أمور 
خاصة تدعو إلى سعي عائشة رضي الله عنها في نقص بيعة علي رضي الله عنه » فا 
زعمه المؤلف قٍِ ذلك كله زور ويهتان. ظ ظ 
< وما يرد على المؤلف زعمه الكاذب أن عليا رضي الله عنه لما فيغ من 
الجمل جاء إلى الدار التي فها عائشة رضي الله عنها فاستأذن ودخل فسلم 9 
ورحبت به فقال له رجل ياأمير المؤمنين إن على الباب زخلان. يناللات من عائشة فأمر 
القعقاع تق عمرو أن يجلد كل واحد متها مائة :وأن يخرحهما من ثيابها وحولا أزادت 
عائشة رضي الله عنها الخروج من البصرة بعث إليها على رضي الله عنه بكل ماينبغي 
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من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك واختار لها أزبعين امرأة من نساء أهل البصرة 
المعروفات وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء ‏ 
فى رشي الله بد قولف غالباب تقار الفا وز جقدسن دارا اليد 
فودعت الناس ودعت لهم وقالت يابني لايعتب بعضنا على يمشن إل واد ماكان بيي 
وبين على في القديم إلا مايكون بين المرأة وأحمائها وإنه على معتبتي لمن الاخيار فقال 
على رضي الله عنه صدقت والله ماكان بيني وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم صل 
الله عليه وسلم ف الدنيا والآخرة » وسار علي رضي الله عنه معها مودعا وعكينا امال 
وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم. - 0 

ولو كان بين علي وا نقنة رد : الانيعيدا افو خامفة: يو إن سعي عائشة 
رضي الله عنها في نقض بيعة علي رضي الله عنه لما رحبت عائشة رضي الله عنها بعلي 
رضي ليا ل ا لا 0 : عل رضي الله عنه 
معها مافعل من الحفاوة الحم ظ [ 

الوجه الرابع أن -0 7 أضول أهل ا واللهافة الكف عما شجر ببن 
الصحابة رضى الله علهم . فلا يثير الكلام فيا شجر بينهم إلا من كان يبتغي الطعن 
فهم من أهل البدع والأهواء اخالفين لا عليه أهل السنة والجماعة . وفي إثارة الخلام 
فيا شجربينهم دليل على مائي قلب اللكلم فيم من الغل والبغض لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى (تلك أمة قد قد خلت ها ماكسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسكلون عا كا: 0 

الوجه الخامس أنه 5 00 النبي صلى اله عليه 07 أله قال «إن الله 
اطلع على أهل بدر ان هارا ماشئتم فقد غفرت لكم» رواه الإمام أحمد وأبوداود 
من حديث ف ور رضي الله عنه وصححه ابن حباد» ورواه الاإمام أحمد أيضا 
والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي من حديث علي 0 أبي طالب رضي الله عنه قِ 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم ب ببعض أمر 
شوك اله صلى الله عليه وسلم لا أراد أن يغزوهم عام افج فقال عمر رضي الله عنه 
دعني يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال ارضول اله صلل الله عليه وسلم «إنه 
قد شهد بدراً ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت 
لكم». وقد كان ل وا واد يقي ال لحرن أل رلا لاد يج 
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أعمال سيئة فهي مغفورة لهم بلاشك , وكذلك عائشة رضي الله عنها لأنها حبيبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة . وس ين اا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من المغفرة لأهل بدر وأن تبشير العشرة بالجنة حق وأن عليا 
ل والز بير منهم وإ وفع م يده الجمل ماوقع فهو ممن يشك في إسلامه لآنه لم 

يمحقق الشهادة بأن محمدأ رسول الله » ومن تحقيقها الايمان بما أخير به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أمور الغيب فيا مضى ومايأتي. 


لكك تتا ؟ 

وقال المؤلف في صفحة (5”) و(0”) مانصه 

كلمة حق للإمام السلني محمد عبده في تعليل نشأة الاختراع في الرواية 
ووضع الحديث , قال الامام توالت الأحداث بعد ذلك ونقض بعض المبايعين للخليفة 
الرابع ماعقدوا وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين غير 
ان بناء الحجماعة قد تصدع وانقصمت عرى الوحدة بينهم وتفرقت بهم المذاهب في 
الخلافة وأخذت الأحزاب في تأييد آرائهم كل ينشر رأيه على رأي خصمه بالقول 
والعيا.وكاليك نكياة الاختراع ف الرواية والتأو يل . وعلا كل قبيل على الآخر 
فأفترق الناسن: 

قال الول ونا يمكننا أن نقول إن وضع الحديث على رسول الله .ص - 
كنات كيبا قال أحد الأئمة هو أشد خطرأ على الدين , وأنكى 
ضررأبا مسلمين من تعصب أهل المشرقين والمغر بين وأن تفرق المسلمين إلى ع وفرق 
ومذاهب كان أصله وسيبه افتعال الحوادث وبناء الأحاديث الموضوعة على أساس 
افتعالها ثم كانت سلبية بعض العلماء هي السبب في تثبيت هذه الأحاديث في بواطن 
وسطور المراجع ومعاملتها في تلك المراجع معاملة الصحيح تماما. 
ظ والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الامامة في الدين لاتنال 
بالشفاشن وكررة اططلتب والكلام ولابالتفكير العصري والثقافة الغر بية » ولاباتباع 
أهل الكلام المذموم , ولانخاو يل الايات القرانية على غير تأو يلها وحملها على غير 
محاملها ومايراد بها , ولا بالطعن في الأحاديث الثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم 
وتكديييا: رروساء .ولاج اعون بو لماو العرعة وافرال فلاسفة الجلمين بوماانيه: 
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الإفرنج , ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم أنه إمام » ولابترضيهم عنه كما يترضى أهل 
السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وإنما تنال بالقسك بالكتاب 
والسنة وماكان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعييم بإحسان و بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصير واليقين . فن كان بهذه الصفة 
استحق الإمامة وإلا فلا . قال الله تعالى لام أنئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. 
وكانوا باياتنا يوقنون). 
وكذلك قول بعض الناس فلان سلني وهو على خللاف مان خلة «البتلك 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان فثل هذا لايستحق أن يقال إنه سلني 
لأن هذا اللقب لايطابق حاله فيكون تلقيبه بذلك من قول الزور. 
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن تلقيب محمد عبده بالإمام والسلني لايطابق 
حاله لأنه متصف بجميع ماتقدم ذكره من الصفات التي تخالف ماكان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان , والشاهد على ذلك مايوجد في كتبه 
ومقالاته وماينقله عنه أتباعه في 7 » ولولا إيثار الاختضار لذكرت من ذلك شيئًا 
كقيرات» يكل ين ذلك تعر يحه بالقول بخلق القرآن في رسالته التي سماها رسالة 
التوحيد » وماأعظم ول وأشقعة 
وقد قال لشي عبد اللا نون نعل نين .ياضنى فى ذه بعل تخبيوة «#التونته يال 
48 بعد ذكره محمد عبدهء قال الوجه الثاني انه حرف آية البقرة وهي قوله تعالى 
(فرجل وامرأتان) وقصرها على الاستيثاق محتجا بقوك رجل رضع من ثدي باريس 
وعب من فلسفة الرازي والغزاليي وصاحب لمواقف وقل نصيبه في علوم الدين فإذا 
ذهب يكتب فيه جاء باقوال ممزوحة بشبه ملاحدة لعرم وفلاسفة امي 0 
لودل هو محمد عبده انتهى . ظ 
ظ فلينظر إلى قول هذا العالم الجليل الذئ درس حال محمد عبده وعرفه حق 
المعرفة . 
الوجه الثاني ان إن خطر الطعن في الأحاديث الثابتة عن النني صلى 
الله عليه وسلم وردها واطراحها ليس بدون الخطر في وضع الأحاديث على النبي صلى 
لله عليه وسلم . فالوضاعون يزيدون في الأحاديث اوالمكذ بون للأحاديث الصحيحة 
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ينقصون مها وكلا الأمرين شديد الخطر على الدين » وقد جاء الوعيد الشديد لمن 
كذب على الني صل الله عليه وسلم متعمداً » وجاء التشديد أيضا على رد الأحاديث 
الشابتة عن النبي صل الله عليه وسلم ومعارضا بالقران 1 وقد تعدم كر الساذية 
قْ ذلك قٍِ الفصل العاييت قٍِ ول الكناتب فليراجع(١)‏ 


الوجه الثالث أن المؤلف رمى علءاء الحديث بالسلبية التى يناعا السكوت 
عن إنكار تثبيت الأحاديث الموضوعة في المراجع من كتب الحديث ومعاملتها في تلك 
المراجع معاملة الأحاديث الصحيحة » وهذا إنما يكون من أحد شيئين إما الغباوة 
والتغفيل من الممحخرجين ومن العلياء الذين أقروهم وسكتوا عنهم » وإما قلة العناية 
0 0-0 وإقرار عابلضن : من الأحاديث الوضوعة : واجخوات 7 هذه 
يقولون إلا كذها) فليس قٍِ اعد ولافي ا من أمهات الكتب ع دعن 
الكحادية الموضوعة 7 وقد أعطى الله تعالى كبا ر المحدثين من النباهة والذ كاء والفطنه 
ما فاقوا به كثيرأ ا 2 فلاحق بهم ١‏ أحاديث 0 والوضاعين م 
(الواعن. والموضوع 1-6 اناي 00 لسارو 5 5 عند 1 
العقول" الشليقة در لات ظ وأا السلبية 00 1 ىْ ا عا من 
والأحاديث 0 4 ومهم المو المؤ ولف لف وأبو ريه ا من أعداء [ 52 

ء يخبطون خبط عشواء فيصححوك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويعتمدوك علها 
إذا 0 موافقة لآرائهم أو آراء من يعظمونه من شيوخهم وغير شيوخهم من المسلمين 
وغير 00 4 ا قٍ الأحاديث الصحيحة وإرعبه - و ا 0 | 
وغير السلمين » فهولاء بدوروك خم الأهواء حيمًا 5 بهم وقد قال الله تعالى 1 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لايهدي القوم الظالمين). 
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صل 


وقال المؤلف في صفحة (/م) مانصه 


قال المرتضى البماني في كتابه إيثار الحق إن معظم ابتداع المبتدعين من أهل 
الإسلام إغما جرحم الى هدين الأمرين الواضح بطلانيا وهما الزيادة قِ لين أو 
النقص منه . ومن أنواع الزيادة في الذي الكذب على. وول الل كك ضحد 


والجواب أن يقال إن المؤلف أو رد هذا الكلام هنا أنه رويك أقوالة: الناظلة 


ينتقصون من الدين بتكذييبهم للأحاديث الثابتة عن النى 


وإلحاقه بالمبتدعين الدذين 


صلى الله عليه وسلم . 


فالمؤلف معول من معاول هدم الدين . وهو مع الوضباعين في طرفي نقيض. 


فالوضاعون يزيدون في الأحاديث بالكذب . والمؤلف وأشباهه 
الصحيحة بالكذب وكلا الطائفتين على شفاهلكة. 
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وف صفحة (00) وا (رس) و(99) نقل المؤلف كلاما طو بلا عن دائرة 


المعارف المصرية وقد أخذه من هامش كتاب 5 وده ففعة 
من كلام المستشرقين أعداء الإسلام والمسلمين أرادوا به 


)١١9(‏ و(١٠١١)‏ وهو 
الطعن 5 دين الاإسلام 


وتشكيك المسلمين في سنة نبيهم صل الله عليه وسلم. وما ذكروا فيه أن الرواة 
استباحوا لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول أو الفعل ونسبوها إلى النبى # ص 


لكى تتفق وآراء العصر الثانى وأنها قد كثرت الأحاديث 


الموضوعة المتناقضة أشد 


التناقض في سنة محمد ص إلى آئخر كلامه الذي هوغاية في التلبيس 
والتشكيك . ثم قال المؤلف بعده ونقول تعقيبا على ذلك إنه لمن أكبر وأعظم أسباب 
الأسى..والأسف. أن يعلم أولئك المستشرقون من أمر المسلمين والإسلام مالايعلمه كثير 
من أهله , ولاشك أن الواجب يقضي و يفرض علينا تبرئة النبي ‏ ص مما قاله 


المستشرقون » و يفرض علينا أيضا تطهير سنة النبي ‏ ص 


من الأحاديث الموضوعة 


والتى وضعت في فترة الفتنة وغيرها في فرصة ”3 الأحاديث الصحيحة وفي 
د من السلمين أم بسوه قصد من الكابين أو دفن 
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والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال مثل الذي ينقل كلام 
المستشرقين في طعهم في السنة و يرضى به كمثل الذي ذهب إلى عَم ليأخذ شاة 
واكتلنهنا فوقع اختياره على كلب الغْنم فاخذه وقد قال الله تعالى (ياأنا الذين آمنوا 
لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وماتخق صدورهم أكير قد بينا لكم الآيات إن كنم تعقلون) وقال تعالى (ودوا لو 
تكفرون كا كفروا فتكونون سواء) وقال تعالى (وان ترضى عنك اللهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم) الآيق.. - 

الوه اللغان: الكت ورم عنم اعداء الما ممق أن الزواة اتشاعرا 
لأنفسهم اختراع الأحاديث وأن الأحاديث الموضوعة المتناقضة أشد التناقض قد كثرت 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إفك مفترى وزور وهتان . فإن الرواة 
الأثبات الذين خرج لهم أصحاب الصحاح والسن والمسانيد المشهورة ليسوا من 
الوضاعين وإفا هم أعداء الوضاعين في الحقيقة , وقد قام أكابر الأتمة منهم بتمييز 
الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة وجدوا واجتهدوا في 
ذلك واعتنوا به أشد الاعتناء و بينوا أسماء الكذابين والوضاعين وتركوا الأمر واضحا 
جليا لالبس فيه فجزاهم الله عن الاإسلام والمسلمين خير الجزاء » وهذا ممايتجاهله 
المستشرقون و يتعامون عنه,» وكذلك القلدون لهم 0 

الوجه الثالث أن يقال إن الله تعالى قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

من التناقض ومن امتزاج الأحاديث الموضوعة بها. فالأحاديث الصحيحة معروفة عند 

علماء المسلمين وعلها المعول عندهم والأحاديث: ا موضوعة معروفة عندهم وقد 5 
وحذروا الناس منهاء فن زعم غير ذلك فقوله باطل مردود عليه. 

٠‏ الوجه الرابع أن يقال ما ألصقه المستشرقوك بالسنة 300 فكله باطل أرادوا 
به كيين والتشكيك في دين الإسلام وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ومن الغباوة والجهل المزري بصاحبه تصديق المستشرقين في هنيانهم وأكاذييهم على 
الإسلام وأهله , ومن أقبح الغباوة والجهل أيضا زعم المؤلف تقليداً لأبي رية ان 
المستشرقين يعلمون من أمر المسلمين والإسلام مالايعلمه كثير من أهله , والواقع في 
الحقيقة ان المستشرقين يخبطون خبط عشواء في كتاباتهم عن الإسلام والمسلمين ‏ 
وكشيراً ماينكرون الحقائق و يصدقون بالأكاذيب و يعتمدون عليها » وكثير من ضعفاء 
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البصيرة من العصريين يعتمدون على كتاباتهم وهي ما لايعتمد عليه. 

الوجه الخامس أن يقال إذا كان المؤلف لايشك أن الواجب يقضى و يفرض 
عليه ركه الت شيل إن عله وبيلم عا«قاله المتشرقرن وردرقى عليه لللها 1 
التى برضل أن عليه وسلم فق الأخادوت: الموضوغة 6 قا باه يعكس' الأمر فيمدح 
الستشرون ويزعم أن مدميين من العلم لدم والمسلمين مالي غفن كثر هن 
المسلمين, وماباله يمحمل أقبح الحمل على بعض الأحاديث الصحيحة فيطعن فها 
ويردها بمجرد الهوى ويعرض عن الأحاديث الموضوعة فلايذكرها ولايطعن في شيء 
وتاب اي حر 0 مايوافق هواه فيصححه و يعتمد عليه » فهل 

ف الل ل ا ل 2 السيئة تطهير لسنة رسول اله صلى الله عليه 
9 ؟ والجواب أن يمال إن المؤلف قد نبذ المفروض عليه وراء ظهره وأق ممأ 
لق قال أيضا إنه يجب تطهير سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم مما ألصقه بها 
الولف وام وو واكتواههنا من أهل الالحاد والشك والتشكيك » ويجب أيضا تنزيه 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الشهيرة عند المسلمين كالسنن والمسانيد المشهورة ما 
زعمه المؤلف من وصول الموضوعات إلى صفحاتهاء ويجب أيضا تنزيه الثقات الأثبات 
الذمز هوا أحاد فت رسو ان صلى الله عليه وسلم واعتنوا بتنقيتها من الأحاديث 
الموضوعة ما رماهم به المؤلف من السذاجة التى معناها الغباوة والتغفيل » ولاشك أن 
المؤلف وأبارية وأشباهها من الذين يصغون إلى أكاذيب المستشرقين و يغترون مما 
ينشرونه من زخرف القول أولى بوصف السذاجة والغباوة والتغفيل. 2 

ْ ظ 

وقال المؤلف في صفحة (40) و )14١(‏ ماملخصه 

الوضع لنصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه ‏ إلى أن قال وليت 
57 الوضع لنصرة المذاهب محصورة في المبتدعة وأهل المذاهب في الأصول » بل من 
أهل السنة المختلفين في الفروع من وضع احاذينك: كثيرة إنضرة عدهة أو تعظيم 
إمامه, وإليك حديثا واحداً وهو (يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر 
على أمتي من إبليس) ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي) , 
وهنا اضطرت الشافعية إزاء ذلك إلى أن يرووا في إمامهم حديثا يفضلونه على كل 
إمام. وهذا نصه : قال رسول الله ص (أكرموا قريشا فانٍ عالمها ملأ طباق 
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ال رض علما) وا شان الاإمام مالك لم يلبثوا يلبثوا أن وضعوا في إمامهم هذا الحديث 
ونصه (يخرج الناس من المشرق إلى المغرب فلايبدون أعلم من عالم أهل المدينة) 
يعني مالك, 

والجواب أن يقال هذا الكلام نقله الؤلف من كتاب أبي رية وهو من 
الأ باطيل المردودة على قائلها , فأما 07 إن من أهل السنة امختلفين في الفروع من 
وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم إمامه. 

فجوابه أن يقال إنما يعرف وضع الأحاديث عن الزنادقة وأهل البدع وهولآء 

2-0 من أهل السنة وإن انتسبوا الى بعض المذاهب » فأما المتمسكون بالكتاب 
والنسفة 'وشاكان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فليسوا 
ممن يضع الحديث, وهم أهل السنة على الحقيقة , وقد يقع الوضع من بعض الجهال 
النتسبين إلى السنة ومن المغفلين وهم الذين يقبلون التلقين وممن اختلطت عقوهم 
فخلطوا في الرواية وممن لاحفظ 3 ولامييز فيحدثون من حفظهم فيغلطون » وهولاء 
وإن انتتسيوا” إلى السنة فلا عبرة بهم لأن وجودهم في أهل السنة كعدمهم. 

وأماحديث (يكون في أمتى رجل يقال له مخمد ابن إدريس) إلى آخره فقد 
ونان مرق من انه :لمجو عن لجان و عطي ال تيار و كرو عي با 
مسرو كع اوضع واقان: إ الور عمد امراده هذا لدف ال كنار 
«الموضوعات» هذا حديث موضوع لعن الله واضعه. وهذه اللعنة لا تفوت احد الرجلين 
وهما مأمون والجويباري. وكلاهما لادين له ولاخير فيه كانا يضعان الحديث. قال ابن 
عبان كان عاميون وعداللان التعالة. عت عمق ل ديرد وكات اللويناري كذايا 
دجالا يضع على الذين يروي عنهم مالم يحدثوه لايحل ذكره في الكتب إلاعلى سبيل 
الجرح فيه. وذكر هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب 
الاكليل فقال قيل لأمون بن أحمد ألاترى إلى الشافعي والى من تبع له بخراسان فقال 
حدثنا أحمد به «عحيد الله فد كر اديت فنان .ذا.ان الواضع لة فنا مون الد ليه 
مأمون انتبى كلام ابن الجوزي. 

وأما قول المؤلف تقليداً لأبي رية . وهنا اضطرت الشافعية ازاء ذلك إلى أن 
دروو ل اناف حديثا يفضلونه على كل إمام. وهذا نصه . قال رسول الله ص 
(أكرموا قريشا فإن عاللها يملأ طباق الأأرض علما). ظ 
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فجوابه من وجوه أحدها أن يقال هذا الحديث لم بوه الخد من الشافعية وإفا 

رواه ابو داود الطيالسي ف مسنده حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن معبد 

الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ 

رضي الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا فريشا فإن عالمها 

ملأ طباق الأرض عليا» الحديث . وأبو داود الطيالسي ليس هو من الشافعية وإنما هو 

من أقران الشافعي ومات هو والشافعي في سنة أربع ومائتين من الهجرة . وكان 3-1 
من الشافعي يسبع عشرة سنة. 

وإذا علم هذا فلايق كذب الؤلف في قله تبعا لأبي رية إن الشافعية هم 

الذين رووا هذا الحديث في في إمامهم يفضلونه على كل إمام . 
الوجه الثاني أن يقال إن أبا رية قد حرف أول الحديث جيث قال فيه. 

أكرموا قريشا . والذي في الحديث «لاتسبوا. قريشا» وقد تبعه المؤلف على التحريف 
لغباوته وجهله. ظ اا 

الوجه الثالث أن يقال إن الحديث ضعيف جدأ لأن في اسناده النضر بن 
فعبية واه الذهى ىق اللبراك التغير ب وميد اوقا لقان أبو حاتم «معرولة:الحديث 
وقال البخاري منكر الحديث , ثم أورد الذهبي هذا الحديث من روايته, وفيه أيضا 
الجارود وقال الذهى في الميزاد أبو الجارود وهو زياد بن المنذر قال ابن معين كذاب 
وقال النسائي وغيره متروك وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل 
والمثالب وقال الدار قطني إنما هو منذر بن زياد متروك» وفيه أيضا أبو الأحوص قال 
الذهي في الميزان قال يحيى بن معين ليس بشيء وخسن الترمذي حديثه . 

فإن قلنا إن جيه براي المي الترين ودار الي الجارود . 
وكلاهما كان قبل الشافعى بزمان. 

. وإذا علم هذا فن أقبح الجهل قول المؤلف إن الشافعية هم الذين رووا هذا 
الحديث في إمامهم يفضلونه به على كل إمام. وهذا كلام لايقوله عاقل وإنما يقوله من 
يهرف مما لايعرف, وهل يقول عاقل إن النضر بن حميد وأبا الجارود كانا من الشافعية 
ف كونها قبل زمان الشافعي بزمان.؟! 

الوجه الرابع أن يقال لو فرضنا أن الحديث صحيح فليس فيه تصريح باسم 
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الشاففى ولأغييرة يق أكايين العلاء القرشوية: تسمل أن بيكون: المزاد ته "الشافعن 
ويحتمل أن يكون المراد به غيره كالزهري فإنه قد نشر عن النبي صل الله عليه وسلم 
عليا كثيراً وكان أول من دون الحديث , وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
عن الحافظ أبي نعم الأصهاني أنه قال هو الشافعي , وذكر أيضا في موضع آخر من 
«البداية والنهاية» عن عبد الملك بن محمد الاسفرايينى أنها قال لاينطبق هذا إلا على 
عدماك :دق هريمس العاف كان اللكليت: الى ولخ سلف أن القا نعي اقلملا ناف 
الأرض غلا فلو كاض إطوينت صحيحا لم يبعد أن يكون و روا الي 

وأما قول المؤلف تبعا لأبي رية إن أنصار الإمام مالك لم يلبثوا أن وضعوا في 
إمامهم هذا الحديث ونصه (يخرج الناس من المشرق إلى المغرب فلايجدون أعلم 7 
عالم أهل المدينة) يعني مالك. ْ 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال هذا الحديث لم يروه أحد من المالكية وإنما 
رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه والنسائي وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم «يوشك الناس أت سيفوا كاه الإيل فلايجدوت عالما أعلم من عالح المدينة» 
هذا لفظ الحاكم , ولفظ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية. «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلايجدون أحدأ أعلم من عالم المدينة» قال 
الترمذي هذا حديث حسن. وفي نسخة حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه» و بوب عليه الترمذي بقوله «باب ماجاء 
في عالم المدينة» و بوب عليه الميثمي في «موارد الظمان, إلى زوائد ابن حبانث» بقوله: 
«باب في عالم المدينة». 

وإذا علم هذا فن الزور والبهتان قول المؤلف تبعا لأبي رية إن أنصار الإإمام 
مالك هم الذين وضعوا هذا الحديث في إمامهم. ومن أكبر الخطأ زعم المؤلف وأبي 
رية إن هذا الحديث موضوع مع أنه حديث صحيح كما تقدم بيانه. 

الوجه الثاني أن يقال إن أبا رية قد حرف لفظ الحديث وهذا من قلة أمانته 
أو عدمها وقد تبعه المؤلف على التحريف لغباوته وجهله , وقد تقدم لفظ الحديث 
فليقارن بينه وبين ماأورده المؤلف, ومن عجيب أمر المؤلف وأبي رية أنها قد أنكرا 
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رواية الحديث بالمعنى وأكثرا من القول في ذلك , وهاهما قد نقلا ماتقدم ذكره في 
هذا الفصل بالمعنى وغيرا لفظ الحديثين وحرفا فيهها فهلاً بدأ كل منها بنفسه فنقل 
الأحاذيت على ماهي عليه ولم يغير فيها. ؟! 

الوجه الثالث قال الترمذي بعد إيراد الحديث وقد روى عن ابن عينية أنه 
قال في هذا سثل من عالح المدينة؟ فقال إنه مالك بن أنس » وقال إسحاق بن موسى 
ظ ب عط ل ا لقم لك ود ع ار الي ل 
موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس. والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله 
من ولد عمر بن الخطاب انتّبى كلام الترمذي. والصحيح أن اسم العمري عبد الله 
بن عبد العزيز بن عبد الله كما جاء ذلك في رواية الخطيب هذا الحديث فعنده قال أبو 
موسى يعني إسحاق بن موسق الأنصاري شيخ الترفذي #«فقلت 'لسفيان أكان ابن 
حجري مفو نرى انه مالك بن أنس؟ فقال إنما العالم من يخشى الله ولانعلم أحداً 
كان ا الف م ا ا ل ل الور ا ا 
الحديث تصريح باسم مالك وه فيحتمل أن يكون مالك هو المراد به ويحتمل أن 
يكون المراد به غيره من أكابر العلياء من كان في زمان مالك أو قبل زمانه أو بعده 
بزمان يسير أو أزمان؛ ويحتمل أن يكون ذلك في آخر الزمان حين يأرز الإيمان إلى 
المدينة والله اعلم. 
وقال المؤلف في صفحة )4١(‏ مانصه 

ولاشبك أن المبالغة في شدة الترهيب وزيادة الترغيب سهلت على واضعي هذا 
التوع من, الأحاديث المكذو بة» ومن ذلك قول العلياء إن الأحاديث الضعيفة يعمل 9 
5 فضائل الأعمال » وعجيب أن تقوم فضائل الأعمال على ضعيف الحديث. 

ْ والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال قد تقدم الكلام في العمل 

بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال() وأنه لايعمل به بانفراده بل يعتير به و يعتضد 
به مع غيره وأنه لايجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولاغيره لكن يجوز أن 
يذكر في الترغيب والترهيب فيا علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع 


(١).تقدم‏ في ص ”/1 7 ١7/4‏ 
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ولايضرء ون العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم ا مشروع في الجملة. أما 
اثبات سنة فلا . هذا كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية وغيره من أكابر 
العلماء في العمل بالحديث الضعيف وبه يرد على المؤلف فما توهمه على العلماء ان 
يقولون إن فضائل الأعمال تقوم على ضعيف الحديث ظ 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف أبدى عجبه هما توهمه على العلماء الذين 
قالوا إنه يعمل نالحديث الضعيف في فضائل الأعمال, وأعجب من ذلك تشكيك 
المؤلف في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه فيها بغير حجة 
و#جمه 0 صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد القرآن ومخالفته لإجماع 
المسلمين على صحة مارواه البخاري ومسلم في صحيحيها وقبوله والعمل بهء ولاشك 
أن هذا من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين فالإقدام 
على هذه الأعمال من رجل ينتسب إلى الإسلام من أعجب العجب . 
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وقال المؤلف في صفحة ("5) ماملخصه 

كان الرشيد يعجبه الحمام واللهو به فأهدي إليه حمام وعنده أبو البختري 
قاضى المدينة فقال للرشيد وو كن الم شن يا أنه فال (الاأسيف الااقى ارعلن 
أو حاف أذ جناح) فزاد جناح وق 'لفنظا .وشتغها الريك تخاضة فأعظاء خائزة اسنية .وكا 
خرج قال ار ةب وات لمن علميف: أذ كذاب وأمر بالحمام أن يذبح فقيل اذل 
الحمام قال من أجله كذب على رسول الله. 00000 

والجواب أن يقال هذا الكلاء له الؤلفن ع كنات ال . وقد حرف 
فيه فقّال «في 00-6 حافز» وصوابه في 0002 حافر» وقال ‏ ((وهي؛ ؛ لفظ » 
وصوابه «وهي لفظة» وقد وهم أبو رية حيث زعم ان أبا البختري هو الذني, . وضع 
الزيادة قِ هذا الحديث للرشيد , وقد : تبع المؤلف 3 رية على الوهم لغباوته وجهله . 
والهنوات أن الذي وضع الزيادة في 0 الحديث غياث بن إبراهم النخعي وضعها 
للمهدي لا للرشيدء قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» القسم 
الخامس قوم كان يعرض هم غرض فيضعون الحديث , فنهم من قصد بذلك التقرب 
الى السلطان بنصرة غرض كان له كغياث بن إبراهيم فإنه حين أدخل على المهدي 
وكان المهدي يحب الحمام إذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فقال حدثنا 
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فلان عن فلان أن النبي صل الله عليه وسلم قال «لاسبق إلا في نصل أو خف أو 
عافن ا جناح» فأمر له المهدي ببدرة فلا قام قال أشهد على قفاك انه قفا كذاب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام 
ورفض ماكان فيه . 

قال الذهبي في الميزان غياث بن إبراهيم النخعي عن الأعمش وغيره قال أحمد 
ترك الناس حديثه؛ وروى عباس عن يحيى ليس بثقة وقال الجوزجاني كان فيا 
سمعت غير واحد يقول يضع الحديث وقال البخاري تركوه انتهى وقال ابن حجر في 
لسان الميزان قال الآجري سألت أيا داود فقال كذاب. وقال مرة ليس بثقة ولا 
مأمون وقال يحيى بن معين مرة كذاب خبيث وقال الساجي تركوه وقال صالح جزرة 
كان يضع الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة 
ولايكتب حديثه وقال ابن عدي بين الأمر في الضعف وأحاديثه كلها شبه الموضوع 
انتهى. 0 ظ 

وأما قصة أبي البختري مع الرشيد فقد ذكرها ابن الجوزي في كتابه 
«الوضوعات» من طريق زكريا بن يحيى الساجي قال بلغني ان أبا البختري دخل 
عل الرقيه وهو قافن:ح وشاروك [ذ :ذاك: يطين القتمام فقال,اهل تفط في هذا 
شيئا فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يطير الحمام» فقاك هارون اخرج عني ثم قال لولا أنه رجل من قريش لعزلته. 
قال ابن الجوزي هذا الحديث من عمل أي البختري واسمه وهب بن وهب كان ٠‏ من 
كان الوضاعين: ايم  *‏ , 

وقال الذهبي في الميزان وهب بن وهب القاضى أبو البختري القرشى المدني 
رك لتقام سيك الونق 2 تشم الزم تي الت اله عي بن عل كاد 
يكذب عدو الله. وقال عثمان بن أبي شيبة أرى انه يبعث يوم القيامة دجالا وقال 
أحمد كان يضع الحديث وضعا فيا نرى انتهى. وقال ابن .حجر في لسان الميزان قال 
أمد بن حنبل هو أكذب الناس وكذا قال إسحاق بن راهويه وكان وكيع يرميه. 
بالكذب وكذبه حفص بن غياث وقال شعيب بن إسحاق كذاب هذه الأمة أبو 
البختري وذكر آخر وقال اين الجارود كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث 
وقال أبو طالب عن أحمد ما أشك في كذبه وأنه يضع الحديث واتهمه 0 فق انس 
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وقال النساني في القييز ليس بثقة ولايكتب حديثه كذاب خبيث. وقال الحاكم روى 
عن جعفر وهشام الموضوعات. وذ كره العفيل قٍِ الضعفاء وقال يه أعلم له حديثا 
مستقها كلها بواطيل. وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث وهذه بواطيل وأبو 
البيععري عن الكداين: الوعافين وكان يجمع في كل حديث يرويه أسانيد من 
جسارته على الكذب ووضعه على الثقات انتّبى. 


وقال: الك لقنن مشتحة 0 ) فالسيه نا ونه الكو ظ 

نم ذكر ثلاثة أحاديث من الموضوعات. في فضل أب بكر الصديق رضي الله 
عنه ثم قال في صفحة (44) وأخرج انوريعا تعن او عهين أن الننيىب# ص - غال 
«إن الملائكة لتستحى من عثمان كما تستحيى من الله ورسوله» وني حديث البخاري 
الوسرك ابن فاك «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وي 
حديث ان صورتها قد جاءت الني في سرقة من حرير مع جبريل وقال له هذه 
زوجتك في الدنيا والآخرة» وفي حديث آخر «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» 
وف رواية «خذوا شطر دينكم» وأخرج الترمذي أن البي ‏ ص - قال لمعاو ية 
«اللهم اجعله هاديا مهديا» وني حديث آخر أن النبي قال «اللهم علمه الكتاب 
والحساب وقه العذاب» هناك زيادة في الحديث «وادخله الجنة» وعلى كثرة ماجاء في 
فضائل معاوية من أحاديث لا أصل ها فإن إسحاق بن راهويه وهو الإمام الكبير 
وشيخ البخاري قد قال إنه لم يصح في فضائل معاوية شيء. 

والجواب أن يقال ماذكر في هذا 0000 
3 وظلماته » و يظهر من صنيع أبي رية حيث ذكر الأحاديث الموضوعة ني فضل أبي 
بكر رضي الله عنه وماجاء في عثمان ومعاوية رضي الله عنهم ولم يتعرض للأحاديث 
الموضوعة في فضل عل رضي الله عنه مع أنها أكثر مما جاء من الموضوعات ني فضائل 
غيره من الصحابة أنه قد تأثر بالرافضة ومال إليهم فلهذا أعرض عما وضعته الرافضة في 
فضائل على رضي الله عنه . وأما المؤلف فإنما هو مقلد لأبي رية ينقل من 5-7 
ويعتمد على أقواله الباطلة وليس عنده تميير بن الغث والسمين من أقوال ألي رية 
وماينقله من كلام غيره ومايذكره من الأحاديث, وما أشبه المؤلف بالذين قال الله 
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تعالى فهم (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
اضل سبيلا). 

ولا كان أبؤرية خريصا عل التلبيس والتشكيك في الأحاديث الصحيحة 
جمع في هذا ال موضع بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة 
وجعلها كلها من الموضوعات , وهذا من محازفته وتحامله على الأحاديث الصحيحة 
وإبراز مايكنه لما من العداوة. 
< فأما الأحاديك الثلاثة في فضائل أبي .بكر الصديق رضي اليا 
إلها وذكرت أنها موضوعة. 0 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن 
الملائكة لتستحي من عثمان كى! تستحي من الله ورسوله» فهو حديث ضعيف وليس 
بموضوع ولم أر أحداً ذكره في الموضوعات . وقد ذكره الميثمي في مجمع الزوائد وقال 
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه إبراههم بن عمر بن أبان وهو ضعيف » وأورده ابن كثير 
في «البداية والنباية» من رواية الطبراني وقال هذا حديث غريب وق سنده ضعف. 

قلت أما أول الحديث وهو قوله «إن الملائكة لتستحى من عثمان» فهو ثابت 
في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي اله عنها فالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مضطجعا في بيت كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن 
عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج 
قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ول تباله ثم دخل عمر فلم 
تهتش له إلم تباله 3 دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال «ألا استحي من 
رجل تستحي منه الملائكة» وقد رواه الاإمام أحمد بنحوه وإسناده صحيح. 

وعن حفصة رضي الله عنها نحوه رواه الاإمام أحمد والطبراني "اكير 
وال وسط وأبو يعلى قال الهيثمي وإسناده حسن. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» فهو ثابت في الصحيحين وجامع الترمذى من حديث أسن بن مالك 
رضي الله عنه, ومن حديث أن موسى رضي الله عنهع وقد روآه الساى من حديث 
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أبي موسى رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضى الله عنها وإسناد كل منبها جيد. 
وغنن عبد الرختن بين عو رظى الله عنه قال قال«رسوك الل صل الله غليهوسَلم 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» رواه الطبرافي قال 
الحيثمي ورجاله رجال الصجيح إلا أن أبا سلمه ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 
وعن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إن 
عائشة تفضل عل النساع كرا يفضل الثريد على سائر الطعام» رواه الطبراني في 
الأوسط قال الحيغمي ورجاله رجال الصحيح. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» رواه الطبراني قال الهفيثمي وإسناده حسن. 

وف ا الو ل ل ل 
النساء. ومن زعم أن هذه الأحاديث موضوعة فلاشك أنه مكابر معاند. 

وأما الحديث الذي فيه أن صورة عائشة رضي الله عنها جيء بها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير مع جبريل وقال له هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة فقد رواه الترمذي من حديث ابن أني مليكة عن عائشة رضى الله عنها «أن 
جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه 57 فقال هذه 
زوحتكك قٍِ الدنيا والآخرة» قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد رواه 
البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير 
فيقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند الله 
مضه) هذا لفظ مسلم . 


فال النووي على قوله «سرقة من حرير» هي بفتح السين المهملة والراء وهي 
الشقق البيض من الحرير قاله أبو عبيد وغيره. وقال ابن الأثير في جامع الأصول هي 
الشقق البيض من الحرير خاصة. ش 

وف هذا الحديث المتفق على صحته أبلغ رد على« الؤلقب افا ره يك 
أدخلاه مع الموضوعات وزعما أنه منها وتلك مكابرة منبها واستهانة بما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
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ظ وأما حديث «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» وف رواية «خذوا شطر 
دينكم» فهو حديث لا أصل له, قال ابن كثير في «البداية والنباية» فأما مايلهج به 
كثير من الفقهاء وعلاء الأصول من إيزاد حديث «خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحميراء» فإنه ليس له اصل ولاهو مثبت في شيء :من أصول الإسلام » وسألت عنه 
شيخنا أبا الحجاج المزي فقال لا أصل له انتّهى. | ظ 


وقال علي القاري في «الأسرار المرفوعة» حديث «خذوا شطر د - عن 
الحميراء» قال العسقلانلي لا أعرف له إسناداً ولارأيته في شىء من كتب الحديث إلا 
ل الاي لاون الا نوو اوتكرمن قرجه: ودك الحافظ عمام الديق اق كتين أنه 
تن المزي والذهي فلم يعرفاه. وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في « مخريج 
أخادويك عتض اند اطاعي) هو حودية غريب جداً بل هو حديث منكر سألت عنه 
شيخنا الحافظ المزي فلم يعرفه وقال لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا 
الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لايعرف لها إسناد انتهى. 
وقال ابن القم رحمه الله تعالى في كتابه «المنار المنيف» هو كذب محتلق . 
وأفنا ها اربق الفرمدق أن "الى فل" الل عله وسلم قال لمعاو ية «اللهم 
اجعله هاديا مهديا» فقد رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي 
عميرة الأزدي وكان من أصحاب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ان ذكر معاو ية. وقال «اللهم.اجعله هاديا مهديا واهد به» .قال الترمذي 
.هذا حديث حسن غريبء وروى .الترمدي انها اخ أبي إدريس الخولاني.قال لا 
عزل عمر بن المخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس 
عزل. عميرا وولى معاوية فقّال عمير لاتذ كروا. معاوية إلا بخير فإني 00000 
صلى الله عليه وسلم يقول «اللهم اهد به» قال الترمذي هذا حديث غريب. 
وإذا كنات الترمدي :قن حمق حدية عند الرحن نه أن ل رضى الله عنه 
فن الخطأ إلحاقه بالموضوعات كيا فعل ذلك المؤلف وأبو رية. 1 
+تواها الطذيك: الدخر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاوية «اللهم 
علمه الكتاب والحساب وقه العذاب» فقدرواه الامام أحمد والبزار والطبراني وابن 
حبان في صحيحه من حديث العرباض بن سارية 5 رضي .الله غَعه قال :سميعت 
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رسيول: النه فيل الله عليه وسلم يقول «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه 
العذاب» قال الهيثمي فيه الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس 
بن سيف وبقية رجاله ثقات وي بعضهم خلاف », وروى الطبراني أيضا من طريق 
جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه , قال الميثمي 
وجبلة لم بح امن مامه فيو برل ورجاله ودر وي خلاف . 

وإذا لحان جاه ري علية العر باض بن سارية رضي الله عنه فن 
الخطأ الحاقه بالموضوعات. 

3 قول إسحاق بن راهويه يسع الواتقائل تعاويه ذو الجر أن 
تحال قحس رمدي جد عبد اليعن ين إن عميرة أي الله رسع ابن حبات 
حديث العر باض بن سارية في ذلكيوني هذين الحديثين مايستأنس بهفي إثبات الفضيلة 
لمعاوية رضى الله عنه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أي مليكة قال أوتر 
معاوية 35 العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأق ابن عباس رضي الله عنهها 
فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وف رواية له عن ابن أبي 
مليكة قال قيل لابن عباس رضى الله عنبها هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما 
أرقت إلا بواعذة قال إنه فقيس “قال المافظ «ابن سراق فلع البارى ار شهادة أبن 
عباس رضي الله عنهها له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير انتّبى. 

ومن فضائل معاوية رضي لله عنه انه كان من كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم كا سيأتٍ بيان ذلك في آخر الفصل الثاني مما بعد هذا النعدل إه اه انه 
تعال: 

00 

ذقال*الؤلقت: ق مقتحة )و8 ) باضه 

اهيا الاسادية التي قيلت في حق الشام إرضاء لبني أمية فقد قالوا إنها أرض 
الحشر وال بدال ونزول عيسى » وروى أحمد والبغوي والطبراني وغيرهم دم بالشام 
فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده وإن الله توكل بالشام وأهله, وفي 
حديث آخر الشام صفوة الله في بلاده يجتتى إليها صفوته من عباده فن خرج من 
الشام إلى غيرها 5-57 ومن دخلها من غيرها فبرحمته. وروى البيق في الدلائل 


عن أبي هريرة مرفوعا الخلافة بالمديئة والملك بالشام. وعن كعب الأحبار أهل الشاء 
سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم ممن عصاه. ومن خديث ستفتح عليكم الشام 
فإذا خيرتم فعليكم بمدينة يقال لما دمشق وهي حاضرة الأمويين فإنها معقل المسلمين 
في الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. ظ ظ 
وقد جعلوا دمشق هذه هي الربوة في القرآن التي قال الله عنها (وآو يناهما إلى 
ربوة ذات قرار ومعين) وذلك في د مرفوع, وقد جعلها أبو هريرة من مدائن الجنة 
في حديث رفعه إلى الني # ص هذا نصه أربع مدائن من مدائن الجنة مكة 
والمدينة. وبيت المقدس ودمشق وأما مدائن النار فالقسطنطينية وطبرية وانطاكية 
وصنعاءء وإرضاء ليزيد بن معاووية أميرها في غزوها يجعلون القسطنطينية مرة أخرى 
ذات فضل كبير فيقولون حديثا عنها يقول (لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها 
ونعم الجيش ذلك الحيش). - ظ 
والدوات عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال هذا الكلاء قد نقله المؤلف 
من كتاب أبي رية ببعض زيادة وتصرف. ومن الزيادة قوله في الأحاديث التي 
جاءءت ني فضل الشام انما قيلت إرضاء لبني أمية. وهذا خطأ 0 فإن الأحاديث 
التي جاءت في فضل الشام ليست كلها موضوعة كا قد توهمه المؤلف, بل فيها 
الصحيح والحسن والضعيف ولموضوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى» فأما 
الصحيح منها فلاشك في ثبوته عن النني صلى الله عليه وسلم :لوأما "ةم فقول 
عفد أل العلم. وأما الضعيف فيقتصر على تضعيفه ولايجوز الحكم عليه بالوضع بغير 
ويلزم على قول المؤلف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ماقال في 
فضل الشام إرضاء ع لبني أمية» ومالزم عليه ذلك 0 سوة ل يقولة هن له اد 
مسكة من عقل ودين 0 
الوجه الثاني أن يقال قد جاء في فضل الشام آيات: من القران .وأخاديث 
صحيحة. فن الآيات قول- الله تعالى (سبحان الذى أسرى يعبده ليلا :من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه 
الصلاة والسلام انه قال لقومه (ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) 


جل 0 الك 


وقوله تعالى (ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) وقوله تعالى 
(ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها) وقوله تعالى 
(وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) قال العلماء في تفسير الايتين 
من سورة الآنبياء المراد بالأرض أرض الشام وقالوا في تفسير الآية من سورة سبا المراد 
بالقرى قرى الشام. ظ ظ 

وإذا علم هذا فهل يقول المؤلف في هذه الآيات ماقاله في الاحاديث؛ أم ماذا 
يجيب به عن قوله الذي لم يتثبت فيه. ظ 

وأما الأحاديث الواردة في فضل الشام فهي كثيرة ونقتصر منها على ماذكره 
المؤلف وما أشار إليه في أرض الحشر والا بدال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

فأما كون الشام أرض الحشر فهو ثابت بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقول 
لله تعالى (هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) 
الآية » وأهل الكتاب هم بنو النضير أجلاهم ابي صلى الله عليه وسلم من المدينة 
إلى أذرعات ين أرض. الشام قال ابن عباس رضي امنا (امن عله ان ارَضن 
الحشر ههنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لآ ول الحشر) قال لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم «أخرجوا» 
قالوا إلى أين قال «إلى أرض الحشر» رواه ابن أبي حاتم » وعن الحسن قال لا أجلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال «هذا أول الحشر وأنا على الأثر» رواه 
ابن جرير وابن حاتم وقال الكلبي إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا أول من أجلي 
من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قال مرة الحمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة 
العرب إلى اذرعات: وأريجا من الشام في أيام عمرء وقال قتادة كان هذا أول الحشر 
والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق لمم 0 
حيث قالوا. 

وأمأ الدليل ١‏ من السنة فا رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول هم «إنكم نمحشرون إلى بيت المقدس َ عر يوم 
القيامة» رواه البزار والطبراني قال ا هيئمي وإسناد الطبراني ٠‏ اسن . 


ات 


وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ماتذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات» الحديث وفيه «وآخر ذلك نار خرج بهن :اليون. قطرة: الثاسن 
إلى محشرهم» رواه الارمام أحمد وأبوداود الطيالسي ومسلم وأهل السئن وقال الترمذي 
عايب لت اعدف ظ 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه 
الطبراني وابن مردو يه والحاكم وصححه ووافقه الذهي على تصحيحه. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس» 
قنالنوا نينا رسيول انه فا امنا ؟ قال «عليكم بالشام» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
حبان في صحيحه وقال لترمذي حديث حسن صحيح غريب من حديث اين عمر 
رصي الله عنهما . 

وفي هذا الحديث دليل على أن أرض الشاء هي أرض المحشر » وعن عمر 
رضي الله عنه أنه قال «تخرج من أودية بني على نار تقبل من قبل المن تحشر الناس 

تسير إذا ساروا وتقم إذا أقاموا حتى إنها لتحشر الجعلان حتى تنتهى إلى بصرى» رواه 

ابن أي شهبة » وله حكم الرفع لان فيه إخبارا عن أمر غبي وذلك لايقال من قبل 
الرأي وإنما يقال عن توقيف» وبصرى من أرض الشام. ‏ 

وفها ذكرته من الآيات والأحاديث أبلغ رد على من أنكر أن تكون الشام 
أرض امحشرء وفيها أيضا أبلغ رد على من زعم أن الأحاديث الواردة في ذلك إنما قيلت 
إرضاء لبني امية. ظ 


وما إل بدال فقد حاء فم أحاديث كثيرة ة ولايصح منها شيع وقد روى 
الإرمام 5 في مسنده حديثين منها أحدهها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال 
فيه أحمد هومنكر » والثاني عن علي رضي الله عنه وفية انقطاع, وقد قال ابن 3 
رحمه الله تعالى في ككتابه «المنار المنيف» أحاديث ال بدال والأقطاب والأغواث 
والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صل الله عليه وسلم 5007 
مافها «لاتسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلها مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلا آخر» ذكره أحمد ولايصح أيضا فإنه منقطع نتهى . 


50# لس 


وأما نزول عيسبى عليه الصلاة والسلام بأرض الشام فهو ثابت من حديث 
الشران ,حك سفانت وأوس بن أوس الثقني ونافع بن كيسان عن أبيه» فأما حديث 
ظ النواس بن سمعان رضي الله عنه فرواه الإمام أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن 
ماجه وهو حديث طويل ذكر فيه الني صلى الله عليه وسلم خروج الدجال ونزول 
عيسبى عليه الصلاة والسلام وقال ف رزقينا بهو كذلك: اذ نبعية الله المسبيح بن مريم 
فينزل عند ا منارة البيضاء ء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة 0 
الحديث. قال الترمدي خلاو عل ون ع صحيح . 

وأما حديث أوس بن أوس الثقنى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ا الطبراني ولفظه قال «ينزل عيسى بن مربم عند المنارة البيضاء شرق 
دمشق» قال الهيثمي رجاله ثقات. 

ع د امال لعو ين ال 3 
رواه البخاري في الأريخ الكبير ولفظه قال «ينزل عيسى بن مرم بشري دمشق عند 
المنارة البيضاء» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن ابن السكن والطبراني وابن 

منده أخرجوه قال وكذا أخرجه الربعي في فضائل الشام وتمام في فوائده ورجاله ثقات 
قلت وقد ذكره ابن عبد الير في الاستيعاب وذكر أن إسناده صالح 

وني هذه الأحاديث أبلغ رد على من أنكر أن يكون نزول عيسى عليه الصلاة 
والسسلام بأرض الشام وعلى من زعم أن الأحاديث الواردة في ذلك إنما قيلت إرضاء 
لبي أمية . ظ ظ 

واهنا الحديث الذي را الإمام أحمد 5 500 وغيرهم 5 
الك فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده وان الله توكل بالشام 
وأهله» فقد رواه أبوداود في سننه بإسناد حسن عن ابن حوالة رضي الله عنه قال قال 2 
رسول الله صل الله عليه وسلم ((سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندة حند د بالشام 
وجند بالمن وجند بالعراق» قال ابن حوالة خرلي تاوسوله :ال إن أدركت ذلك فقال 
«عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم . 
فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله» وقد روى 


الطبراني بعضه معناه من طريقين قال الهيثمى ورجال أحدهما رجال الصحيح. 


1 0 ا للك 


وروى الطبراني نهنا من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن 
الى «ضل: اذه عليه وسلم نحوه, قال الميثمي ورجاله ثقات, وعن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا رواه الطبراني في الكبير من 
طريقين. قال ال هيثمي وفها المغيرة بن زياد وفيه خللاف و بقيه ة رحال أحد الطريقن 
رجال الصحيح. وعن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 
امفدا رواه البزار والطبراني قال الهيثمي وفيه سليماك بن عقبة وقد وثقّه حماعة وفيه 
خلااف لايضر و بقية رجاله ثقات. 

وإذا غلم والمتدرة: انق خوالة تمق السواهي الينية ف الا لحاقه 
بالموضوعات كما قد توهم ذلك المؤلف تقليداً لألي رية. 

وأما الحديث الآخر «الشام صفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من عباده 
فن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخلها من غيرها فبرحمته» فهو حديث 
ضعيف روه الطبراني من حديث أي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال الطيثمي وفيه 
عفير بن معدات وهو ضعيف. 

وأمنا مارواه الببيق في الدلائل عن ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «الذلافة 
بالمدينة والملك بالشام» فهو حديث يشهد له الواقع وهو من أعلام النبوة فا الني 
صلى الله عليه وسلم قال «خلافة النبوة ثلا ثون سنة م يؤق الله الملك من يشاء» رواه 
الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وام في مستدركه 
من حديث سفينة رضي الله عنهء وف رواية الترمذي «الخلافة قِ أمتي ثلا ثول سنة 05 
ملك بعد ذلك» قال الترمذي حديث حسن. وف رواية بيك حبات « الخلافة ثلاثون 
سنه وسائرهم ملوك» وروى يعقوب بن سفيان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه الإمام أحمد وأبوداود الطيالسي بإسناد 

حسن وفيه قصة لأبي بكرة رضي لله عنه مع معاوية رضي الله عنه وقد ذكرتها في 
كتابي «اتحاف الجماعة, مما جاء في الفتّن والملاحم وأشراط الساعة» في «باب ماجاء 
قُ خلافة النبوة» فلتراجع هناك. ظ 

وقد كان الخلفاء الراشدون في المدينة وهم اوبكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهمء وام" علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين فقد بو يع له بالمدينة 0 سار 


بعد ذلك إلى العراق وم يزل فيه حتى قتل وكانت خلافة الحسن بن على رضي الله 
عنبها نحوا من ستة أشهر و بذلك تمت خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم نزل الحسن رضي 
الله عنه عن الأمر لعاو بة رصي الله عنه وكان معاو بة أول الملوك قُ الاإسلام وكان 


ا مقره بالشام وبذلك ظهر مصداق ماأخير به رسو دين دحي ود يي 


الأحاديث التي تقدم ذكرها قرسا 
2 وأما ماذكره المؤلف 5 رية ع كعت: الأخبار أنه قال «أهل الشام سيف 
من سيوف لله ينتقم الله بهم ممن عصاه» فقد روي نحوه عن خريم بن فاتك الأسدي 
رضي الله عنه أنه سمع ستول الله صلل الله عليه وسلم يقول «أهل الشام سوط الله قُ 
أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده» الحديث رواه الطبراني مرفوعا والإمام أحمد 
موقوفا على خريم قال الميثمي ورجالما ثقات. 
وأما قول المؤلف تنيها لآق زية » ومن حديث «ستفتح عليكم الشام فإذا 
خيرتم فعليكم مدينة شاك لما دمشق وهي حاضرة الأمويين فإنها معقل المسلمين في 
الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال لما الغوطة». 
فجوابه أن. قال هذا الحديث قد رواه الام الك يه جبير بن نفير 
عن رجل من عات الى صل الله عليه وسلم وف إسناده ضعف. وله شاهد 
صحيح من ديك ألي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال 
«إن فسطاط لسن 1 الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال ها يدق من خير 
مدائن الشام» رواه الإمام أحمد وأبوداود ورجالما رجال الصحيح سوى زيد بن ارطاة 
وهوئقة؛ وقد رواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال «يوم الملحمة الكبرى فسطاط 
لمن بأرض يقال لما الغوطة فها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ» 
قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي على تصحيحه. 
وقد دلت ت روايةالحاك على عشي الشكن فق الاسكزن ف لحر 
الزمان إذا وقعت الملاحم بين المسلمين والروم, والملاحم إنما تكون قبيل خروج 
الدجال كيا جاء ذلك في عدة أحاديث صحيحة ذكرتها في كتابي «اتحاف الجماعة, 
ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» فلتراجع هناك في «باب ماجاء في 
الملحمة الكبرى». ظ 


مح ١‏ 1 بد 


وقد زاد أبو رية في أثناء حديث جبير بن نفير جملة من عنده وهي قوله «وهي 
اف الأموين» وقد نقلها المؤلف من كتاب أبي رية ة وأقرها » وهذه الجملة هي 
الموضوع في الحديث وماسواها من الحديث فليس موضوع وإنما هو حديث ضعيف» وقد 
ذكرت مايعضده ويقويه من حديث أي الدرداء رضي الله غنه, وفي هذا رد على من 
زعم أنه من الموضوعات التي قيلت إرضاء لبني أمية. ‏ . ظ 

وقد نقص المؤلف 'كلمتين من أول لوف فإنه قال «فإذا خيرتم فعليكم 
مدينة يقال لما دمشق» وصوابه «فإذا خيرم المنازل فيها فعليكم ممدينة يقال لها 
دمشق)). 

وقد كان المؤلف يشدد في الرواية بالمعنى خشية الزيادة والنقصان كا تقدم 
ذكر ذلك عنه في اثناء الكتاب, وهو مع هذا يزيد وينقص في حديث جبير بن نفين 
فهلا بدأ بنفسه فنهاها عن غبها ومنعها مما كان ينكره على غيره, وقد قال الشاعر 
وأحسن فيا قال: ظ 
لكتسه عن السو وان متا عار عليك إذا فعلت عظِ 

وأما قوله وقد جعلوا دمشق هذه هي الربوة في القرآن التي قال الله اعنها 
(واو يناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) وذلك 5 حديث مرفوع . 

فجوابه أن ان لس تون ,الريوة بجه تسرار. ا ادا زع دالت مزلي 
تفلهدا لأبي رية. وإنما جاء في ذلك أقوال عن بعض الصحايبة والتابعين» أحدها أنما 
دمشق اقطان عد لوحي ان قرا روعي الو ب 
الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان ومقاتل. والثاني 
أنها غوطة دمشق قاله مجاهد والضحاك , والثالث أنها بيت المقدس رواه عطاء عن 
أبن عباس رضي الله عنهها وبه قال قتادة وكعب , وروى العوقي عن ابن عباس 
رصى الله عنبها في قوله (وأو يناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) قال المعين الماء الجحاري 
وهو النبر الذي قال الله تعالى::(قد.جعل .ريك تحنك: سبريا) +. والرايع أنه الرملة: من 
أرض فلسطين قاله أبو هريرة رضى الله عنهع والخامس أ مصر قاله وهب بن منيه 
ردن رفة نوادق ساني دوقن رح ار كتير أياادميظ القدسن قال الأنه: لد كور 
الآية الأخرى والقران يفسر بعضه بعضا وهذا أولى مايفسر به ثم الأحاديث ثم الآثار 


؟ مه 


انتهى. 


بحت ه33 ]7 عن 


ودمشق. وأما 557 النار فالقسطنطينية وطرة وانطاكية ل 


فجوابه أن يقال هذا الحديث قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وساقه من 
طريق الوليد بن محمد وهو الموقري صاحب الزهري ‏ عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وسليمات بن يسار عن ابي هريرة رصي الله عنه مرفوعا. 6 قال ابن الحوزي 
وذكر الذهبي عن أبي حاتم أنه قال ضعيف الحديث وقال ابن المديني لايكتب حديثه 
وال الخداد يد الحديث 0 الذههي 0 على ضعفه 0 السيوطي ا 
فأصاب - 
أباهريرة رضي الله عنه هو الذي جعل أربع مدائن من مدائن الجنة وأربعا من مدائن 
النار. وأخطأ المؤلف خطأ كبيراً حيث نقل كلام أبي رية وأقره. وانما الذي قال في 
المدائن المذكورة ماقال هو الكذاب الذي وضع الحديث, وأما أبو هريرة رضي الله عنه 
فهو بريء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الموضوعة. ومن زعم أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قد وضع شيئا من الأحاديث فهو مفتر أفاك. 

وأا حديث )) لتفتح: ألم : لقسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك 
الجيش» فقد رواه الإمام أحمد وابنه عبد الله والبزار وابن خزمة والطبراني من حديث 
عبد الله بن بشر الختعمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول فذكره, قال الهيثمي ورجاله ثقات, ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح 
اللإسناد وم بخرحاه ووافقه الذهى فق تلخيصه . 

وهذا الفتح إنما يكون في آخحر الزمان بعد الملحمة الكبرى وقبل خروج 
الدجال بزمن يسير كا جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 
في سبعة أشهر» رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه 
وقال الترمذي حديث حسن. 


م50 ل 


وإذا علم هذا فن أكبر الخطأ وامجازفة زعم لفك أن هذا الحديث إنما قيل 
إرضاء ليزيد بن معاوية,» وكذلك قول أبي رية ة ولعل هذا الحديث قد وضع من أجل 
يزيد بن معاوية , وهذا من استخفاف ا مؤلف وأبي رية ة بالأحاديث: الصحيحة 
وجراءتها على ردها واطراحها وإلحاقها الاك نعوذ بالله من زيغ القلوب 
وافكاميها: 1 ( 
ظ فصل 
وقال المؤلف في صفحة (45) مانصه ؤ 
معاوية يضع نفسه » روى الواقدي أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام 
بعد بيعة الحسن ١4ه‏ خحطب فقال أييا الئاس إن رسول الله ص 
قال إنك ستلى الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة فإن فيها الابدال وقد اخترتكم 
فالعنوا أبا تراب (يعني على بن أبي طالب) فليا كان من الغد كتب كتابا ثم جمعهم 
فقرأه عليهم وفيه » هو كتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية صاحب وحي الله الذي بعث 
محمداً نبيا وكان أميا لايقرأ ولايكتب فاصطق له من أهله وزيراً كاتبا فكان الوحي 
ينزل على محمد وأنا أكتبه وهو لايعلم ماأكتب فلم يكن بيني وبين الله أحد من خلقه 
فقال الحاضرون صدقت (راجع ص 5” شرح نبج البلاغة) ولم يكن معاوية كاتب 
للوحي ولاخط لفظة واحدة من القران لأنه أسلم هو وأبوه عام الفتح سنة /ه. 
والجواب أن يقال هذا الكلام. قد نقله المؤلف من كتاب أبي رية الذي هو 
ظلمات بعضها فوق بعض وزاد عليه قوله في أوله 90 3 نفشه )) ل قِ آخره 
«وم يكن معاو ية كاتيا للوحي إلى آخره» . 0 
والكلام على هذه الأ باطيل من وجوه أحدها أن يقال أما قول المؤلف إن 
معاو يه نفسه يضع . ظ [ 
فجوابه أن يقال (سبحانك هذا بهتان 5 والمؤلف لايخلو في فذا انيدان 
من أحد أمرين إنا: أن كرف راضنيا أودقه ناء ثر بالرافضة ومال إلى أكاذبيهم وأقوالهم 
الباطلة في دم معاوية رضي الله عنه والطعن فيه وني غيره من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم . ومن زعم أن معاوية رضي د دوقع لعل وي 
الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب أفاك. وكذلك من زعم أن أحداً من الصحابة 
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رضي الله عنهم قد وضع شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب أفاك. 

الوجه الثاني أن يقال إن هذه الرواية كذب بلاشك وهي إما من وضع 
الواقدي فإنه كان معروفا بالوضع, وإما من وضع ابن أبي الحديد وهذا هو الأقرب 
لأن ابن أبي الحديد رافضي غال في الرفضء والرافضة هم الذين كانو يضعون 
الأحاديث في مدح على رضي الله عنه وأهل بيته وذم معاوية رضي الله عنه و بني 
أمية . ظ 

الوجه الثالث أن يقال إن معاوية رضي الله عنه منزه عن هذا الكلام 
الركيك السمج الذي لايشبه كلامه ولايليق بفصاحته وجزالة ألفاظه ورجاحة عقله. 
وإنما يليق بابن أنى الحديد وأمثاله من المولدين الذين قد عرفوا بركاكة الألفاظ 
وسماحتّا وضصعف العقول. [ 

الوجه الرابع أن يقال من عجيب أمر المؤلف أنه قد تصدى للطعن في 
الأحاديث الصحيحة التي لامطعن فيها بوجه من الوجوه وزعم أنها من دسائس 
الإسرائيليين » وهو مع هذا يعتمد على الأكاذيب الموضوعة بلاشك ويحتج بها كما فعل 
في هذا الموضع حيث اعتمد على هذه الرواية المكذوبة واحتج بها في الطعن على 
معاوية رضي الله عنه » وقد فعل مثل ذلك في مواضع تقدم ذكرها. وهذا يدل على 
أنه مصاب بزيغ القلب وانتكاسه بحيث كان يرى الحق في صورة الباطل والباطل في 
صورة الحق. ظ ظ 

وأما قوله ولم يكن معاوية كاتب للوحي ولاخط لفظة واحدة من القرآن لانه 
اسلم هو وابوه عام المتح سنة /ه. 

هكذا قال المؤلف كاتب وصوابه كاتبا ولكن المؤلف لغباوته وجهله لايفرق 
بين المرفوع والمنصوب والمجرور, وقد تقدم له كثير من اللحن وقد نبيت على بعضه 
وكتبت بعضه على الصواب من غير تنبيه. < 

والجواب عن قوله الخاطىء أن يقال قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنها ان أبا سفيان قال للنبي صل الله عليه وسلم يانبي الله ثلاث 
أعطنين قال «نعم» فذكر الحديث وفيه قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال 
((نعم » . 


وقد عده ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» من كتاب النى صلى الله عليه 
وسلم قال وقد نذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه السلام » ثم ذكر حديث ابن 
عباس رضي الله عنما الذي تقدم ذكره ثم قال : فيه من المحفوظ تأمير أبي سفيان 
وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قدر متفق 
عليه بين الناس قاطبة انتبى وقد ذكر ابن سعد في الطبقات عدة كتب كتبها معاو ية 
رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بعض قبائل العرب. 

ظ وق فنتقلكة (17) ذكر الؤل سعة احاذيت نقايا من كتانية ارده وزعم 
أنها وضعت إرضاء للعباسيين . وقد أخطأ المؤلف في حكمه على الجميع بالوضع لأن 
فمها حديثا صحيحا وحديثا حسنا وحديثن ضعيفين وحديثين موضوعين . 
| فأما الحديث الصحيح فهو ماذكره عن أي هريرة «لاتقوم الساعة حتى يجىء 
قوم عراض الوجوه صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم النجان 
المطرقة») . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والبخاري 5559 الين عق أن 
هريرة رضي الله عنه عن ابي صلى الله عليه وسلم قال «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأب 
وجوههم المجان المطرقة» هذا لفظ البخاري في إحدى رواياته وقال الترمذدي هذا 
حديث حسن صحيح . 

وأما الحديث الحسن فهو ماذكره ني قوله » وروى الترمذي عن ابن عباس 
أذ رتسوك انبح اس م وها عباتن جره كال افيه رزو سمل كاذف رافنه اف 


عفيه ) . 

وهذا الحديث قد رواه الترمدي 8 مناقب العباس ولفظه عن ابن عباس 
رضى الله عنبها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس «إذا كان غداة 
0 فأتني أنت اه حت يووا بدعوة ينفعك الله ب ورك فغدا ١‏ وغدونا 
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ذنبا اللهم احفظه في ولده» هذه رواية الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب » 
وزاد رزين «واجعل الخلافة باقية في عقبه». وهذه الزيادة منكرة والأحرى أنها 
موضوعة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «المنار المنيف» كل حديث في ذكر 
الخلافة في ولد العباس فهو كذب انتبى. وقد أخطأ المؤلف في نسبته الزيادة المنكرة 
إلى رواية الترمدي وهي لحت يي روايته. 

وأما الحديثان الضعيفان فأحدهما ذكره في قوله روى البزار عن أبي هريرة أن 
يسول اله قال للعباس «فيكم النبوة والمملكة». 

وهذا الحديث قد رواه البيق وفٍ اسناده محمد بن عبد الرحمن العامري قال 
ابن كثير وهو ضعيف. 

والحديث الثاني ذكره في قوله وقد امتد وضع الحديث إلى السفاح فقد روى 
أحمد عن 0 سعيد الخدري أن رسول الله قال «يخرج رجل من أهل بيت عند انقطاع 
الزمان وظهور الفتن يقال له السفاح». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد قال حدثنا عثمان بن الي شيبة حدثنا 
جرير عن الأعمش عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم «يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رحل 
يقال له السفاح فيكون اعطاؤه المال حثوا» ورواه البييق عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الصمد عن أب عوانة عن الأعمش به وقال فيه «يمخرج رجل من أهل 
بيت يقال له السفاح» فذكره » قال ابن كثير وهذا الإسناد على شرط أهل السئن ولم 
بخ رجوه. 

قلت في إسناده عطية العوفي وال كثرون على تضعيفه وقال ابن معين صالح 
وقال أبو زرعة لبن وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه, وكذا قال ابن عدي وقال 
ابن سعد كان ثقة إن شاء الله وله أحاديث صا حة ومن الناس من لايحتج به وقال 
أبوداود ليس بالذي يعتمد عليه وقال أبو بكر البزار روى عنه جلة الناس وقال ابن 
حجر في التقريب صدوق يخطىء كثيراً كان شيعيا مدلسا » وذكر الخزرجى في 
اللتلاسة ان الحرمدى تعمييق: نهد اجتاوسية ود .وى انه اليخارى فى الادي: الفرد 
وأبوداود والترمذي وابن ماحهء وأما بقية رحال الحديث فكلهم ثقات من رحال 


الصحيح . 


ا كا 


قال ابن كثير في «البداية والهاية» في الكلام على حديث أي سعيد رضي 
لله عنه وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان فيبعد أن يكون هو الذي 
بويع أول خلفاء بني العباس فقد يكون خليفة آخر. وهذا الظاهر وقد تكون صفة 
لدمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة مايسفح. أي يريق من الدماء لإقامة العدل 
ونشر القسط انتبى. ظ 

قنك :وما مدل غل أن الراد :ها الهدى :الذى: كوت فى آعتر الزفات قولة: فى 
رواية البييقق «يخرج رجل من أهل بيقي» وقد جاء ذلك في عدة أحاديث من 
الأحاديث التي جاءت في ذكر المهدي, وأهل بيت الننبي صل الله عليه وسلم 
الأقربون ذرية فاطمة رضى الله عنهاء وقد جاء في عدة أحاديث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أدار كساءه على على وفاطمة والحسن والحسين وقال «اللهم هولآء أهل 
بيي» وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب فلتراجع هناك. 

وقال أيضا في صفته «فيكون إعطاؤه المال حثوا» وهذه صفة المهدي كيا جاء 
ذلك مصرحا به في حديث أبي سعيد رضى الله عنه عند أحمد والترمذدي أن الرجل 
يقول يامهدي أعطني فيحثي له في ثوبه مااستطاع أن يحمل » وني رواية لابن ماجه 
والحاكم ان المهدي يقول خذء وني رواية لأحمد ان خازن المهدي يقول احث, وني 
رواية للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر المهدي قال «والمال كدوس يقوم 
الرجل يقول يامهدي أعطني فيقول خذ» وقد ذكرت هذه الروايات مع غيرها من 
الأحاديث الواردة في المهدي ني كتابي «اتحاف الجماعة بما جاء في الفتّن والملاحم 
وأشراط الساعة» فلتراجع هناك. 

وأما الحديثان الموضوعان فأحدهما ذكره في قوله » وروى الطبراني قال قال 
رد الله ص «الخلافة في ولد عمي وصنو أبي حتّى يسلموها للمسيح». ظ 


وذكر الثاني في قوله » وعن ابن عباس «ليكونن الملك أو الخلافة في ولدي 
حتى يغلبهم على عزمهم ال حمر الوجوه الذين كأن وجوههم الجان المطرقة» 
قوله «عزمهم» كذا هوني ظلمات المؤلف. وأما ظلمات أبي رية ففيها على 
«عزهم» وهو الصواب, وقد قال ابن القب رحمه الله تعالى في كتابه «المنار المنيف» 
كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب. 


5١7‏ سس 


فصل 

وقال المؤلف في صفحة (17) مانصه 

استندوا ني وضع الحديث إلى ماأخرج الطحاوي في المشاكل عن أبي هريرة 
مرفوعا «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أم لم "أقله فإني أقول 
مايعرف ولاينكر وإذا حدثتم عنيى حديث تنكرونه ولاتعرفونه فكذبوا به فإني لا أقول 
ماينكر ولايعرف» وقال الحافظ ابن حجر هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل 
إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فن 
بعدهم وهذا إذا استحسنوا أمرأ جعلوه حديثا وأشاعوه فرما سمع الرجل الشيء فحدث 
بجا بالكرسن عله بد ابيا وبا ذه يكي: اللي ان نات 
فيحتج ١‏ ا اب ور ل ال 
على السنة) وكان خالد بن يزيد سمعت محمد بن سعد الدمشق يقول إذا كان كلام 
حسن لم الرانها من أن أجعل له إسناداً (ص ؟" ج النووي على مسلم ). 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال قد نقل المؤلف هذا الكلام من 
كتاب أبي رية وغير فيه وأخر ذكر مايرتبط به كلام الحافظ ابن حجر وهو ماذكره 
عن نحالد بن يزيدء وترك قولا آخر مما يرتبط به كلام ابن حجر فلم ينقله وهو 
ماذكره أبو رية بقوله وأخرج في الحلية عن ابن مهدي عن ابن هيعة أنه سمع شيخا 
من الخوارج يقول بعد أن تابء إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 
فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرنا له خديثا » ثم ذكر أبو رية بعده كلام ابن حجر 
فظهرت بذلك فائدة كلام ابن حجر وارتبط كلامه بما جاء عن خالد بن يزيد وابن 
لهيعة. ومن تغييرات المؤلف قوله «أخرج الطحاوي في المشاكل» وصوابه «المشكل» 
وقوله «حديث تنكرونه» وصوابه «حديثًا تنكرونه» وقوله «وهذا إذا استحسنوا» 
وصوابه «وهولاء إذا استحسنوا» وقوله «فيحمله من غيره» وصوابه «فيحمله عنه 
غيره» وقوله «تحقيق الاستاذ أبورية» وصوابه «تحقيق الاستاذ أبي رية» وقوله 
«وكان خالد» وصوابه «وقال خالد» وقوله «محمد بن سعد» وصوابه «محمد بن 
سعيد» وهو المعروف بالمصلوب الدمشتي , قال أبو حاتم الرازي متروك الحديث قتل 
وصلب في الزندقة » وقإال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر في الزندقة » حديثه موضوع , 
وكلامه الذي تقدم ذكره قد رواه عنه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات » وروى 


5١4‏ ب 


أو الفرج أيضا ماتقدم ذكره عن ابن ليعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول . 
فذكره. ظ 

الوجه الثاني قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه «الأنوار 
الكاشفة» في الرد على قول أبي رية أخرج الطحاوي في المشكل عن أي هريرة رضي 
الله عنهء أقول لم أظفر به في مشكل الآثار للطحاوي المطبوع وإنما عزي في كنز العمال 
ه/ 3 إلى الحكبم الترمدي اننبن: 

قلت قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات مختصراً من حديث أشعث بن براز 
عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «إذا حدثتم عنيى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت أو أحدث» قال 
العقيل ليس هذا اللفظ عن الننبي صل الله عليه وسلم إسناد يصح وللأشعث هذا غير 
حديث منكرء قال يحيى أشعث ليس بثبىء » وذكر أبو سليمان الخطابي عن الساجى 
عون : نم يزخ تعر :قال بهذا الحديظ: وقسقه الزنادقة :قال لطا نهو بياطل لا صل 
له انتهى. وذكره الهيثمي في بجمع الزؤائت مختهرا اتتحو يفاد كه ابن الجوزي وقال رواه 
البزار وفيه أشعث بن براز ولم أر من ذكره انتهى. 

قلت قد ذكره هالبخاري في التأريخ وابن ن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
والذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر في لسان الميزان وغيرهم من المصنفين في الجرح 
والتعديل وني بيان الأحاديث الموضوعة» قال البخاري في التأريخ الكو أشعة ين 
براز الهجيمي كان يوهنه يحيى بن يحيى » وقال ابن أبي حاتم اشعث بن براز البصري 
الستعدئ موحي ع ان ويد لكايو جد تاي وو 
على أنه قال ضعيف جدأء وعن أبيه وأبي زرعة أنهها قالا ضعيف الحديث. 

وقال الذهى في الميزان أشعث بن براز الهجيمى ضعفه ابن معين وغيره وقال 
العساق فعروك المنديةة وقال البشاريسكر انيت 2 دك الذهى محديله طن 
قنادة عن عبد الله بق شقق عن أن هريرة رضي الله عنه بنحو ماتقدم فها ذكره ابن 
الجوزي ثم قال منكر جدا انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وحديث أبي هريرة المذكور استنكره 
العقيلي وقال ليس له إسناد يصح قال وللأشعث غير حديث منكرء ثم ذكر ماذكره 


م لد 


نان حاتم عن عمرو بن علي وأبيه وألي زرعة؛ قال وقال ابن حبان يروي عن 
قتادة كان يخالف الثقات ويروي المنكر في الأثار حتى يخرج عن حد الاحتجاج به 
وقال البزار ضعيف حدث منا كير انتّهى. 
الوجه الثالث أن يقال إن أهل السنة والجماعة لم يكونوا يستندون إلى 

الأحاديث الضعيفة والواهية ولايحتجون بها فضلا عن الأحاديث الموضوعة» وإنما تروج 
الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة على الزنادقة وأهل البدع ومن يحذو حذوهم من 
جهال العصريين وأغبيائهم ومنهم المؤلف وأبو رية وأضرابها من المنتسبين إلى العلم 
وهم بعيدون كل البعد عن العلوم الشرعية النافعة » فهولاء هم الذين يستندون إلى 
مايوافق أهواءهم وأفكارهم المنحرفة ولو كان واهيا أو موضوعا. وإذا لم يكن موافقا 
لأهوائهم وأفكارهم أو أفكا رجن يعظليةة من الأفرنج وتلاميذ الأفرنج لم يبالوا برده 
6 ولو كان متفقا على صحته. وفي كتاب أبي رية وكتاب المؤلف شىء كثير 

من الأتعادوك: السيحيحة الى يفنا إنها مكلارية وسسسرية عل اتسين + كا أن 
قٍِ اه كثيراً من الأحاديث الواهية والأحاديث الموضوعة التى قد استندا إليها 
واتستعحايا فل اكوا اللناطلة ج وقد كرك الاق للقت نمق للق وما تقل مرق 
كتاب أبي رية فيا تقدم وما سيأتي وذكرت وجه الرد عليه 

ظ ! ظ 

وقال المؤلف في صفحة )0١(‏ مانصه 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) يعني السشطلعنة 
» والأحاديث الموضوعة لاتحتاج إلا لفراسة المؤمن الذي تذوق طعم القرآن لأنها تخالفه 
جرد تلاوتها أو تفسيرها ببساطة. 

والجواب أن يقال أما تفسيره (للمتوسمين) بالمستطلعين فهو تفسير بمجرد الرأي 
ولم أر أحداً سبقه إلى هذا التفسير. 

والقول في القرآن بمجرد الرأي حرام وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك كما في 
الحديث الذي رواه الاإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي 
الله عنهها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «من قال في القرآن برأيه أو مما 
لايعلم فليتبوا مقعده من النار» هذا لفظ ابن حرير وقال الترمذدي هذا حديث حسن 
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وروى أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنبها قال قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم «من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار» قال 
الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» صحيح وقال ا يشمي قي عم الزوائد رحاله 
رجال الصحيح وقال البوصيري رواه أبو يعلى بسند الصحيح. 

وروى الترمذي وأبوداود وابن جرير والبغوي عن جندب بن عبد الله البجلى 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال في القران أنه 
فأصاب فقد أخطأ» قال الترمذي هذا حديث غريب , قال وهكذا روي عن بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في هذا في أن 

فقهر القران بغير علم انتبى. وقال البغوي قال شيخنا الإمام قد جاء الوعيد في حق 
0000 في القرآن برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم انتبى. 

وأا قوله إن الأحاديث الموضوعة لاتحتاج إلا لفراسة المؤمن إلى آخر كلامه. 

فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال إن المؤلف جعل هذا الكلام مقدمة لما 
عتيال :ع خسيطه اق تسبي ابائش كتيرة مق القرات تدز آرائة الفاسدة وأفكارة 
التدزنة و ونا فل .ذلك يحل دين الآناكدويين الأحاديت السحييةة جارف سف 
إلهاني رد الأحاديث الصحيحة والحكم عليها بالوضع . وسيأتي ذكر أقواله الباطلة في 
تفسير الآيات ومعارضة الأحاديث الصحيحة بها والرد عليه إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني أن يقال إن معرفة الأحاديث الوضوعة يحتاج فيها إلى معرفة 
الكذابين والوضاعين والمتروكين ومن أجمع العلماء على ضعفهم وال ذلك إلا 
بالبحث عنهم وعن أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل وماصنفه العلماء في الموضوعات 
» وأما الفراسة فليست مستند يعتمد عليه في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها أو الحكم 
علها بالوضع لأن المرجع في الفراسة إلى غلبة الظن » والظز لا يعتمد عليه في قبول 
. الأحاديث أوردها قال الله تعالى (وإن الظن لايغني من م شينا). 

فصل 
وقال المؤلف في صفحة )5١(‏ مانصه 
امات الدس هي كراهية الإسرائيليون للإسلام , (المسلمين أساتي 


لباه الوسرائييليون للمسلمين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجلى يبود خيير إلى 


5١9/-‏ لس 


وأقول هكذا قال المؤلف «الإسرائيليون» بالرفع وكررها مرتين وصوابه 
«الإسرائيليين» بالخفض لكونه ورور بالاضافة » وقال أيضا «أذرعان» وصوايه 
«أذرعات» وإذا كان المؤلف لايعرف الفرق بين المرفوع والمجرور فهو عن معرفة 
الأحاديث الموضوعة أبعد وأبعدء ولكن الجهل وقلة الحياء وحب الشهرة تحمل ضعيف 
العقل على اظهار نقائصه وعيوبه للناس. 

وقال المؤلف في صفحة )5١(‏ و(55) مانصه 

قال ابن خلدون عندما تكلم عن التفسير النقلي إنه كان يشتمل على الغث 
والسمين والمقبول والمردودء والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم 
وإنها غلبت عليهم البداوة والأمية, وإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس 
اليشترية فى اسكانن للم وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم و يستفيدون منهم وهم أهل التوراة من البهود ومن تبعهم من النصارى 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثاهم فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عندهم وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملئوا كتب التفسير بهذه ال منقولاات 
وأصلها كلها كا قلنا من التوراة أو مما كانوا يفترون. ولقد كان اليهود يأخذون من 
التوراة بعد تبديلها وتعدد نصوصها التى ابتدعوها. ومن أجل ذلك أحذ أوائك الأحبار 
يبثون في الدين الإسلامي أكاذيب وترهات يزعمون مرة أنها في كتابهم أو من مكنون 
علمهم (وقمدعون أخرف: اننا عا سمتعودهة ن النبي صلى الله عليه 9 وهي في الحقيقة 
من مفترياتهم » وأين للصحابة أن يفطنوا لقييز الصدق من الكذب من أقوالهم وهم 
من ناحية لايعرفون العبرانية التي هي لغة كتابهم » ومن ناحية أخرى كانوا أقل منهم 
دهاءاً وأضعف مكرا؟ و بذلك راجت بينهم سوق هذه الأكاذيب وتلق الصحابة ومن 
تبعهم كل مايلقيه هولآء الدهاة بغير نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح . وذلك هو 
التعليل لقول الد كتور أحمد أمين قِ ص ١9‏ ج” ضحى 0 ومن كلامه أنه 
قال اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام واتصل 
التابعون بابن جريح وهولآء كانت هم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل 
وشروحها وحواشها فلم ير المسلموثُ بأسا من أن يقصوها بجانب آيات القران فكانت 
منبعا من منابع التضخم. 


- 51١8 


والجواب أن يقال هذا الكلام نقله المؤلف من 5 أني رية وقد جعل 
لمؤلف نفسه مع أبي رية منزلة الأعمى: يتابعه خطوة خطوة في كثير من ترهاته وماينقله 
من كلام الناس و ينقاد معه إلى مهاوي الغي والضلال. [ 
والكلام على مافي هذا الفصل من وجوه أحدها أن يقال إن أبا رية للخص 
5 ابن خلدون وغير فيه وزاد» وأنا أذكر كلام ابن خلدون ليعلم الواقف عليه ان 
أبا رية غير مأمون في النقل وأنه يحرف فيا ينقله و يزيد فيه على حسب ماعليه عليه 
ظ شيطانه وهواه, وهذا نص كلام ابن خلدون وقد ذكره في علوم القرآن من مقدمته في 
صفحة (918) فقالء وصار التفسير على صنفين تفسير نقلى مسند إلى الآثار المنقولة 
50 وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول أومقاصد الآي وكل ذلك 
لايعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن 
كتبهم ومنقولاتهم 'تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود. والسبب. في ذلك أن 
العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم وإنا غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوفوا إلى 
معرفة شيء مما تشوف إليه النفوس البشرية في أسباب لمكونات وبدء الثليقة وأسرار 
الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم. و يستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من 
الهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم 
ولايعرفوك من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حير الذين 
أخحذوا بدين الهودية فلا أسلموا بقوا على ماكان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام 
الشرعية التي يحتاطون لما مثل أخبار بدء الخليقة ومايرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثغال 
ذلك وهولاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن | سلام وأمثالهم فامتلأت 
التفاسير من المنقولاات عندههم وف أمغال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم ولنسيت نا 
يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل و يتساهل المفسرون في 
مثل ذلك وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين 
يتنكنون البادية ولامحفينق عندهم بمعرفة ماينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم 
وعظمت أقدارهم لا كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت ا من يومئذ 
انتهى المقصود من كلام ابن خلدون . وقد صرح فيه أن المنقول عن أهل الكتاب 
ابسن “فرعم إلى الأحكام الشرعية التي يحتاط لها و يتحرى فيها الصحة وإنما هي 
مثل أخبار بدء الخليقة ومايرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وقد قال النبي 


 ؟ا9‎ 


صلى الله عليه وسلم «لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذ بوهم وقولوا آمنا بالله وماأنزل 
إلينا وماأنزل إليكم وإطنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» رواه البخاري عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 

وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن أي نملة الأنصاري رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدفوهم ظ 
ولا تكذ بوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا 
م تصدقوهم». 

الوجه الثاني أن يقال إن كلام ابن خلدون فيه ثلاثة مآحذ أحدها قوله إن 
العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم وإنفا غلبت عليهم البداوة والأمية. 

والجواب أن يقال إنما كان ذلك قبل الإسلام فأما بعد الإسلام فقد كانوا 
خير أمة أخرجت للناس علءما وعملاء قال الله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وهذه الصفات المذكورة في هذه 
الآية الكريمة كلها صفات كمال ولاتكون إلا لمن كان متصفا بالعلم والبصيرة في 
الدين, فدلت الآية على أن هذه الأمة أكمل من سائر الأمم في العلم والعمل. وقال 
تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين) وقال تعالى (لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين) وقال تعالى (كها أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم اياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب والحكمة و يعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون) وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وهديهم إلى صراط مستقم) 
وقال تعالى (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن بهم إلى 
صراط العزيز الحميد) والايات في هذا المعبى كثيرة. 

المأخذ الثاني قوله : وإذا تشوفوا إلى معرفة شىء مما تشوف إليه النفوس 
الترودة فى ينا ب ل كنا قد دااع الكل 1د تراز المسحزة فإنما يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم. 
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والجواب أن يقال إن الله تعالى قد أغنى هذه الآمة عن مسألة أهل الكتاب 
عا يحتاجون إلى معرفته وذلك مما أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم قال الله تعالى (مافرطنا في الكتاب من شبيء) وقال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانزل إليهم)؛ قال أبو ذر رضي الله عنه «لقد تركنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومايقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرلنا منه علما» رواه الإمام أحمد 
وابن جرير والطبراني وزاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم «مابق شيء يقرب من 
الجنة و يباعد من النار إلا وقد بين لكم» قال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح 
غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة » وني إسناد أحمد من لم يسم. 

وعن ألي الدرداء رضي الله عنه قال «لقّد تركنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومابي السماء طائر_يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما»» رواه الطبراني قال . 
الهيشمي ورجاله رجال الصحيح. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال «لقد خطبنا النبي صلل 507 وسلم خطبة 
ماترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله» متفق 
عليه. 


«صلى بغا يسول الله صل ال مليه وسام الفجر وعد ابر قشنا حت حشرت 


ا 1 أحمد ا 
وعن أبي سعيد ادر رضي الله عنه قال «صللى ينا دا الله صلل الله 
عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة 

إلا أخير به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» رواه الاإمام أحمد وأبوداود الطيالسي 

والترمذي والحا كم . وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
وعن عمر رضي الله عنه قال «قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما 

فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم حفظ ذلك 

من حفظه ونسيه من نسيه» رواه البخاري تعليقا مجحزوما به ووصله الطبراني وأبو نعي . 
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وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال «قام فقا رسول الله هيل الله عله 
وسلم مقاما أخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه» 
رواه الإمام أحمد والطبراني قال الحيثمي ورجال أحمد رجال لصحيه عير عمر بن 
إبراهم بن محمد وقد وثقه ابن حبان» وعن أبي كيشة الأفاري رضي الله عنه قال لما 
كان ني غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون 0 فبلغ ذلك رسول الله 
صللى الله.قلمة وسلم فنادى في الناس الصلاة حامعة قال فاتينت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول «ماتدخلوك على قوم غضب الله عليهيم» فناداه 
رجل نعجب منهم يارسول الله قال «أفلا أنبئكم بأعحب من ذلك: رجل من أنفسكم 
ينبئكم بما كان قبلكم وماهو كائن :بعد كم فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لايعباً 
بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لايدفعون عن أنفسهم بشيء» رواه الإمام أحمد قال. ابن 
كثير وإسناده حسن ونم يخرجوه. 

وف هذه الأحاديث أبلغ رد على كلام ابن خلدون لأن الي صل الله عليه 
وسلم لم يترك شيئا من بدء الخلق إلى قيام الساعة إلا ذكره لأمته, فأي حاجة بهم 
مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أهل الكتاب والاستفادة منهم. 

وقد جاء ني القران العظم من الأخبار عن ندم اللو نوفن انسايه الكون 

ار الوجود وعن الماضين من الأنبياء وأنمهم وعن زوال الدنيا وفنائها ومايكون بعد 
00 الساعة وعن مال الخلق يوم القيامة مافيه غنية عا سواه من الكتب » وفيه أبلغ 
رد على كلام اين خلدون. 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل وإنه ليس أحد من 
أهل الكتاب إلا وف قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال» رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهبا «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي ل إليكم على ل الله صلى الله عليه وسلم حت الرعويه كنا 
لم يشب وقد حد ثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بايديهم الكتاب وقالوا هو 
مذو عند الله القترواتننه' تنا قليلة ألا ينباكم ماجاءكم من العلم عن مسألتهم 
لاوالله مارأينا منهم رجلا يسألكم غن: الذئ أنزل عليكم » رواه البخاري. ظ 

المأخذ الثالث ذكره عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع كعب الأحبار 
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ووهب بن منبه وتقديمها عليه في الذكر مع أنه صحابي جليل قد شهد له رسول الله 
صل لله عليه وسلم بالجنة » وأما كعب ووهب فهها من التابعين فينبغي تقديم عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه علهها في الذكر من أجل الصحبة والفضيلة. 

وأيضا فان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان مقلا جداً من النقل عن 
كتب أهل الكتاب فلاينبغي ذكره مع المكثرين من النقل عنهم. 

الوجه الثالث ان أبا رية زاد في كلام ابن خلدون جملة ليست فيه وهي 
قوله «أو ما كانوا يفترون» وقد نقلها المؤلف من كتاب أبي رية وهي كذب مفترى 
على ابن خلدون كرا يعلم ذلك من كلامه الذي تقدم ذكره في ال الأول وهو 
منقول بالنص من مقدمة ابن خلدوك. 

ومن العجب أن المؤلف قد أكثر الكلام في ذم الدس والوضع والوضاعين 
وهاهو ذا يدس الكذب في كلام ابن خلدون تقليداً لأبي رية . وهذا من أقبح 
التناقض . ولاشك أن ذمه للوضع والدس يعود عليه وعلى إمامه أبي رية لأنما قد 
استباحا الوضع والدس في كلام ابن خلدون وفي غيره مما تقدم ذكره ه في عدة مواضع. 

الوجه الرابع ان الولف زفين عنبية الله بن سلام رضي الله عنه وكعب 
الأحبار ووهب بن منبه بالافتراء وبث الأكاذيب والترهات بي الدين الإسلامي 
والكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أخذ المؤلف ذلك من كتاب أبي 
رية وهومن البهتان الذي قال الله تعالى فيه (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا). 

وعسن أي الدرداء رضي الله عنه عن الني ا الله عليه وسلم أنه قال «من 
ذكن افرها بشيء ليس فيه ليعيبه به جبسه الله في نار جه حتى يأقي بنفاذ ما قال 
فيه» رواه الطبراني قال المنذري وإسناده جيد وف رواية له «أما رجل أشاع عل 
رجل مسلم بكلمة وهو مها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يون 
القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ماقال». 

وعمن ابن عمر رضي الله عنهها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «من قال في مؤمن ماليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال 
«رواه أبوداود والطبراني والحا كم وصححه , وزاد اران «وليس بخارج». 


559 لس 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«حمس ليس لمن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وببت مؤمن والفرار من 
الزحف ومين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» رواه الاإمام أحمد. 

الوجه الخامس أن يقال إن الني صل الله عليه وسلم قد شهد لعبد الله بن 
سلام رضي الله عنه بالجنة كرا في الصحيحين ومسند الإمام أحمد عنْ عامر بن سنعد 
بن أبي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال ماسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
لأحد يمثي على الأرض انه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. 

وروى الإمام أحمد أيضا وأبو يعلى والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أي بقصعة فأكل مها ففضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يجىء 
رجحل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة» قال سعد وكنت تركت أخي 
عميراً يتوضأ قال فقلت هو عمير قال فجاء عبد الله بن سلام فأكلها , قال الحاكم 
صحيح الإسناد ووافقه فقه الذهي قٍِ تلخيصه. 

وروى الإمام أحمد أيضا والترمذي والحاكم في مستدركه عن يزيد بن عميرة 
قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال 
إن العلم والإيمان مكانها من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والقسوا العلم 
عند أربعة رهط عند عومز أي الدرداء وعند سلمان الفارسى وعند عبد الله بن مسعود 
وك قنك انه نلق املظ اذى كان بيودي افا نلك فاك مسد روك وتان اد عاية 
وسلم يقول «إنه عاشر عشرة في الحنة» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
غريب قال وني الباب عن سعد رضي الله عنه, وقال الخاكم صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهي في تلخيصه » وزاد الحا كم في رواية له قال يزيد فقلت وعند 
عمر بن الخطاب فقال لاتسأله عن شيء فإنه عنك مشغول. 

وف الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن قيس بن عباد عن عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه أنه رآى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له «أنت على 
الاإسلام حتى تموت» وي رواية لمسلم «مموت عبد الله وهو اخذ بالعروة الوثق» 

وني المسند وصحيح مسلم عن خرشة بن الحر عن عبدالله بن سلام رضي الله 
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عنجه أن زول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قص عليه رؤياه «وأما العروة فهي 
عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت» 

وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة 
أعظم تزكية له » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «أنت على الإسلام حتى تموت» 
وقوله في الرواية الأخرى «موت عبد الله وهو اخذ. بالعروة الوثق» فني ذلك أعظم 
تزكية له. ظ 

وف هذه الأحاديث أبلغ رد على زنادقة العصريين الذين يبهتون عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه ويزعمون أنه كان من الذين يبثون الأكاذيب والترهات ني 
الدين الإسلامي ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم كرك كله تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلاكذبا) - < 

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه , رواه مسلم في 
صحيحه من حديث بي هريرة رضي الله عنه) وورد أيضا التشديد قِ نخاذهم غرضا 
والاخبار بأن من أحبيم فانما أحبهم بحب مول الله صلل الله عليه وسلم » ومن 
أبغضهم فإنما أبغضهم ببغضه ومن أذاهم فقد آذاه ومن آذاه فقد آذى الله. وورد أيضا 
اللعن والوعيد الشديد لمن سبهم, وقد ذ كرت الأحاديث الواردة في ذلك في الفصل 
الحادي عشر في أول الكتاب فلتراجع) 

وأما كعب الأحبار فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير والصغير ولم يذكر 
فيه جرحا وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يذكر فيه حرجا وقال 
روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عنه ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
المسيب سمعت الي يقول ذلك انتهى. 

وقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ فقّال هو كعب , بن ماتع الحميرى من 
أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب أسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقدم 
من البمن في دولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأخذ عنه الصحابة وغيرهم واخذ هو 
من الكتاب والسنة عن الصحابة وتوثي في خلافة عثمان وروى عنه جماعة من 
التابعين مرسلا وله شيء في صحيح البخاري وغيره انتّهى. 


ين 
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وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» كعب بن مانع بالتاء المثناة فوق 
هو كعب الأحبار التابعي المشهور أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه وصحب عمر 
رضي الله عنه وأكثر الرواية عنه,» وروى أيضا عن صهيب رضي الله عنهع روى عنه 
جماعة من الصحابة مهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وخلائق من 
التابعين منهم ابن المسيب وكان يسكن حمص , ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه فقال 
إن عنده علمأ كثيرأء واتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه, توفي في خلافة عثمان رضى الله 
عنه سنة ثنتين وثلائين ودفن بحمص متوجها إلى الغزو و يقال له كعب الأحبار 
وكعب الحر بكسر الحاء_وفتحها لكثرة علمه, ومناقبه وأحواله وحسمه كثيرة مشهورة 
الى ظ 0 ظ 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التبذيب» وقال قال ابن سعد ذكر 
أبو الدرداء كعبا فقال إن عند ابن الحميري لعلما كثيرأء وقال معاوية بن صالح عن 
عبد الرحمن بن جبير قال قال معاوية رضى الله عنه ألا إن كعب الأحبار أحد العلياء 
إن كان عنده علم كالار وإن كنا فيه لمفرطين . وقال ابن الزبير ماكان في سلطاني 
شيء إلا قد حدثني به ولقد حدثني أنه يظهر على البيت قوم أخرجه الفاكهي انتبى. 

وعن ابن سيرين قال قال ابن الزبير رضي الله عنهها ماشيء كان يحدثناه 
كعب إلا قد أنى على ماقال إلا قوله أن فتى ثقيف يقتلنى وهذا رأسه بين يدي 
يعني امختار بن ألي عبيد عد قال رتوو القع انا أن غود قد خبىء له يعني 
الحجاج ‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح على شرط الشيخين »ورواه 
الطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح », وقد رواه الحاكم في مستدركه من 
حديث الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف حدثني البريد الذي أنى ابن 
الز بير برأس المختار فللا رآه قال ابن الز بير ماحدثنى كعب بحديث إلا وجدت مصداقه 
إلا أنه حدثني ان رجلا من ثقيف سيقتلنى , قال الأعمش ومايدري ان أيا محمد 
خذله الله خبىء له. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة أخرج ابن عساكر من مسند محمد بن 
هارون الروياني من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود ان رأس الجالوت قال لمم إن 
كل ماتذكرون عن كعب مما يكون إنه إن كان قال لكم إنه مكتوب في التوراة فقد 
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كذبكم إفا التوراة ككتابكم إلا أن كتابكم جامع (يسبح لله ماني السموات وماني 
الأرض) وني التوراة يسبح لله الطير والشجر وكذا وكذا وإنما الذي يحدث به كعب 
عما يككون من كتب أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم كا تحدثون أنتم عن نبيكم وعن 
اصحابه. 

وقد روئى: التسخارى مين محذية الزهري عن نعي .عبد الرحق أنه سمع 
معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن 
كان لمن أصدق هولآء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك 
لتبلو غلية: الكدت:, ظ ئ 

قلت ليس المراد بالكذب ههنا الافتراء وإِنما المراد به الخطأ في النقل عن 
أهل الكتاب وهو مثل قول انبي صلى الله عليه وسلم « كذب ف السنابل»» أي اخطأ 
حين قال لسبيعة الأسلمية إنك لست بناكح حتى قر عليك أربعة أشهر وعشر وكانت 
قد وضصعت بعد وفاة زوجها بأيام فأخبرها النبي صل الله عليه وسلم أنها قد خرجت 

من العدة موضع الحمل وأمرها بالتزو يج إن بدا لها. وقال ابن حبان في كتاب 

«الغقات» أراد ا أ بخطىء أحبانا فها يخبر به ولم يرد أنه كان كذاياً » وقال 
ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخير به كعب عن أهل الكتاب يكون كذياً لا أنه 
يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار . انتبى من فتح الباري. 

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقد وقع ذكر الرواية عنه في 
مواضع في مسلم في أواخر كتاب الإمان , وني حديث أبي معاوية عن الأعمش عن 
بي صالح عن أبي هريرة رفعه «إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له احران» 

قال فحدثت به ععباً فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد انتبى. 

ظ وقد ذكر الحافظ كعباً في تقريب التهذيب وقال ثقة من الثانية » وقد تقدم 
قول النووي أنهم اتفقوا على توثيقة » وقد روى مالك في الموطا عن يحيى بن سعيد أن 
تكله جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قتلها وهورم فقال 
عمر رضي الله عنه لكعب 'تعال حتى نحكم . وذكر تمام الحديث, وقد قال الله تعالى 
(يحكم به ذوا عدل منكم) فلولا أن كعبأً عدل عند عمر رضي الله عنه لما أمره أن 
يحكم معه في جزاء الصيدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله جعل الحق 


عل لساث عمر وقلبه)» روآه الارمام أحمد والترمذدي وابن حبان .في صحيحه من حديث 
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ابن عمر رضي الله عنهها وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح., قال وفي الباب عن 
الفضل بن عباس وألي ذر وأبي هريرة 

قلت وفيه 5 عن عمر وبلال ومعاوية بن أي سفيان وعائشة رضى الله 
عنهم؛ وهذا كاف في تعديل كعب ورد ما يبيته به المبطلون من العصريين الذين - 
ليد بأكل لحوم إل برياء والوقوع 5 أعراضهم . 

ومن أعظم البتاك قول أبي رية قٍِ هامش صفحة ١417/‏ من الطبعة الثالثهة 
لكفانة اله اليك 5 فقال: له أن الصهيوني الأول هو كعب الأحبار. - 

والجواب أن يقال لو كان أبورية يخاف الله و يعلم يقيناً أنه موقوف بين 
يديه يوم القيامة ومسؤل عن أقواله وأعماله وأن الله سيأخذ حق المظلوم من الظالم لا 
أقدم على هذا البهتان العظبم» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الوعيد الشديد على بهت 
المسلم وتكفيره عند ذكر قول أبي رية إن ابن جريح كان من النصارى 

وأما وهب بن منبه فقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه وأخرج له 
أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم من الآئمة , وهذا كاف في تعديله ورد ماييهته به 
جهلة العصريين» وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير والصغير وم يذ كر فيه جرحاً 
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً وقال سثل أبو زرعة عن 
وقت نفث متلسة فقال ماني ثقة, وذكره الذهبي في الميزاك وقال كان ثقة صادقاً قال 
العجلى ثقة تابعي كان على قضاء صنعاء. وقال مثنى بن الصباح ل ارك وهم عرد 
سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءاًء وقال في تذكرة الحفاظ ا ») وهب 
بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني عالم أهل المن.روى عن أني هريرة يسيرأ وعن 
عبد الله بن عمر وابن عباس وأني سعيد وجابر بن عبدالله وغيرهم. وعنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين 
عن أخيه همام وكان ثقة واسع العلمء وذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
وذكر قول العجلى أنه تابعى ثقة وقال أبو زرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في 
العساكة وقال ف اريت الرديي» ثقة من الثالثة» وذكره الخزرجي في الخلاصة 
وقال وثقة ثقة النساليع وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» هو تابعي جليل من 
الكوورين بمعرفة الكتب الماضية سمع جابر بن عبدالله وابن عباس وأبن عمرو بن 
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العاصضن وآذا سي الخدري وإنا هريرة اننا والنعماك بن بشير » روى عنه عمرو بن 
دينار وعوف الأعرابي والمغيرة بن حكم واخرون واتفقوا على توثيقه انتهى . 
”نوفا #كرقه مسن اداه البي صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن سلام رضي 

الله عنه وشهادته له بالجنة وماجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر كعباً أن يحكم معه 
قي جزاء الصيد وماذكره النووي من الإتفاق على توثيق كعب ووهب بن منبه أبلغ 
رد على من بهتهم ورماهم ببث الأكاذيب والترهات في الدين الإسلامي. 
ظ ولاشك أن المؤلف وأبا رية وأشباهها من العصريين المتنطعين أولى 
بالأوصاف الذميمة عن كيدات بسن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه لإن 
العصريين قد جدوا واجتهدوا في رد بعض الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيها بأنواع 
الأباطيل والترهات ولالم يجدوا مستنداً صحيحا يعتمدون عليه في رد بعض 
الأحاديث الصحيحة لوا إلى الطعن في الثقات الا برياء ورموهم بالافتراء وبث 
الأكاذيب والترهات في الدين الإسلامي, ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويعلمون يقيناأ أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى وأن الله تعالى سيقضي بينهم وبين 
الأ برياء الذين قد استحلوا أعراضهم ورموهم عا لبسن فههم وأنةه قبارلة وتغالى سيا خا 
للمظلومين حقوقهم من 'لظالمين نا أقدموا عل ما أقدموا عليه من الاافك والمبتات 
واستحلال أعراض الثقات الآ برياء. 

وأما قوله ويدعون أخرى أنها مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
في الحقيقة من مفترياتهم. ظ 

فجوابه أن يقال أما عبدالله بن سلام رضي الله عنه فهو صحابي جليل وقد 
روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث », قال النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» روي له عن النبي صل الله عليه وسلم خمسة وعشروك حديثا اهما على 
حديث وانفرد البخاري بآخر » وكذا قال الخزرجي في الخلاصة. 

وإذا علم هذا فا رواه البخاري ومسلم من أحاديث عبدالله بن سلام رضي 
الله عنه فهو ثابت ولايرد ذلك إلامكابر معاند ,» وكذلك مارواه غيرهما بالأسانيد 
الصحيحة إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فهو ثابت: ولايرد ذلك إلامكابر معاند 

ومن أقبح 00 والاوثم والببتان قول المؤلف تبعأ لأبىي رية أن ماجاء عن 
عبدالله بن سلام من الأحاديث التى رواها عن النبي صلى الله عليه 0 وقال انه 
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سمعها منه فهي من مفترياته 

والجواب عن هذا التهور والوقاحة والفرية أن نقول (سبحانك هذا بهتان 
علي ) ظ 

وافنا” كحت الأخبار ووهب بن منبه فليسا من الصحابة وإنما هما من التابعين 

ومن زعم أنها ادعيا أنها سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليهماء 

وإنما سمعا من بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الني صلى الله عليه وسلم 

وإذا علم هذا فا روياه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت 
تك نال سانين الصحيحة إلها فلاشك في صحته وثبوته ولايرد ذلك إلامكابر معاند , 
وكذلك مارواه وهب عن ثقات التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى 
لله عليه وسلم فهو ثابت أيضاء وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية إن أوئك الأحبار 
يبثون في الدين الاإسلامي أكاذيين وترهات و يدعون انها ثما سمعوه من النبي صلل الله 
عليه وسلم وهي في الحقيقة من مفترياتهم. 

فجوابه أن يقال هذا من هوس المؤلف وأبي ريه وقد قال الله تفالى نف 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوك) 

وأما قوله وأين للصحابة أن يفطنوا ييز الصدق من الكذب من أقوالحم ف 
من ناحية لايعرفوك العبرانية التي هي لغة كتابهمء ومن ناحية خرف كانوا أقل منهم 
دفناءا واضيمك مكراأ ويذلك رايت ابينهم سوق هذه الأكاذيب وتلق الصحابة ومن 
تبعهم كل مايلقيه هولاء الدهاة بغير نقد أو تمقحيص معتبرين أنه صحيح. 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال من أقبح الجراءة والوقاحة والتهور تبجم 
الؤلفف تيغا لأى رية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميهم د 
والتغفيل بحجيث تروج عندهم الأكاذيب وبحيث يتلقون كل مايلق إلهم ولاميزون بين 
الصدق والكذب, وهذا صريح في التنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
والغض مهم ولايصدر ذلك إلا من منافق ببغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و يغتاظ منهم وقد قال الله تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بيهم تراهم ركعا سجداً يبتغود فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في إلانجيل كزرع أخرج شطأه فازره 


عب :71778 يي 


فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار). 

قال البغوي في تفسير هذه الآية قال مالك ١‏ بن أنس من أصبح وف قلبه غيظ 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال ابن كثير 
في تفسيره. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض 0 
يبغضود الصحابة رضي الله عنهمى قال لاإنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة رضي الله 
عنهم فهو كافر هذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك , والأحاديث في فضل ١‏ 
الصحابة رضي الله عنم والنبي عن التعرض طم بمساوهم كثيرة و يكفييم ثناء الل 
علهم ورضاه عنهم انتهى. 

الوجه الثاني أن يقال إن الأولى بالغباوة والتغفيل وغير ذلك من صفات 
الختهن حجن اصنفن إلى زخارف شياطين الأنس ورضي بها واعتمد علها وأعرض 
لأحلها عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ) ومن هولاء الأغبياء 
المغفلين أبو رية والمؤلف وأشباهها من جهلة العصريين الذين يعتمدون على ترهات 
جولدزهر الهودي وإخوانه من المستشرقين الذين قد شرقوا بالإسلام وأهله وملئوا كتبهم 
من الطعن في الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وأضحابة: و تععمدون: أضا 
على نميق الروافض ونباحهم في ثلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن 
فهم بكل مايرون أنه 5906 ظ 

الوجه الثالث أن يقال إن عبدالله بن سلام رضي الله عنه وكعب الأحبار 
ووهب بن منبه لم يكونوا من ذوي المكر وافتراء الكذب, وفيا ذكرته من ثناء النبي 
صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن قف وشهادته له بالجنة وماذكره النووي من 
الأتفاق .عل توئيق. كعمب ووهب بن منبه أبلغ رد على بهت المؤلف وأبي رية لهولاء 
لا روسيم ا اح 

الوحه الرابع أن يقال إن الله تعالى قد أخير 5 كتابه أن أهل الكتاب قد 
حرفوا كتبهم وغيروا فيها فقال تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون) وقال تعالى (فها نقضهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه) وقال تعالى (ياأيها 
الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم 


/ 


5# ل 


من بعد مواضعه) وقال تعالى (وإن مهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وماهو من الكتاب و يقولون هو من عند الله وماهو من عند الله و يقولون على 
لله الكذب وهم يعلمون) وقال تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم ما 
يكسبون) وني هذه الآيات أبلغ تحذير من الاغترار بالهود . وقد قال النبي صلى الله 
,2 عليه وسلم «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم وقولوا أمنا بالله وما 3 إلينا 
فقا انول إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 
وقد كان الصحابة على غاية من النباهة والحذر ما حذرهم الله ورسوله منه 
من كيد الهود وتحريفهم » فن ظن أن سوق الأكاذيب قد راجت بين الصحابة وأنهم 
يتلقون مايلقيه أهل المكر والدهاء بغير نقد أو تمحيص وأنهم يعتبرون ذلك صحيحاً فقد 
ظن بالصحابة ظن السوء ولايصدر ذلك إلا من منافق قد امتلاً قلبه غيظأً على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الخامس نذكر فيه نموذجاً من نباهة الصحابة وردهم على من قال 
بخلاف الصواب . قن ذلك مارواه مالك وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوحددت 9 كعباأ فكثت أنا وهو يونا 0 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه 
تيب عليه وفيه قبض ففيه تقوم الساعة ماعلى الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم 
الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لايصادفها 
مؤمن وهوني الصلاة يسأل الله فها شيئاً إلا أعطاه اياه» فقال كعب ذلك يوم في 
كل سنة فقلت بل هي في كل جعة فقرأً كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو في كل ججمعة فخرجت فلقيت بصرة , إن بض التظاري قال د 
أين جئت قلت من الطور قال لولقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته قلت له ولم قال إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساحد 
المسحد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس» فلقيت عبدالله بن سلام فقلت لو 
رأيتنى خرجت إل الطور فلقيت ععباً فكثت أنا وهو يوماً أحدثه عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير. 


للا ل 


يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض 
وفيه تقوم الساعة ماعل الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى . 
تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لايصادفها عبد مؤمن وهو ني 
الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه» قال كعب ذلك يوم في كل سنة فقال عبدالله 
بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هوني كل جمعة فق ال عبدالله صدق كعب إني لأعلم تلك الساعة فقلت ياأخي حدثني 
ها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت 
وسحول: الله صلى اقل به وسلم يقول «لايصادفها مؤمن وهو في الصلاة» وليست تلك 
الساعة صلاة قال البدن ومسي رول لله صلى الله عليه وسلم يقول « من صلل 
وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها» قلت بلى قال 
فهو كذلك, هذا لفظ النسائي ورواية الترمذي مختصرة وقال هذا حديث صحيح وقال 
الحا كم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذههبي في تلخيصه. 


ومنها مارواه ابن جرير بإسناد صحيح عن أي وائل قال جاء رجل إلى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال من اين جئت قال من الشام قال من لقيت 
قال لقيت ععباً قال ماحدثك قال حدثني أن السعواك دون ه «مكنه جلان :قال 
أفصدقته أو كذبته قال ماصدقته ولا كذبته قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه 
براحلتك ورحلها كذب كعب إن الله تعالى يقول (إن الله ممسك السموات والأرض 
أن تزولا » ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده). 
' ومنها مارواه ابن أي خيثمة عن قتادة قال بلغ حذيفة رضي الله عنه أن كعباً 
يقول إن السماء تدور على قطب كالرحى فقال كذب كعب إن الله يقول (إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا) قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن ظ 
ومنها ماذكره الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال 
لبجل فقول عق الها من لقيكد يه قال كما قالدنونا سعد قزل كال دسي 
يقول إن السموات تدور على منكب ملك قال كذب كعب أما ترك يهوديته بعد ثم قرأ 
هذه الآية , قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الكاني الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف» لم أجده وروى الطبري من رواية أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن 
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مسعود رضي الله عنه فقال من اين جئت قال من الشام فذكره مثله إلا أنه لم يقل 
ماترك يهوديته انتهبى. ظ 

نلك هيل أن العفو أورد الاق عفظه كا ردقه انق معو انق عبان 
والله أعلم. ظ 
20 ومها مارواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن سعيد بن جبير قال 
قلت لابن عباس رضي الله عنها إن نوفا البكالي يزعم أن صاحب بني إسرائيل ليس 
هو صاحب الخضر فقّال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «قام مويق غلية السلام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» الحديث 

وقد تقدم قول معاوية وذكر كعب الأحباز فقّال «إن كان لمن أصدق هولاء 
الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» 

وتقدم أن المراد بالكذب ههنا الخطأ في النقل عن أهل الكتاب وليس المراد 
به افتراء الكذب , وكذلك قول عبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود وحذيفة رضي 
الله عنهم كذب كعب وقول ابن عباس رضي الله عنبها كذب نوف المراد به الخطأ في 
النقل والله أعلم ظ 
وتقدم أيضا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في النبي عن سؤال 
أهل الكتاب. | ظ 

وفها ذكرته في ذا آرت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كفاية في الرد 
على المؤلف وأبي رية فها تهجما به على +لصحابة حيث زعما أنهم ليس عندهم فطنة 
لقييز الصدق من الكذب من أقوال الناقلين عن أهل الكتاب وان سوق الأكاذيب قد 
راجت بينهم وأنهم يتلقون كل مايلقيه الدهاة بغير نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذبا) 

وأما مانقله المؤلف تبعا لأبي رية عن أحمد أمين أنه قال اتصل بعض الصحابة 
بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبدالله بن سلام واتصل التابعون بابن جريج وهولاء 
كانت لهم معلومات يروونها عن التوراة والاانجيل وشروحها وحواشها فلم ير المسلمود 
بأسا من أن يقصوها بجانب آيات القرآن فكانت منبعاً من منابع التضخم 
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فجوابه من وجمه أحدها أن يقال من الخطأ تقديمه وهب بن منبه وكعب 
الأحبار على عبد الله بن ملام رضي الله عنه لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
صحابي جليلء وأما كعب ووهب فها من التابعين فينبغي تقديم عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه عليها لماله من الصحبة والفضيلة. 

الوجه الثاني أن يمال إن عبد الله بن سلام ر رصي الله عنه كان فليل الرواية 

عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قليل النقل من كتب أهل الكتاب فلاينيغي 

دتروسع الكتريق من االنقل عم وماثبت عنه من الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من النقل عن كتب اهل الكتاب فهو مصدق في روايته ونقله. ولايسيء 
الظن بعبد الله بن سلام رضي الله عنه إلا جاهل أو مكابر معاند 

وقد تقدم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال عند موته القسوا العلم عند 
أربعة وذكر منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وذكره ه الحافظ الذهبي في تذكرة 
الخفاظ وعده مع الأكابر منهم 5 وف هذا رد لما هته به المؤلف وأشق وودة وأشباههها من 
حثالة العصرين الذين يجعلونه من الدين يبثول الأكاذيب والترهات. قِ الدين 
اللإسلامي ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً) وقاتل الله الذين 
يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتاظوك منهم و يرمونهم بالعظاتم 

الوجه الثالث أن يقال ظاهر قول أحمد أمين اتصل بعض الصحابة بوهب بن 
ملبه نهم اتصلوا به وأخذوا عنه وهذا غلط فاحش وجهل فاضح فإنه لم يعرف عن 
واي بود ود ابحي باعايوي ا وات ا ب 
اا 0 ام ايوافييي ليوو 
ل ا 0 
يعقل أن يتصل , يق كناد ر التابعين و يأخذوا عنه. وإنما روى عنه أتباع التابعين كما هو 
داكو وبين كني الكرو والتعتيل وروي جه نو جار انايد جين بن بيعي 
الأنصاري وحذده وهو من شيوخه 


الوجه الخامس أن يقال إن ابن جريج لم يكن من الذين ينقلون من كتب 
أهل الكتاب فذ كره مع الناقلين عنهم غلط وخوطلا 


لد رن هك 


وقد تحامل أبو رية على ابن جريج تحاملاً قبيحأ في كتابه الذي هو ظلمات 
بعضها فوق بعض حينا ذكره في صفحة 184 من الطبعة الثالثة فقال مانصه. وكان 
البخاري لا يوثقه وهو على حق في ذلك. ثم ذكر قول الذههبي في تذكرة الحفاظ أنه 
من أصل رومي قال أبورية فهو نصراني الأصل قال و يقول عنه بعض العلماء أنه 
كان يضع الحديث : وقال أبو رية أيضاً في هامش صفحة 747 من الطبعة الثالثة 
مانصه «ابن جريج كان من النصارى» كذا قال الأهوج المبرسم أبو رية في عالم من 
أكير علماء السلف. وهكذا جازف هذه المجازفة ولم يبال بما يترتب على ذلك من 
الوعيد الشديد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى 

أن لهو كان" الارض ارون ظ 

فجوابه أن يقال هذا كذب على البخاري فقد ذكره البخاري في تاريخه 
الكبير والصغير ولم يذكر_فيه جرحاً. وذكر فبها عن يحيى أنه قال لم كق. احد. اليك 
في نافع من ابن جريج, زاد في الكبير وكان من أحسن الناس صلاة 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن علي بن المديني قال 
سمعت يحيى بن سعيد يقول لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريح فيا كتب وهو 
أثنبت من مالك في نافع , وقال مرة لم يكن ابن جريج بدون مالك في نافع » وروى 
أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال ابن جريج أثبت الناس في عطاءء وعن أحمد أيضا أنه 
قال ابن جريج ثبت صحيح الحديث لم يحدث بشيء إلا أتقنه » وروى أيضأ عن 
عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين ابن جريج احب اليك أو عبد الملك بن 
أي سليمان فقال كلاهما ثقتان» وروى أيضاً عن أبي زرعة أنه سثل عن ابن جريج 
فقال بخ من الأئمة 

وقال النووي في «هذيب الأسياء واللغات» قال عطاء بن أي رياح سيد 
أهل الحجاز ابن جريج. وقال عبد الرزاق كنت اذا رأيت ابن جريج يصلى علمت 
أنه يخثشى الله عز وجل . قال النووي وأقوال أهل العلم من السلف والخلف في الثناء 
عليه وذكر مناقبه أكثر من أن تحصر انتهى. 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ابن جريج الاإمام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد 
ويقال ابو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي 
الفقيه صاحب التصانيف أحد الأعلام قال أحمد بن حنبل كان من أوعية العلم وقال 
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عبد الرزاق مارأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج كنت إذا رأيته علمت أنه 
يخشى الله, ثم قال الذهبي كان ابن جريج ثبتاً لكنه يدلس وقال يحيى القطان لم 
يكن ابن جريح عندي بدون مالك في نافع , قال أبو عاصم كان ابن جريج من 
العباد كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر انتهى باختصار. 
وذكر الحافظ ابن احجر في «تهذيب التهذيب» عن على بن المديني عن يحبى 
بن سعيد القطان أنه قال ابن جريج أثبت في نافع من مالك » وذكر أيضاً عن أحمد 
أنه قال ابن جريج اتيت النانن: عطاق .وذكر أيقا عن الفول' قال" شعستةه آنا 
عبد الله يعني أحمد بن نبل غير مرة يقول كان ابن جريج من أوعية العلم , 
و كر عفنا عن الأثرم عل أحمد أنه قال إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان 
وأخبرت جاء ممناكير واذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به وقال ابن أبي مريم عن 
بن عمد ل ان ا ع اد ابن سعد كان ثقة كثير 
الحديث, وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 
ومتقنهيبسم وكان يدلس , وقال الذهلي ابن جريج إذا قال حدثني وسمعت فهو محتج 
بحديثه داخل في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري . وسكل عنه أبو زرعة فقال بخ 
من الأئمة وقال ابن خراش كان صدوقاً وقال العجلى مكي ثقة انتهى باختصار. 
وقالد الطافةا1 أيضاً في «تقريب التبذيب» وذكر ابن جريحج فقال ثقة فقيه 
فاضل وكان يدلس ويرسل 2 ظ ظ 
وقال الخزرجي ف الخلاصة ابن جريج الققة. أحن الأعلام قال أحمد إذا قال 
أخبرنا وسمعت حسبك بهء وقال ابن معين ثقَةَ إِذا روى من الكتاب انتهى 
وفها ذكرته عن علراء الجرح والتعديل أبلغ رد على ترهات أي ريه ومحازفاته | 
وأما قوله فهو نصراني الأصل 
ظ فجوابه أن تال لايضر ابن جريج أن يكون في أجداده كارف 20 لاخر 
اهنك أن يكون فى أبائهم وأجدادهم فر كون وكا لاض بعض التابعين ومن 
بعدهم من العلماء أن يكون في أجدادهم مجوس ومشركون , بل إن أفضل الخلق وسيد 
بي آدم كان أبواه وأجداده مشركين ولم يضره ذلك شيئاً , قال الله تعالى (ياأيها 


الذين آمنوا ا لم دي من قر إذا م وقال تعالى (كل امريء 
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واف قوله و يقول عنه بعض العلماء أنه كان يضع الحديث فحوابه أن يقال إن 
كان أبو رية أرأة بالعلياء | 2 00 فهذأ كذب 000 ا ل 
الغالب 00 خبط ع سالك برمي 0 بماليس فيه » 0 أن هذه 
الكلمة من ٠‏ كيس أ أبي رية ويجحازفاته في بيت الآ برياء. 

565 أن يقال ٠‏ هذا 00 6 500 الغديد عل نيك 
المؤمن وتكفيره قال الله تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً واثماً مبيناً) 

وروى الاإمام أغين عن ار مقريزة رضي امتهم اك قا رسوك انان اله 
0 ان ا ا ا كن 

وروى 86 داود والطبراني والحاكم و وصححه عن ابن عمر رضي الله عنبها 
قال ظ ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من قال ف مؤمن ماليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج. مما قال» زاد الطبراني «وليس بخارج» 

وروى الطبراني ا ع ف الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «من ذكر امرءاً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى 
يأقٍ بنفاذ ماقال فيه» قال المندري إسناده جيد,» وي رواية للطبراني «أما رجل أشاع 


لبر م ور بريء يشينه بها ني الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه 
يوم القيامه قٍِ النار ان بنفاذ ماقال». 


وفي الصحيحين وغيرههما عن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما فان كان كيا قال 
وإلا رحعت عليه»» 


وف الصحيحن أيضاً عن أي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول. «من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلاحار عليه» 
عاو أى ع 
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وفي صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما» 

وفي صحيح ابن حبان عن أي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «ماأكفر رجل رجلاً إلاباء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا كفر 
بتكفيره» - ظ 

وفي الصحيحين وغيرهما عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال «من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» 1 

فصل 

وقال المؤلف في صفحة (؟5) و (58) ماملخصه 

من هم ككسي زشحية: وعبنالنه بن سلام » لمولاء الثلا ثة 0 بياب 
خاص في صفحة /ا4١  ١49‏ ٠ه‏ الى ١590‏ في كتاب أضواء على السنة المحمدية 
تايعاد مود اد رية بين فيه نقلاً عن المراجع والأسانيد التاريخية الصحيحة مالهولاء 
الثلاثة من مكر وخداع ودس في الحديث , ومن تلك البيانات المبينة بكتاب أضواء 
على السنة يتضح اله كانوا مصيدرا لاديف كير ظ 

والجواب عن :هذا من وجهين أحدهما أن يقال قد تقدم الكلام في تزكية 
عبد الله بن سلام رصي الله عنه وكعب الأحبار ووهب بن منبه والرد على من بهتّهم 
وافعري مدي برا حو الاق ل الفضل الا قل :هذ القضل يوق سند الوك 
وهب بن منبه في هذا الفصل باسم أبيه وهذا من تحريفه وتخبيطه. 

الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف وأبا رية أولى وأحق بوصف المكر والخداع 
والدس في الحديث لأنا قد جدا واجتهدا في رد الأحاديث الصحيحة والتشكيك فها 
وسخارضتنا بالشيه وال باسلبة #.ومن نظن في كتابيها عله “آنا من ألد الأعداء للسة 
وأهلها. ظ 

وقد تحامل أبو رية على كعب الأحبار تحاملاً قبيحاً فزعم في عدة مواضع أنه 

بجودي © وزع في مواضع أخر أنه كاهن , وقال أيضاً في وهب بن منبه انه كاهن , 
وطغنت عليه الوقاحة فتجرأ على لع ن كعب في صفحة (ه5١)‏ وفك قال الله عاك 
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 


ب جد 


وقد ورد التشديد في تكفير المسلم وذكره بما ليس فيه. وقد ذكرت الأحاديث 
الواردة في ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل » وني الصحيحين وغيرهما عن ثابت 
بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لعن المؤمن 
كقتله» . ظ [ 

ظ فصل 

وقال المؤلف في صفحة ("ه) مانصه 

.من مكر كعب الأحبار وكيده للإسلام » في موطأ مالك أنه بلغه أن عمر بن 
المخطاب لما أراد الخروج إلى العراق قال له كعب الأحبار لاتخرج ياأمير المؤمنين فإن 
وا كسيد اعقار التعر سقة اطع وي الداة اعفان 

والجواب أن يقال ليس في تحذير كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه عن 
الخروج إلى العراق شيء ف المكن :وا لكين للوسلام كا زعم ذلك المؤلف تبعا لإمامه 
في الضلال الي رية» وإنما ذلك من النصحية الواجبة للمسلم على المسلم. وقد ظهر 
مصداق قول كعب ما ظهر في العراق من الفتّن والبدع والأهواء المضلة » وقد كان 
قتل عثمان رضي الله عنه على أيدي أهل العراق ومن مالأهم من أهل مصر ء و بقتله 
انفتح باب الفتن إلى يوم القيامة» وكان في العراق أيضاً وقعة الجمل ووقعه صفين 
وهما من أعظم الفتن, وكان مقتل الحسين بن على رضي الله عنبها وأصحابه في العراق 

وكانت فيه فتنة اختار وفتنة الحجاج وغير ذلك من الفتن العظيمة . وكانت فتنة 

بني العباس ودعاتهم في العراق وخراسان, وكذلك فتن البدع والأهواء فكلها ظهرت 
أول ماظهرت بأرض العراق كفتنة الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئه وال معتزلة 
وا جهمية ثم انتشرت بعد ذلك في جميع الأقطار. واخر ذلك فتنة المسيح الدجال وهي 
أعظم فتنة تكون على وجه الأرض, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من 
العراق» وحيث كانت العراق بهذه الصفة فالتحذير من الخروج إليها من أعظم 
النصحية . | 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة مايؤيد قول كعب الأحبار كما في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمدف عن ان شريرة رض الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «رأس الكفر نحو المشرق» 

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي لله عنها أنه 
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سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول «ألا إن الفتنة ههنا 
ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وني رواية لأحمد عن ابن عمر رضي 
٠‏ الله عنهما قال“ راب زفيولة ازله صللى الله عليه وسلم يشير بيده يؤم العراق «هاإن الفتنة 
ههنا هاإت إن الفتنة ههنا هاإن الفتنة ههنا 0 د ات 
الشيطان» وبي رواية لأحمد ومسلم أن 000 صل الله عليه وسلم قال ران 
الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق 

وروى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يبلغ به النبي ص الله 

عليه وسلم قال «من ههنا جاءت الفئن نحو المشرق» 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا» مرتين فقال رجل وف مشرقنا يارسول الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هنالك يطلع قرن الشيطان وها تسعة أعشار 
الشر» ورواه الطبراني في الأوسط وقال فيه «إن من هنالك يطلع قرن الشيطان وبه 
شعة أعشار الكفر ويد الداء البشنال» ظ 


وروى الطبراني في وين عن ابن 1-7 الل عنيا أنترسوك انه هنل 
الله عليه وسلم قال «اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللهم 
بارك لنا في شامنا وممننا» فقال رجل والعراق يارسول الله قال «من ثم يطلع قرن 
الشيطان وتبيج الفئن» قال الهيثمي رحاله ثققات 

وروى الطبرالي أيضاً ف الكبر عن اف عباس رضي الله عنبها قال دعا بي 
الله صلى لله عليه وسلم فقال (اللهيم بارك لنا في صاعنا ومدنا و بارك لنا في شامنا 
ويمننا» فقال رجل من القوم يانى الله وعراقنا فقال «إن ما قرك الشيطات وتهيج الفتن 
وإن الجفاء بالمشرق» قال المنذري والحميثمى رواته ثقات 
ول هينه الاسحافيت نالع بره عل عتارقة الزلك واو يلاستو الك 
الأحبار 0 

فصطلبل 
وقال المؤلف في صفحة (07) مانصه 
امخلة ني مرواباتع كعك :امسوم 
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ثم ذكر في هذه الصفحة وأر بع صفحات بعدها روايات عن كعب الأحبار 
نما قيل انه رواه من كتب أهل الكتاب وليس لها أسانيد صحيحة عن كعب فلا 
تصح نسبتها إليه لأنه يحتمل أن يكون بعض الكذابين وضعها ونسبها إلى كعب. وعلى 
تقدير صحة نسبتها أو نسبة بعضها إليه فهى مما ترخص كعب في نقله من كتب أهل 
الكهات :وق فاك النني صل" الله علية 5 «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم 
وقولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إليكم وإطنا وإلحكم واحد ونحن له مسلمون» 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ظ 

وروى رجام أحمد واين حبان في صحيحه عن ألي ملة الأنصاري رضي الله 
عنه أن رسولك الله صلل الله عليه وسلم قال «إذا حد ثكم أهل الكتاب فلا تصدفوهم 
ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقاً لم تكذبوهم وإن كان باطلا 
م تصدقوهم)» 

لكت ! 

وقال المؤلف في صفحة (04) و (05) روى البييق في الأسماء والصفات 
بسندٍ صحيح عن ابن عباس قال قوله (الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) 
قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وأدم كادمكم ونوح كنوح وإبراههم 
كابراهم وعيسى كعيسى, ولم يذكر لموسى مثيلا قال البييق في الشعب هو شاذ بالمرة 
قال السيوطي هذا من البييق في غاية الحسن فإنه لايلزم من صحة الإسناد صحة المآن 
لاحتمال صحة الإسناد مع أن في المئن شذوذاً أو علة تمنع صحته, ولاين كنار عقي 
في هذا الحديث يقول فيه انه محمول إن صح سنده عاج خياب عل ادا اسدواين 
الاخر يلياك 

والجواب أن يقال هذا هما نقله المؤلف من كتاب أي رية وقد أجاب عنه 
العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه «الأنوار الكاشفة» فقال , أما هذا 
فليس سنده بصحيح لأنه من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى 
عن ابن عباس . وشريك يخطىء كثيراً ويدلس , وعطاء ابن السائب اختلط قبل 
موته مدة وسماع شريك منه بعد الاختلاط, لكن أخرج الببيقي عقب هذا بسند آخر 
من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن 
عباس في قوله عز وجل (خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) قال في كل أرض 
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نحو إبراهيم , ثم قال الببيق إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ مرة لا أعلم 
لأبي الضحى عليه متابعاً» وأخرجه ابن جرير عن عمرو بن علي عن غندر عن شعبة 
فذكره بنحوه وزاد ونحو ماعلى الأرض من الخلق, وعلى هذا فلمعتى والله أعلم أن في 
كل أرض خلقاً كنحو بني 'ذم وفهم من يعرف الله تعالى بالنظر في آياته كما عرف 
إبراهم عليه السلام, وهذا القول قد يتوصل إليه بالنظر في الآية المذكورة.وسياقها 
وقوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض ممابينها إلا بالحق) وقوله (وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) وغيرها :على أن بعضهم قد فسر ماجاء في الرواية الاخرى التي 
قدمت أنها لاتصح, فني روح المعاني لامانع عقلاً ولاشرعاً من صحته » والمراد أن في 
كل أرض خلقاً يرجعون إلى أضل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام 
وفهم أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهم فينا , أماما في البداية محمول إن صح 
نقله عنه على أنه أخذه ابن عباس رضى الله عنهها عن الاسرائيليات فغير مرضى » فابن 
عباس كما مر ويأتي كان ينب عن سؤال أهل الكتاب فإن كان مع ذلك قد يسمع 
من بعض من أسلم منهم أو يسأله فإنما ذلك شأن العالم يسمع ماليس بحجة لعله يجد 
فيه ما ينبهه و يلفت نظره إلى حجة انتهى. ظ 
#مج سمي 

وقال المؤلف في صفحة (05) مانصه ظ 

كعب أسلم في خلافة عمر ومع ذلك فإ أبا هريرة وابن عباس يسألانه عن 
الحبدينثك: ويرويان عنة. فى تفاسيز الطبرئ أن ابق عباس سأل: كغباً عن. سدرة المنتهى 
فقال إنها على رؤس حملة العرش وإليها ينتهبي علم الخلائق وليس لأحد وراءها علم 
ولذلك سميت سدرة المنتهى لانثهاء العلم بها » هذا ماقاله كعب لتلميذه الثاني » وأما 
ماقاله لتلميذه الأول أبو هريرة عن سدرة المنتبى فني حديث له ان الشجرة يخرج من 
أصلها |" من ماء غير اسن وانهار من لين امار هل خر وبا هق عسل وهيى شجرة 
يسير الراكب في ظلها سبعين غاماً لايقطعها والورقة منها تغطي الأمة كلها (ص ؟١٠‏ 
من أضواء). ظ ظ 

والجواب أن يقال هذا مما نقله المؤلف من كتاب أبي رية » والكلام عليه 
من وجوه أحدها أن يقال من الظلم والزور قول الؤلف| تبعاً لأبي رية أن أبا هريرة 
وابن عباس رضي الله عنبها كانا من تلاميذ كعب الأحبار ومن الظلم والزور أيضاً 
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قول المؤلف تبعأ لأبي رية أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهها كانا يسألان كعبا 
عن الحديث و يرو يان عنه. 

الوجه الثاني أن يقال إن أبا هريرة وابن عباس رضي الله علها لم يتعلما من 
كعب شيئاً مما يتعلق بأمور الدين وإنما سمعا منه أشياء تحتمل الصدق فحكياها عنه 

كال سؤاك تاقد لعظرا وامتكوبدوقة رد عله ابو شري يرفس الاعف 1 خط 

:اق ستافة الاجاية يرم المفعة حى رع كعب. إل: الضواتة ورد عليه اق باس 
رضى الله عنهها فيا ذكره الزمخشري في الكشاف لا قال ان السموات تدور على منكب 
ملك ؛ ورد عليه ابن مسعود وحذيفة في ذلك أيضاً » وقد تقدم ذكر ذلك قبل هذا 
الفصل بأر بعة فصول فليراجع() ظ 

وإذا علم هذا فتقول إن كعب الأحبار لايبلغ ني العلم إلى موضع الكعب من 
أي هريرة وابن ن عباس رضي الله عنهها فضلاً عن أن يكونا من تلاميذه. 

الوجه الثالث أن يقال إن كلام المؤلف تبعاً لأبي رية ظاهر في التنقص 
لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهها والسخرية منها حيث زعم أبو رية والمؤلف 
أها من تلاميذ كعب الأحبار ,» ولاشك أن هذا فيض مما في قلوها من الغيظ على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال الله تعالى في صفة أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ليل > ع الكنان لفن كانادق فلرعيظ فل اصحاب 
00000 صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الاية. 

الوجه الرايع أن يقال إذا أطلق الحديث فالمراد به الحديث عن الني صلى 
لله عليه وسلم » ولم أرمن طريق صحيح ولاضعيف أن أبا هريرة وابن عباس رضي 
الله عنهها سألا كعباً عن شيء من الحديث المرفوع إلى النني صلى الله عليه وسلم 
اا وي لا قر ما نقله من كتب أهل 
:الكفاي ومن ادعى 2 دالاه'غق اثىء بقن الحديث المرفوع أو رويا عنه شيئا من < 
ذلك فعليه إثبات ذلك بالإسناد الصحيح ول عد آل :ذلك سحل 

الوحة الطزاميين أن يقال إن انه تغال قد أغق "أضيذاتي رسولة فطل الث خلية 
وسلم بالرواية عن 5 ص الله عليه وسلم وسؤاله عما أشكل عليهم و برواية بعضهم 


)00 ل ور 
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عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم | بعضاً عن الحديث وماأشكل 
علييم فليس بهم حاجة إلى الرواية عن كعب الأحبار ولا عن غيره من التابعين وليس 
هم حاجة إلى سؤالهم عن الحديث. 
الوجه السادس أن يقال ماجاء أن ابن عباس رضي الله عنهها سأل كعب 
الأحبار عن سدرة المنتبى فهو أثر غير ثابت عن ابن عباس رضي الله عنبها لأن ابن 
جرير الطبري او ماعو وايية باوب امار 
«سأل ابن عباس رضى الله إعنبها كعباً وأنا حاضر» كذا جاء في هذه الرواية . 
والأعمش مشهور بالتدليس وهلال بن يساف لم يدرك كعبب الأحبار. 
' وأما مارواه ابن جريرز من طريق أني جعفر الرازي عن الر بيع بن أنس عن 
أي العالية الرياحى عن أي هرايرة أو غيره قال «لما اصرف بالبي صلل الله عليه وسلم 
انتهى إلى السدرة» الحديث ظ 
فالكلام عليه من وجوه أحدها أنه لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن 
أبا جعفر الرازي شك فيه هل هموعن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن غيره. 
الوجه الثاني لو فرضنا أن أبا جعفر الرازي قال عن أبي هريرة وحده وم 
يشك فيه فهو مردود بالكلام في إسناده لأن أبا جعفر الرازي والر بيع بن أنس قد 
تكلم فيهما بعض أهل العلم] فأما أبو جعفر فقال أحمد ني رواية ابنه عبد الله ليس 
بقوي في الحديث وكذا قال النسائي والعجلي » وقال ابن معين يكتب حديثه ولكنه 
بخطىء , وقال عمرو بن علي فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال أبو 
زرعة شيخ يهم كثيراً وقال الساجي ميان للع ل لراك ال را صدوق 2 
سيء الحفظء وقال ابن حباك كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لايعجبني الاحتجاج 
بحديثه إلا فيا وافق الثقات . وأما الربيع فقال ابن معين كان يتشيع فيفرط, وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ١‏ اس رودن نيار با" دمن وار أ جو 
لأن في أحاديثه عنه اضطر ابا كثيراً. 
الوجه الثالث أن قال لو ثبت ذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه فهو 
اوفوت عليه انين" الإزوامة :ايك علق أنه روا 2 "نت الا حاب يما اقول 
المؤلف تبعاً لأبي رية إن ذلك ملا رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن كعب الأحبار فلا 
شك أنه من اتباع الظن والتتخامل على أبي 5 الله عنه وقد قال النبي صلى 
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الله عليه وسلم «إيا كم والظن فإن الظن أكذين: اديت فتفق .علي مه تحديت أي 
هريرة رصي الله عنه. 

الوجه الرابع أن المؤلف وأبا رية حرفا في آخر الحديث حيث قالاا «تغطي 
الأمة كلها» والذي في تفسير ابن جرير «تغطي المائة كلها». 

فصل 

وقال المؤلف في صفحة (05) و (5ه) مانصه 

شهادة الصحابة على كعب بالكذب في الحديث وأخصهم عمر وعلي» وقد 
نبى عمر كعباً عن الحديث وتوعده بالنن إلى بلاده وقال له لتتركن الحديث أو 
لألحقنك بأرض القردة. وكان على يقول إنه لكذاب (ص ٠١5‏ ج ‏ من البداية 
والباية) وروى البخاري عن الزهدي أن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث 
رهطا من قريش وذكر كعباً فقال إنه من أصدق هولآء الحدثين من أهل الكتاب 
وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب ؛ وعن حذيفة وابن عباس . وأخرج ابن خيثمة 
يسند حسن عن قتادة قال بلغ حذيفة أن كعباً يقول ان السماء تدور على قطب 
كالرحى فقال كذب كعب إن الله يقول (إن الله مسك السموات وال رض أن 0 
ص 9#" ج ١‏ من الاصابة لابن حجر , وقال ابن عباس لرجل مقبل من الشام من 
لقيت قال لقيت كعباً قال وماسمعته يقول قال سمعته يقول إن السموات. تدور على 
منكب ملك فقال كذب كعب » أما ترك يهوديته بعد ثم قرأ (ان الله يمسك السموات 
وال رض أن تزولا) ص ١9‏ من كتاب الكاني الشاني لابن حجر العسقلاني » وف 
مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي توقفهم فيا رواه كعب ريس الرسول # ص ل 
اه أسلم على يد الفاروق وكان يضربه بالدرة و يقول له دعنا من يهوديتك (ص ه" 
جح ١‏ مراأة الزمان لسبط ابن الجوزي). ظ 

والجواب أن يقال هذا ما نقله الؤاف من كتاب أبي ريةنوغير فيه بعض 
التغيين والكلام عليه من وجهين أحدهها أن يقال ظاهر كلام المؤلف أن الصحابة 
كلهم شهدوا على كعب بالكذب في الحديث , وهذا كذب وافتراء من المؤلف تبع 
فيه أبا رية » ول أر بإسناد صحيح ولا ضعيف أن أحدأً من الصحابة رضي الله عنهم 
كذب ععباً فها يرويه من الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم» 
وإفا كان بعضهم يشك في بعض ماينقله من كتب أهل الكتاب لإنها تحتمل الصدق 


5835 لم 


والكذبء وقد ثبت عن معاواية رضى الله عنه أنه ذكر اكعب الأحبار فقال إن كان 
لن أصدق هولآء امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب . رواه البخاري وبت عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهها أنها كذبا 
كعباً في قوله إن السموات تدؤر على منكب ملكء وثبت| عن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه أنه كذب عكعباً حين قال إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة يوم في كل سنة ثم 
صدقه لما رجع إلى الصواب وقال إنها في كل جمعة , فهذا هو الثابت عن الصحابة 
رضي الله عنم في حق كعب الأحبار. وقد تقدم أن المراد بالكذب ههنا الخطأ في 
النقل عن أهل الكتاب وليس الراد به افتراء الكذب . والخطأ في النقل يحتمل أن 
يكون من كعب ويحتمل أن يكون من الكتب التي ينقل منها. 

الوجه الثاني أن يقال لم يثبت عن عمرو بلى رضي الله عنها أنها كذبا 
كعب الأحبار » وماذكره المؤلف عن عمرو علي رضي الله عنها أنهها أخص من كذب 
كعبا فهو من كيسه وافترائه على عمر وعلى رضي الله عنهيا. وقد تقدم مارواه مالك في 
الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر كعبا أن يحكم معه في جزاء الصيد, ولو كان كذاباً 
لا رضي عمر رضي الله عنة بحكمه في جزاء الصيد الذي لايحكم فيه إلا العدول 
المرضنيون.. 0 ظ 

وألذا الرنه ونه يي عدر كا عن روخاي عن اليف ارك لاذه وقال اله 
لتتركن الحديث أو لأ لحقنكا بارض القردة» وكان على يقول إنه لكذاب (ص ٠١١‏ 
عداددن انار الها ال ”0 

فجوابه من وجهين |أحدهما أن يقال قد ذكر ابن كثير هذا الأثر في البداية 
والنهاية ولفظه. قال أبو زرعة الدمشق حدثني محمد بن زرعة الرعيني حدثنا مروان بن 
محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن السائت بن يزيد قال 
سمعت عمر بن الخطاب رظه الله عنه يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أل لأ لحقنك بأرض دوس وقال لكعب الأخبار لنتركن 
الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة, قال أبو زارعة وسمعت أبا مسهر يذكره " 
عن سعيد بن عبد العزيزا نحوأ منه ولم يسنده انتبى» وقد أسقط أبو رية قوله «عن 
الأول» ليوهم من لابه يرة لهم أن عمر رضي الله عنه نهجى كعباً عن الحديث نيا 
مطلقا يشمل الحديث عن الأول و يشمل الأحاديث المرفوعة إلى النبى صلى الله عليه 


ا /0ة؟ ل 


وسلم والأخنادىث الللوسوفة عل الصحاية رصي الله عنهم » وهذا من 0 الأمانة فى 
النقل. وقد 1 المؤلف أبا رية على خيانته لغباوته وكثافة حهله. ظ 


ا الثاني أن يقال قد تكلم العلامة الحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
في كتابه «الأنوار الكاشفة» في سند هذا الخبر وقال إنه غير صحيح , قال ومحمد بد 
زرعة لم أجد له ترجمة والمجهول لاتقوم به حجة , وكذا إسماعيل إلا أن يكون 
الصواب إسماعيل بن عبيد الله بالتصغير ابن أبي المهاجر فثقة معروف لكن لا أدري 
أسمع من السائب أم. لاء وفي .البداية عقبه قال أبو زرعة وسمعت أيا مسهر يذكره 
عن سعيد بن عبد العزيز نحوا منه لم يسنده , قال المعلمى وسعيد لم يدرك عمر ولا 
السائب. هذا ومخرج الخبر شامي . ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن 
الحديث البتة ولايشتهر ذلك في المدينة ولايلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي 
هريرة ورووا عنه وهم كثير منهم ابن عمر وغيره » هذا باطل قطعا , وابق هوايرة 
كان مهاجراً من بلاد دوس والمهاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده فيقم بها فكيف 
بده عمير مهاجراً أن يرده إلى بلده التي هاجر منها » وقد بعث عمر في أواخر إمارته 
أبا هريرة إلى البحرين على القضاء والصلاة كما في فتوح البلدان للبلا ذري ص ٠"‏ 
”4 وبطبيعة الحال كان يعلمهم و يفتتهم ويحدثهم انتبى. 

وقال شيخ الوسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له في الرد 
على من تكلم ني أبي هريرة رضي الله عنه وهو في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى ص 
الاة اوه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستدعي الحديث من كن هريرة 
ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية مايحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله 

عليه وسلم ولاتوعده على ذلك . ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى 

لايجترىء الناس فيزاد في الحديث., وهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه 
على حديث الاستئذان مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأثمة 
انتقىن. 0 < 

وأنا" فونه انزف قنها لا سرف بو كان دهان ترف اله الكناانت اقعوانه ند يقال 
لم يذكر أبورية من روى ذلك عن على رضي الله عنه ولا الكتاب الذي وجد ذلك 
فيه والظاهر أن ذلك من أكاذيب أبي ريد ووضعه . وقد نقل المؤلف ذلك من كتاب 


غ55 لس 


أبي رية وزاد الطين بلة فزعم أنه في كتاب «البداية والنباية» 9 من الكذب الذي 
لايخق على 0 راجع «البداية والنهاية)» 
وأما فوله وروى البخاري عن الزهدي أ اخخرة ظ < 
فجوابه أن يقال كذا قال المؤلف «الزهدي» وصوابه «الزهري» وقد تقدم 
أن المراد بالكذب في قول معاوية وحذيفة رضى الله عنبها الخطأ في النقل عن أهل 
الكتانية: ونين الراق يه الفراء الكدي ْ 


بصا 


وأما قوله وأخرج ابن خيثمة ظ 
فجوابه أن يقال الصواب ابن أبي خيثمة 0 ظ 
وأ مانقله عن ابن عباس رضي الله علها وزعم تبعاً لبي رية أنه في كتاب 
رايد أن يقال هذا خطأ وغباوة من أبي رية ومقلده فإن ابن حجر لم يذكر 
هذا لواف ذكره الزع مخشري في الكشاف غير معزو إلى شيء من كتب الحديث , 
وقال ابن حجر في «الكاني الشاف. في نمخريج أحادينل الكشاف» لم أجده وروى 
الطبراني من رواية .أبي وائل: قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فقال من أين جئت قال من الام فذكره مثله إلا أنه لم يقل ماترك يهوديته انتهى. 
قلت يحتمل أن الزغشري أو رد الأثر م من لحفظه فأبدل ابن مسعود يباين 
عباس والله اعلم . ظ 0 
وأما مانقله المؤلف تبعأ لأبي ون ف قراة 5 الجوزي فقد 
5-5 عقه العلامة عبد الرحمل حمل بن يحبى المعلمي قٍِ كتانه «الأنوار الحاحف» فقال : 
يسند السبط هذه الحكاية 2 معروف بامجازفة انتهى . 
ال 
وقال المؤلف قِ صفحة (05) مانصه 
ظ اللا كنب الأخيان .. الاك هذه الصفحة 0-7 صفحة 0 
له بحتمل أن يكو بعص الكذابين 5 ونسها 53 كت ش 


جه 


00 
وقال المؤلف فى صفحة (/1ه) مانصه 
فى الصحيحين أن اليد الهودية دست الحديث في تفضيل الشام » جاء في 
اده «لا تزال طائفهة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذ هم ولامن 
جالديم حتى يأني أمر الله وهم كذلك» روى البخاري «هم بالشام» في رواية أبي 
أمامة الباهلٍ : جا سالوا النبي عنهم قال «هم في بيت المقدس واكناف بيت 
الملقدس» وبي بي عن أبي هريرة أن ابي اص قال «لايزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» قال أحمد وغيره هم أهل الشام. 
والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال أما حديث «لاتزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» الحديث فهو حديث صحيح رواه الارمام أحمد ودام 
وأبوداود والترمدي وصححه وابن ماجه والبرقاني قٍِ صحيحه عن ثوبياك رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم وليس هومن دس اليهود كما زعم ذلك المؤلف تبعأً 
لأبي رية » وقد روى الإمام أحمد أيضاً والبخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة 
رق عع عن الس صل اه خلمة عليه وسلم نحوه » وروى الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم أيضاً عن معاو ية بن أبي سفيان رضي الله عنهها ل د 
نحوه أيضاً, وروى الإمام أحمد ومسلم أيضاً عن جابر بن سمرة رضي الله عنهها عن 
_: صلى الله عليه وسلم نحو ذلك » وروى الإمام أحمد أضاً والترمذي وابن ماجه 
بن حبان في صحيحه عن معاو ية بن قرة عن .أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
9 وسلم نحوه وقال الترمذي حسن صحيحء وروى أبوداود الطيالسي والطبراني 
ولاك ل تحير كه عن عبرو الخطارية ري اله عنعن أي ل 1ل عام 
وسلم نحوه وصححه الحاكم والذهبي. وروى الإمام أحمد وابن ماجه والبزار وابن 
حبان في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . 
وروى الإمام أحمد أيضاً وأبوداود والحاكم في مستدركه عن عمران بن حصين رضي 
الله عنبها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وصححه الحاكم والذهبي وقالا على شرط 
مسلمء وروى الإمام أحمد أيضاً ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم نحوه » وروى عبد الله بن الا«مام أحمد والطبراني بإسناد جيد عن 
أ أمامة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهء وروى مسلم عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله 5 عليه وسلم نحوه. 


ل .2 كك 


فهذه أحاديث متواترة في الإخبار عن لطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» وقد 
ذكرتها بألفاظها في كتابي «إنحاف الجماعة , بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة)» فلتراجع هناك في «باب ماجاء في الطاء لفة النصورة الى قيام الساعة». 

وإذا علم هذا فن اا للأحاديث الصحيحة زعم المؤلف تبعاأ لأبي 
رية أنك اليد الهودية دست حديث ثوباك رضى اله عه قٍِ الصحيحين » وهذه دعوى 
كاذبة خاطثة ولايقوها إلا زنديق محاد لله ولرسوله طلى الله عليه وسلم 

الوجه الثاني أن يقال قد جاء في فضل الشام آبات وأحاديث كثيرة ذ 
بعضها في الرد على المؤلف حينا ذكر في صفحة (44) و (40) بعض الأحاديث التي 
جاءت في فضل الشام وزعم أنها قيلت إرضاء لبني أمية فلتراجع هناك 

وأما مازاده الإمام أحمد والبخاري بعد روايتهها ورت مها وي بن أن تلان 
عي اله عنهما عن عمير بن هانيء أنه قال قال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشاء 
فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول وهم بالشام ومره غازواه عد 
الله بن الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أ: نهم قالوا يارسول الله وأين 
هم قال «ببيت المقدس و كناقفدبيت المقدسن)» ففير| إشارة 00 محل الطائفة المنصورة 
في آخر الزمان . عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

يتغل ذلك ناتجاء: و حديك أن أماف ‏ القلوين قد كر كرو السكال: 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفيه فقالت أم شريك بنت أن العكر يارسول آذ 
فأين العرب يومئذ قال «هم قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينا 
إمامهم اع لت الصبح إذ زل علهم عيسى بن مرم» رواه ابن ماحه 
وخبرةء 


ويدل على ذلك أيضا أ حديث عبد لله ب حول الأندي رضي الله عنه قال 
وضع رسول الها صل الل عليه وسلم بيده عل | سي أو على هامتي ثم قال «ياابن 
حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور 
العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي | هذه من رأسك» رواه الإمام أحمد 
وأبوداود والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي. 


5١" ٠١١ صس‎ )١( 


0 ل ل 


ويدل على ذلك أيضاً مارواه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
الكبرى بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ 
صححه الحاكم والذهبي » قال المنذري في تهذيب السئن قال يحيى بن معين وقد 
ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم فقال يحيى ليس من حديث الشاميين شيء 
الل ساي ل لصي اي مت أنه قال «معقل 
المسلمين أيام الملاحم دمشق» انتهى. 

فني هذه الأحاديث دليل على أن الطائفة المنصورة تكون في الشام في آخر 
الزمان عند وقوع الملاحم بين المسلمين والروم ولايزالون هناك ظاهرين على الحق حتى 
يأق أمر الله تعالى وهم بالشام. 

ده بامر الله إرسال الريح الطيبة التي انة تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام 
الساعة كيا جاء ذلك في عدة أحاديث صحيحة 00 في كتالي «إنحاف الجماعة» 
فلتراء جع هناك , وليس شيء من ذلك من دس اليهود كما زعم ذلك من لاعقل له 
ولادين. ظ ْ 

وأما قوله وفي مسلم عن أبي هريرة إلى آخخره 

فجواة أن يقال هذا من أغلاط أبي. رية وأكاذيبه على أي هريرة رضي الله 
عنه وقد 7 تبع المؤلف أنا ل لغباوته وكثافة جهله, وهذا الحديث قد 
سو 00 بي وقاص رضي الله عنه. 

وأما قوله قال أحمد وغيره هم أهل الشام. 

فجوابه أن يقال هذا ل 5 رية على الاإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد 
تبع المؤلف أبا رية على كذبه لعدم بصيرته. 

وقول الازمام أحمد رحمه الله تعالى في الطائفة المنصورة مشهور وقد ذ كره النووي 
وغيره من أكابر العلياء ورواه الحا كم في «معرفة علوم ديق تقال شمعة آنا عند 
الله محمد بن على بن عبد الحميد الآدمي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول 
مععة؛ اه رن دل قوفل عن حمق :ذا الحديث ‏ يعني قوله صلى الله عليه 
وسلم «لاتزال طائفة من أمتى منصورين لايضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة» ‏ 
فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم . قال 


تشع 1 كك 


الحاكم فلقد أحسن أحد بن لنبل في تفسير هذا احبر أن الطائفة 


الخدلان عنهم الى قيام الساعة هم اضيعاق الحديث انتهى. 


قال القاضي عياض !: 
أهل الحديث . وعن علي بن 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»» 
لذن العزت أصحاها 3 يستقي ا د غيرهم, 


عو 


اليد واعتها و ومن يعتقه عااقيت 
0 أنه قال نهم القرريه :واستدك ديك ارال 


قال والمراد بالغرب الدلو الكبيرة 


ذكره يعقوب بن شيبة ونقله عنه 


صاحب المشارق وغعيره و بؤيده عذدة اخادية ذككرتها يي كتابي «إ تحاف الجماعة») 
فلتراجع هناك قٍِ «باب ماحاء ف الطائفة شور إلى قيام انرا 


فصل 
وقال المؤلف في صفحة 00 مانصه 
وف صفحة 9" ج م 
الأحبار قال تخرج اياك وار فإذا | سمعت ١‏ 1 
نا العاقل كيف يكون ابن عمر ؟ 
والجواب عن هذا من 
في صفحة )١7١(‏ من الطبعة الثالثة لككتابه الخبيث 
5 1 نين - الباري وقد 


وحوه أخذنها آكَُ يقال 520 لبي رية ذ كره 


» وذكر في الهامش أنه في صفحة 


و كر اساي اي 


ا ا ا 0 


هوالدي وصع هدا لذ لبو هذا اللفظ ونسبه إل 


رصي اله عنما رواه عنه وأن نافعاً رواه عن ابن عمر وهذا من 


الوجه الثاني أن يقال قد كان المؤلف وأبو 
الإنكار ولكنها قد نقضا ذلك 


اكد الأحبار ورعم أن 9 عمر 


إلافك والبتات. 
رية : يتكران وضع الأحاديث أشد 


بالفعل فأبو رية يضع الحديث على قدر رغبته وماعليه . 
عليه شيطانه وهواه, والمؤلف يتابعه متابعة الأعمئ لقائده . نعوذ ذ بالله من 


غيوق ١‏ لون 


م والله المسئول أن يعافينا وإخواننا السلمين 6 نما بتلاهما به من عداوة السنة 


وأهلها وبيت إل برياء ومتابعة الهوى. 
الوجه الثالث أن يقال قد 


 ؟ةهاللادل‎ 


عنبها مرفوعاً إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال في صفحة 7/8 ج ١١‏ طبع المطبعة 
السلفية مانصه, وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعاً «تخرج نار قبل يوم 
القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث وفيه قالوا فها تأمرنا قال «عليكم 
بالشام» وني لفظ آخر «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى انمحشر» هذا 
ماذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وليس فيه ذكر لكعب الأحبار ولا لنافع » 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنذه بأسانيد صحيحة من حديث سالم بن عبد 
لله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال قال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (استخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس» قالوا هما 
ار يارسول الله قال «عليكم بالشام» وف رواية قال سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يقول «تخرج نار من حضرمودت أو بحضرموت» الحديث وقد رواه الترمذي 

وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهها » قال وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأني هريرة 
وأف در رضي اللهدعنهم . 

وان فونه وناك أن تعصيون 1 العانز. ‏ كتنم كرت الس قن تنمدا اكيب 
فيروى عنه. 

فجوابه أن يقال بل ينبغي للعاقل أن يتصور جراءة أبي رية على الوضع على 
ابن عمر رضي الله عنهها وعل كعب الأحبار وععلى نافع . وأن يتصور أيضاً جراءته على 
الافتراء على ابن عمر رضي الله عنهها حيث زعم الى كان تميدا كنيب اهار وأن 
يتصور غباوة المؤلف وكثافة جهله حيث كان يتابع أبا رية على ترهاته و يعتمد على 
بهتانه ومفترياته ولايبالي ما يترتب على ذلك من الوعيد الشديد على بهت الا برياء 
والوقوع في أعراضهم . 


قص_ ٠ ١‏ 
وقال المؤلف فى صفحة (08) مانصه 
أبو هريرة ورأي علياء الحديث فيه ممثلاً في مدرسة ال منار » قال الأستاذ الفقيه 
المحدث رشيد رضا لوطالت حياة عمر حتى مات أبو هريرة ما وصلت إلينا تلك 
الأحاديث الكثيرة » وقال عن أحاديثه المشكلة (لايتوقف على شيء مها إثبات أصل 


يت 278:5 22ت 


فى أصعرن ادو )تمن قا حت الدان من 1ج 9 المنار. وسوف يزداد 
الأمر عجباً وعجباً إذا عرفتا أن أنا هريرة لم يعاضر النني ص عت الاغافا ويف 
اين وقة قال أب محمد ابن حزم إن مسند تي إن علد قد احتوى من حديث أبي 
'هريرة على 71/4 روى البخاري منها 445 ٠‏ وقال أبو هريرة عن نفسه في البخاري 
مامن اصحاب النبي ل ص أحد أكثر حديثا مني إلا ماكان من عبد الله بن عمرو 
فقد كان يكتب ولا أكتب , ولو بحثنا عن كل مارواهٍ ابن عمرو هذا لوجدناه ٠٠١‏ 
ظ حديثا روى البخاري منها سبعة ومسلم ,٠١‏ والحقيقة التاريخية تقول أن ابن عمرو هو 
د الرواة عن كعب الأحبار وكان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب كان 
يروها للناس فتجنب الأخذ عنه كثير من امة التابعين. وكان يقال له لاتحدثنا عن 
الزأملتين . وقال فيها الخطيب البغدادي ومغيرة (مايمرني أنها لي بفلسين . ووضوح 
ذلك في ص "4 تأويل مختلف الحديث , وقال ابن حجر في الفتح ثبت أن أبا 
بجوي با ل 


والجواب أن يقال هذا مما نقله المؤلف من كبا أني رية والكلام عليه من 
وحوه أحدها أن يقال إن شرار العصريين قد جعلوا أبا هريرة رضي الله عنه غرضاً 
لسهامهم الخبيثة فأكثروا الوقيعة فيه والتنقص له ورموه ' ظلماً وزوراً بكل مايرون أنه 
يشينه ويقدح فيه وقد توللى كبر ذلك أبو رية ونشره في كتابه الذي هو ظلمات 
بعضها فوق بعض , ونقل أقوال الشانئين لأبي هريرة رضي الله عنه من الروافض 
ومشايخ أبي رية وغيرهم من متشدقة العصريين » وسيقف أبو هريرة رضي الله عنه 
والشانئون له بين يدي حكم عدل لايظلم مثقال ذرة فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم » 
ولو كان أبورية وأشباهه من أعداء السنة وأعداء أملها يؤمنون بوقوع القصاص يوم 
القيامة لما تجرءوا على أصحاب رسول الله 0 لله عليه يه وسلم وتنقصوهم واستحلوا 
أعراضهم بغير حق . [ 

وقد ورد الهي الأكيد عن سب العيعاة وإيذائهم قوف أشنا لوغيد 
الشديد على ذلك . وقد ذكرت ذلك في افصل الحادي عشر في أول هذا الكتاب 
فليراجع هناك() آ 


#6 4 ص‎ )١( 


ه6ه؟ ل 


وقد عجلت العقوبة في الدنيا لبعض المستهزئين بأبي هريرة رضي الله عنه 
والطاغين فيه (ولعذاب الآخرة أشد وأبق) قال أبو محمد عبد الله بن م الرحمن 
الدارمي في سننه «باب عقوبة من بلغه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث فلم 
يعظمه ولم يوقره» أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني ابن عجلاد عن 
العجلان عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بينا 
رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فها إلى يوم القيامة» فقال 
له فتى قد سماه وهو في حلة ياأنا هريرة أهكذا كان ممثى ذلك الفتى الذي خسف به 
ثم ضرب بيده فعتر عثرة كاد يتكسر مها فقال أبو هريرة رضي الله عنه «اللمنخرين 
وللفم» (انا كفيناك المستهزئين). 

وذكر أبو سعد السمعاني عن الشيخ انار يوسف الهمداني عن الشيخ 
الفقيه أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أني الطيب الطبري قال كنا جلوساً بالجامع 
ببغداد فجاء خراساني سألنا عنالمصراة فأجبنا فيها واحتججنا بحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه فطعن في أبىي هريرة فوقعت حية من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة 
وذهبت الى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته, ذكر هذه الحكاية شيخ الإسلام أبو 
الشمان اسع تعره آله تعالى في جواب له في الرد على من تكلم في أبي و 
رضي الله عنه. وهذا الجواب في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى صفحة 7“اه_.وممه 
فليراجع فانه مهم جداً ؛ وليراجع اجلد كله ففيه الرد على من يسب الصحابة وأهل 
الحديث و يتنقصهم. 

وقد تصدى راح بن العامرين ره هريرة رضي الله عنه 
والرد على الطاعنين فيه بالاافك والهتاكت . فحزاهم الله عن دفاعهم عن أصخات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وشكر سعيهم. 

الوجه الثاني أن يقال من المجازفة وصف المؤلف وأبي رية لرشيد رضا 
بالفقيه الحدث, ومن نظر في كتب رشيد رضا وكان ذا بصيرة علم يقينا أنه لايستحق 
أن يوصف بهذين الوصفين وإنما يستحق ان ضيفي لد 50 متضلع من الثقافة 
الغربية وأنه ممن يحاول التوفيق بين العلوم الشرعية وبين الثقافة الغربية على طريقة 


7 1 شربحه محمد عيدة' 


الوجه الثالث أن يقال قد يغتر بعض الناس بكلام المؤلف وأبي رية فيتوهم 


حت 1 17:9 تت 


ديه افيد لباق أل عي يال 


عنه | وإنما أراد المؤلف وأبو رية 


دوي الحراءة عل و بعض 


ا ادي إذا كانت مخالفة لآرائهم أ آراء د يعظمونهم من مشايخهم وغير 


مشايخهم , وهولاء ليسوا من عللاء الحديث فلايعتمد ٠‏ 


ولايلتفت إلى كلامهم في أي هريرة وعبد الله بن 
الصحابة . 0 كعب لخر ووه بن منبه وعيركا 
كوو انك الو هري 5207 اليينا تلك الف ايف الك 


ل أقوالهم في الجرح والتعديل 


8 لود الله عنبهها وغيرهما من 


١‏ ن ثقات التابعين. 


را أنه قال لو كانت حياة مر 


فجوابه أن يقال قد أجاب عن ذلك الملام] عبد الرحن بن يميى المعلمي في 
كتابه «الأنوار الكاشفة» فقال «ومايدريك لعل عمر لو طال عمره حتى استحر الموت 
بحملة العلم من الصحابة لأمر أبا هريرة وغيره بالإكثار و ك عليه, وحفظ الله تبارك 
وتعالى لشريعته وتدبيره و حكمته فوق عمر وفوق رأ عمر في حياة عمر و بعد 


موث عمر)) 


وقال المعلمي أيضاً «وبعد فإن الإسلام لم 2 وت عمر » وإجماع الصحابة 
بعده عل اقرار ألي هر برة عل الا كثار مع ثناء جماعة م 
ا ا ل عه الحكي عن عمر لن ه 
مدفع له م يي عل أن 6 كان عل وإجه ا 


عليه وسماع كثير منهم منه 
بل ثبت الع بق ل 
من "لبيك عارص 


عمر أولى بالحق من 5 عمر)) انتهى 


وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أن 
التحديث ,. قال ابن كثير في «البداية والنباية» 


قال) مسدد حدثنا خالد الطحان 


حدئني يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بلغ عمر رضي 


الله عنه حديثي فأرسل الي فقال كنت معنا يوم 
وسلم في بيت فلان قال قلت نعم وقد علمت لم 


كنا أمع رسول الله صلى الله عليه 
اتساج بي عن ذلك قال ولم سألتك 


دخ إن رسول الل مل الل عليه ولي قال بيد ٠‏ كذاب علي متعمداً فليتبأ 


مقعده من النار» قال أما إذا فاذهب فحدث 


ل[الاه©؟ د 


وقد تقدم قريبا) قول شيخ الإسلام أق العباس ابن تيمية أن عسن :رض ان 
عنه كان يستدعي الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه و يسأله عنه ولم ينهه عن 
رواية مايحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صل الله عليه وسلم ولا توعده على 
ذلك انيد 
وإن من نعم لله تعالى على هذه الأمة إطالة عمر أي هريرة رضي الله عنه 
حتى بلغ ماحفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك إطالة أعمار 
غيره من الصحابة الذين حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلغوها إلى 
الأمة فلله الحمد لانحصي ثناء عليه. 
ومن ضاق ذرعا بشيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما رواه أبو هريرة أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم فلا وسع الله عليه. 
. وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية, وقال عن أحاديثه المشكلة لايتوقف على شيء 
انباتك اما حمق أصولة الددة: 1 
4 فجوابه أن يقال ليس في أحاديث أني هريرة رضي الله عنه الثابته عنه 
مشكل لا فها يتعلق بأصول الدين ولافيا يتعلق بفروعه » وإفا يستشكلها من قل 
نصيبه من العلم النافع والدين ولاسما تلاميذ الاوفرنج والمتخرجون من جامعاتهم ومن 
يقلدهم ويحذو حذوهم من ذوي الجهل المركب, فكثير من هذا الضرب يستشكلون 
أحادية: العنفنات: والقغناء والقدر والرعيد و يسلكوث :فى : تاو يلها 'مسلك: الجهمية 
والمعتزلة» وكذلك أحاديث أشراط السناعة مثل خروج المهدي وخروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع 
الشمس من مغربها وأحاديث المعجزات وخوارق العادات وغير ذلك من الأحاديث التي 
يستشكلها بعض العصريين لأنما لاتتفق مع أفكارهم وأفكار من يعظمونهم من 
المستشرقين واتباع المستشرقين. ظ 
وأما قوله وسوف يزداد الأمر عجباً وعجباً إذا عرفنا أن أبا هريرة لم يعاصر 
الني ‏ ص - إلا عاماً وتسعة أشهر. 
2 فجوابه أن يقال بل الذين يزداد به الأمر عجباً وعجبأ هو شدة غباوة المؤلف 
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امه 


بحيث كان يتابع أبارية على تخبيطه وجهله و يعتمد على أوهامه وتخرصاته » ومن ذلك 
زعمه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عاما وتسعة 
أشهرء وهذا خطأ واضح وجهل فاضح لأن أبا هريرة رضي الله عنه قدم على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد مافتح خيير وكان ذلك في أول سنة سبع من الطجرة. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال أتيت 
ستول لله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افنتحها» الحديث , فعلى هذا يكون 
أبو هريرة رصي الله عنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سنين وزيادة 
أيام, وروى ابن سعد في الطبقات عن حميد بن عبد الرمن قال صحب أبو هريرة 
البي صل الله عليه وسلم أربع سنين» وروى ابن سعد أيضاً عن قيس. بن أبي حازم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين 
ا ل ل 

عليه وسلم مني فين». 

والجمع بن هذه الرواية والرواية قبلها أن 1 0 رضي اله عنه ذكر الزمن 
الذي كان ملازماً للبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو ثلاث سنين وأسقط السنة التي 
غاب فها عن اح فل اله علي وا راف رو ياه ريو واد ملاعلب 
وسلم مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين [ 

وأما مانقله المؤلف:تبعاً لأبي رية عن ابن جزم أنه قال إن مسند تتي بن عخلد 
قد احتوى من حديث أبي 'هريرة على 0710/4 روى البخاري منها 445 

فجوابه أن يقال أما قوله «تقي بن محخلد» فصوابه «بتي بن محلد)» بالباء 
الموحدة لا بالتاء المثناة » وقد وقع هذا التصحيف من المؤلف لامن بي ريه. 

وأما العدد الذي “ذكره ابن حزم فلا يستكثر مثله من أبي هريرة رضي الله عنه 
لأنه قد صحب النبي صل الله عليه وسلم أربع سنين وكان يلزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويخدمه و يدور معه حيث دار وكان حريصاً على أخذ الحديث عن رسول 


؟. 


لله صلى الله عليه وسلم وقد شهد له رسول الله صل الله عليه وسلم بالحرص على 
ميتود ايا اس ادوس ع يو و1 
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فقال «لقد ظننت ياأبا هريرة أن لايسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت 
من حرصك على الحديث»» 1 
وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن معاوية 

ف عقي اهدلب عن أن هريرة رضى الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة فقال «والذي نفس محمد بيده لقد 
ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتى لما رأيت من حرصك على العلم» 
الحديث . قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال الميثمي في 
إسناد احمد رجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب وهو ثقه ظ 

وروى الحاكم أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ابو هريرة وعاء العلم» 

وقد روى القاضى أبو الحسين في طبقات الحنابلة عن أني جعفر محمد بن منصور 

العابد المعروف بالطوسي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت رسول الله صلل الله 
غلية :ومالم فى الام افقلت بارسول. اث كل :مارو غناك أبو هريزة سق :قال انض ؟ 

وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه مشهوراً بالحفظ حتى قال الشافعي رحمه الله 
تعالى أبو هريرة أحفظ من 57 الحديث في دهره , رواه البيق وغيره » وذكره 
النووي في «تهديب الاسماء واللغات» وابن كثير في «البداية والنهاية». 

وقال شيخ الإسلام الو الها "ل التي وهف ال تان ورور اسدانظ 
الأمة على. الاطلاق يؤدي الحديث كبا سمعه ويدرسه بالليل درسأ فكانت همته 
مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ماحفظه كا سمعه انتهى من الل دالرابع من الفتاوى صفحة 4ه 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار النععاذة» هو حافظ 
الأمة على الإطلاق وكل مارواه عن الني صل الله عليه وسلم فهو صحيح انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة 
حديثاً. وقال البخاري روى عنه نحو القانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى 
الحديث ني عصره. قال وكيع حدثنا الأعمش عن أني صالح قال كان أبو هريرة 
أحفظ أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر سس 
عياش عن الأعمش بلفظ ماكان أفضلهم ولكنه كان أحفظ . وأخرج ابن أبي 


2 ات 


خيثمة من طريق سعيد ابن إن الحسن قال ل يكن احد من الصحاة اكثر حدينا من 
أي هريرة وقال الحاكم آبو احق. كان ن أحفظ أصحاب زولك الله صلى الله عليه 
وسلم وألزمهم له غلى. شيع بطنه فكانت يده مع يده يذور معه حيث :دار إلى أن مات 
ولذلك 0 حديثه , وقال أبو نعبم كان أحفظ الصحابة عا و وشول: لصيل :أنه 
عليه وسلم ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين ن انتهى ملخصا. - 0 
وذكر أبو لجست ابرق الأثر في كتابه ((أسبد الغابة, في معرفة الصحابة» عن 
اليخارق أنه فالدرروى :عن أن جر هرة :رض 1 لد عفاه كار نوق تناقانة برحل :ورد 
صاحب وتابع » فن الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس ووائلة بن الأسقع 
ا 


وروى الحاكم في مستدركه عن محمد ب عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس 
فيه أبو هريرة عددهيع عن«ريق الله صلى لله ل بعضهم و يعرفه 
البعض حتّى فعل ذلك رار 0 يومئذ أن أبا هريرة. أحفظ الناس عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ١‏ ظ ظ 

وقال ابن عبد الير في الاستيعاب أسلم رباع ع يدهي مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في في العلم راضياً بشبع بطنه فكانت 
يده مع يد رسول الله صل الله عليه وسلم وكان يدور معه حيث دار وكان من أحفظ 
امتحانس رمو ل اد صلى الله عليه وسلم وكان يحضر مالايحضر سائر المهاحرين 
والأنصار لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم. وقد شهد له رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأه حريص على العلم والحديث انتهى . ئ 

وفي قوله إن أبا هريرة رفي الله عنه شهدأخيير أظر والصحيح أنه لم يشهدها 
لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنه قال «أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخيبر بعدما افتتحها» فعلى هذا لا يعد أبو هريرة رضي الله عنه فيمن شهد 
خيبر. 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» وقد كان أ هريرة من الصدق والحفظ 
والديانة والعبادة والزهادة والعمل العاج غل جانب ٠‏ عظ انتتَتى. وقال أيضاً في أول 
«البداية والهاية» لما ذكر حديث أن هريرة رضي الله عنه في اجاج أدم وموسى 
فق اكذت يدا الحديتث فعاند لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه وناهيك به 
عدالة وحفظاأً وإتقاناً انتبى. 


11ت 


ولحفظ أبي هريرة رضي الت حععةا سيب نظف به ونيزك لضا المتفله 
وسلم كما في صحيح البخاري وجامع الترمذي عق سغيد القبرئ عن" ان هريرة رضن 
الله عنه قال قلت يارسول الله إني أسمع منك حديئاً كثيراً أنساه قال «ابسط رداءك» 
فبسطته قال فغرف بيده ثم قال «ضمه» فضممته فا نسيت شيئاً بعده, هذا لفظ 
البخاري وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة » وفي جامع الترمذي أيضاً عن أي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
اكتيية النبي صل الله عليه وسلم فبسطت ثوني عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي فا 
نسيت بعده حديثء قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

1 وروى النسالي في العلم من كانه لفان انكل ماع ل رف ون امت 
فسأله فقال له زيد عليك بأبي هريرة فإني بينا أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو 
الله ونذكره إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فقال 
«عودوا للدي كنتم فيه)» قال زيد فدعوت أنا وصاحبي فجعل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يؤمن على دعائنا ودعا أبو هريرة فقال إني أسألك ماسأل صاحباي وأسألك 
علماً لاوتسة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «آامين» فقلنا يارسول الله ونحِن 
نسأل الله علماً لايسى فقال «سبقكما بها الغلام الدوسي» قال الحافظ ابن حجر في 
اللإصابة سنده جيد. 

وفي صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو 
بثئته قطع هذا البلعوم . ظ 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» وهذا الوعاء الذي كان لايتظاهر به هو 
الفتن والملاحم وماوقع بين الناس من الحروب والقتال وماسيقع التي لو أخبر بها قبل 
كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه وردوا ما أخبر به من الحق كما قال لو 
أخبرتكم أنكم 'تقتلون إمامكم وتقتتلون فا بينكم بالسيوف ا صدقتموفى"» انتهى. 

وقد شهد غير واحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم لأبي هريرة رضي الله 
عنه بالحفظ وأنكر بعضهم وبعض التابعين إكثاره من الحديث فرد عليهم أبو هريرة 
رضي الله عنه فسكتوا ولم يعارضوه . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها مارواه 
العرمدى ضدن :امن عن رض الله عنبها أنه قال لأبي هريرة ياأبا هريرة أنت كنت 


5595 د 


ألزمنا ثرسول الله صل الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه , قال الترمذي هذا حديث 
202 وقد رواه الإمام أحمد وفيه قصة ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهها أنه مر . 
ىن هريرة وهو يحدث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ل 
عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان, القيراط أعظم من أحد» فقال له ابن 
لل هر أنظر ماتحدث عن رشول الله صل الله عليه وسلم فقام إليه 
ا هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها ياأم المؤمنين انقدك عات أاسمعكرشول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفها 
فله قيراطان» فقالت اللهم نعم فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنه لم يكن يشغلني عن 
رول الله تعبل؛ الله عليه وسلم غرس الودي ولاصفق بالأسواق إني إنما كنت أطلب 
يو اسه اسوحيوان لحريس ارييس اا 
انكر اانا ريز كيت انهه سول اق,ضل انه عليه ويام وأعلمنا بحديثه » وقد 
رواه مسلم قي صحيحه مختصراأًء ورواه الحا كم 3 مستدركه بنحو رواية الارمام أمد 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذههبي في تلخيصه , وقال الحافظ ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» والإصابة قال ابن عمر الأبو هريرة خير مني وأعلم» زاد في 
اللإصابة «مما يحدث». 


ومنها مارواه ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد 
اجو سارك وو ا يوار ا 
لعا لي ا ا ا الا 
عليه وسلم على المسلمين. 
ومنها مارواه الترمذي والحاكم واللفظ لا عن مالك ب بن أبي عامر قال كنت 

عند طلحة بن عبيد الله فدخل عليه رجل فقال يا أبا محمد وال ماندري هذا البماني 
أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مالم يقل يعني أبا هريرة فقال طلحة والله مانشك أنه سمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مالم نسمع وعلم مالم نعلم إنا كنا قوماً أغنياء لنا بيوت وأهلون كنا نأي 

ني الله صلى الله . عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع وكان أبو هريرة مسكينا لامال له 
ولاأهل ولاولد إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدور معه حي 


كك 


دار ولا أشك أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع ولم يتهمه أحد منا أنه تقول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ملم يقل, قال الترمدي هذا حديث حسن غريب 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم. 

ومنها م ال اله 
بن عروة عن أبيه قال قال لي أي الزبير أدنني من هذا الهاني ‏ يع: يعنى أبا هريرة ‏ 
فإنه كان يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدلته منه فجعل أبو 
هريرة يحدث وجعل الزبير يقول صدق كذب صدق كذب قال قلت ياأبت ماقولك 
صدق كذب قال يابني أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا أشك ولكن منها مايضعه على مواضعه ومنها ماوضعه على غير مواضعه. 

ومنها مارواه الطبراني والحاكم عن أي الشعثاء سلم بن الأسود قال قدمت 
الملينة ١‏ فوحدكت اا اوت يبحدث عن أبي هريرة فقلت محدث عن ألىي هريرة وقد رايت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وبي رواية الحا كم وأنت صاحب منزلة عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن أيا هريرة قد سمع مالم نسمع وإني إن أحدث 
عنه أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم أسمعه منهء 
قال الهيثشمي رواه الطبراني من طريقين في إحداههما سعيد بن سفيان الححدري وثقه 
غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاها ثقات. 


وك ها واف عد اانه بن الاإمام أحمد في زوائد المسند عن أي بن. كعب رضي 
الله عنه ان أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن اما ع لايسأله عنه غيره قال ا ميثمي رحاله ثقاات ونقهم 0 حباك. 
اك وندرواء ابن هيات لصحيه يوان في ان فيدر 5 وليظيرا لال اكات 
أبو هريرة جريئاً على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لانسأله عنها. 
ومها مارواه مسدد من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر 
عن أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهها إذا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يتكلم 
قال إنا نعرف مايقول وأكذا بن ويجتريء و الحافظ اا 
ا 0010000000 
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سوك لله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحداكم لركنين قبل البح افيضطيع 
على يمينه» فقال له مروان بن الحكم أما يجلزي أحدنا مشاه إلى المسجد حتى 
عو اب واي ياي ا واي ا اا 0 
ا 000 ؤ 


ومنها مارواه الحاكم لو ل عمل ذا ل وائل عن حذيفة رضي الله 
عنه قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنها إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال إن عريني عا 01 3 أن تكون في شك مما 
يحي ء به ولكته احتراً وحبنا. ظ 

قال ابن الآ ثر الاعضراء الإقدام عل انيه م قر عرف ولافزع . 5 لحن 
خلافه انهى. 

وعجا متاو واواانع .نع هن الزلية ده أباح أ أن مروان فالعا انا نهر إن 
الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله صل الله علي ه وسلم وإنما قدمت قبل وفاة 
الني صل الله عليه وسلم بيسير فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم قدمت ورسول الله 
صلل الله عليه وسلم بخيبر.ستة سبع :وأنا يومقذ أقدزد عل الثلاائين سنتة سنوات 
وأقت معه حتى توفي أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأنا والله يومئذ مقل واصلل معه 
وأحج وأغزو معه فكنت والله أعلم لان عا تي والله سبقني قوم بس 
إليه من قريش والأنصار وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه منهم عمر 
وعثمان وعلٍ وطلحة والزبير فلا والله مايخق على كل جديث كان بالمدينة وكل من 
525 الله نا ل ا تاة الدغر لله عليه وسلم منزلة 
وذكر تام الخير 

وا ا الإمام أحمد والبخاري ومسلم ١‏ عن الأعرج ع عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال إن الناس يقولون اكثر أبو هريرة ولولا ابتان 5 كتاب الله ماحدثت حديئاً 
ثم يتلو (إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات ‏ إلى قوله الرحم) إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الففق: بالأسواق وان إخواننا من من الأنصار كان يشغلهم الع 
ف أمواهم. فإ أناهريرة كان يلزم رسول الله صلى لله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر 
مالا محضرون ويحفظ فال حفظون: هذا لفظ البخاري ف كتاب العلم, وقد رواأه في 
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كتاب المزارعة » وني كتاب الاعتصام بأطول من هذاء ولفظه في كتاب المزارعة قال 
يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد و يقولون ماللمهاجرين والأنصار 
لايحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن 
إخوقٍ من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرءاً مسكينا ألزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال الني 
صلى الله عليه وسلم يوماً «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم 
يجمعها إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدأ» فبسطت فمرة ليس علي ثوب غيرها 
حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلاشلارع قو الذي ينه باحق 
مانسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولة اعان قٍِ كتاب الله ماحد تتكم ع 
أبدأ (إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات ‏ إلى قوله ‏ الرحم) » ورواه في 
كتاب البيوع من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بنحوه. 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» وهو من علامات النبوة فإن أبا 
هريرة كان أحفظ من كل من يروي الحديث في عصره ولم يأت عن أحد من 
الصحابة كلهم ماجاء عنهء وقال في «الإصابة» والحديث المذ كور من علامات النبوة 
فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره انتهى. 

ومنها مارواه مسلم عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه 
فضرب بيده على جهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لتهتدوا وأضل اليف 

ومنها مارواه البخاري عن سعيد ال مقبري قال قال قر رضي الله عنه 
يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلاً فقلت ما قرأ رسول الله صلى .الله عليه وس 
البارحة في العتمة فقال لاأدري فقلت لم تشهدها قال بل قلت لكن : أنا أدري قرأ 
سورة كذا وكذا. ظ ظ 

ومنها مارواه الحاكم في مستدركه عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها دعت أبا هريرة رضي الله عنه فقالت 
له ياأبا هريرة ماهذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم هل سمعت إلا ماسمعنا وهل رأيت إلا مارأينا قال ياأماه إنه كان يشغلك عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع ارشول :اله نا الله عليه وسلم 
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وإني والله ماكان يشغلني عنه شيء, قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهي في تلخيصهء وقد رواه أبو القاسم البغوي ولفظه أن عائشة رضي الله عنها قالت 
لأبي هريرة رضي اله عنه أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبا 
هريرة قال إنه والله ماكانت تشغلنى عع والخضاب ولكن. أرق .ذلك شغللة 
عا استكثرت من حديثي قالت لعله.. [ 
ومنها مارواه 0 رافع 50 أق آنأ هريرة في حلة 
وهو يتبختر فيها فقال ياأبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً قال والله إنكم لتؤذوننا ولولا ماأخذ الله على 
أهل الكتاب (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) ماحد ثتكم بشيءء سمعت -أبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم يقول «إن رجلاً ممن كان قبلكم بي هو يتبختر في حلة إذ خسف الله 
به الأرض فهو يتجلجل فبهها حتى تقوم الساعة)) 9 ماأدري لعله كان من قومك 
أومن رهطك شك أبو يعلى. 00 ظ 
وقال الحا كم في المستدرك قد نحريت الابتداء من فضائل 5 هريرة رضي الله 
عنه لحفظه لحديث المصطق صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك 
فإن كل من طلب حفظ الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه 
وشيعته إن هو أولهم وأحقهم باسم الحفظ , وقد أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد 
العدل قال سمعت أبابكر محمد ب بن إسحاق الومام يقول 2 آنا قريرة فقال: كان 
من أكثر أصحابه عنه رواية فها انتشر من روايته ورواية غيره من أصحاب رسول الله 
صلل الله عليه عليه وسلم ع مخارج 0 وقال أبو بكر وقد روى عنه أبو أيوب 
الأنصاري مع جلالة قدره ونزول رسول الله صلل لله عليه عليه وسلم عنده 9 تم ذكر رواية 
أن معاد أن أن أيوب رضي الله عنه كان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه , 
وقد تقدم ذكرها قريبأء ثم قال الحاكم قال الإمام أبو بكر فن حرص أبي هريرة على 
العلم روايته عمن كان أقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منه حرصاً على 
العام وى عن تيل بن تيعد الساعلايي رضي 1ن ينه 6 نا قدي تناه عن بج 
هريرة رضي الله عنه قال .قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لايشهرن أحدكم على 
اده السيف لعل الشيطان ينزع في يده فيقع ني حفرة من حفر النار» قال ا 
بحي أذ عه سمت من عون ب سبد لمعي سمه رردرا اليل اتدعي 


ا كت 


' وسلم , قال أبو بكر فحرصه على على العلم بم بخص عو حرم عسي الى فيل 
ظ الله عليه وسلم منه» وافا يتكلم في ألي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلربم 
فلايفهمون معاني الأخبارء إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يروها خلاف مذهيهم 
الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة و يرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تموها على الرعاء 
والسفل أن أخباره لاتثبت بها الحجة, وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ولايرى طاعة خليفة ولاإمام إذا ُ أخبار أبي هريرة رضي اللّه عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع 
أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في ألي هريرة, أو قدري اعتزل الإسلام 
وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها 
قبل كنت العتاو فا إذا :نفل إل اخبان أن بقريرة الى اقدحرواها عن الت صل الل 
فاده وم ل اجات التشدر رول ل جمعة وين عدازة لقال ف كدر ودر 
كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لايجوز الاحتجاج بهاء أو جاهل يتعاطى 
الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فها يخالف مذهب من قد 
اجتى مذهبه وأخباره تقليداً بلاحجة ولابرهان تكلم في ألي هريرة ودفع أخباره التي 
تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه» وقد أنكر 
بعض هذه الفرق على أبي هريرة اخبانا ل يفهموا معناها. 

قال الحاكم رحمه الله وأنا ذاكر مشيئة ال عز وجل في 1 زقانة: كان 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن أبي هريرة » فقد روى عنه زيد بن ثابت وأبو 
أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الز بير وابي بن 
كعب وجابر بن عبد الله وعائشة والمسور بن محزمة وعقبه بن الحارث وأبو 57 
الأشعري وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبو رافع نول رسول الله #ضنل :الله علية 
وسلم وأبو أمامة بن سهل وأبو الطفيل وأبو نضرة الغفاري وأبو رهم الغفاري وشداد 
بن الحاد وأبو حدرد عبد الله بن حدرد الأسلمي وأبو رزين العقيلٍ وواثلة بن الأسقع 
وقبيصة بن ذؤيب وعمرو بن الحمق والحجاج الأسلمى وعبد الله بن عكم والأغر 
الجهني يي رضي الله عنهم أجعين فقد بلغ عدد من روى عن أي 
هريرة من الصحابة ثمانية وعشرين رجلاً فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر 
وأشرف وأعلم من أصحاب أبي هريرة » وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم» والله 
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يعصمنا من مخالفة رسول رب العالمين والصحابة المنتخبين وأئمة الدين من التابعين ومن 
بعدهم من أن المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في أمر الحافظ علينا شرائع الدين أبي 
هريرة رضي الله عنه انتبى كلام الحاكم رحمه الله تعالى. 

وفها نقله عن الإمام أي بكر ابن خزمة رحمه الله تعالى أبلغ رد على المؤلف 
وان ررحة وأكساهويا م تخفاء العصريين الذين. يتنقصون أنا هريرة رضي الله عنه 
و برمونه ظلماً وعدواناً بكل مايروك ا نيقة و يقدح فيه» . وهدا دليل على قلة الإمان . 
فييسم اف عتلوههة نا وروا الاإمام أحمد ومسلم عن الوحاي الله عنه قال قلت 
بدا ردول ال أدع الله أن حبني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إل ليدا :قال" فقال “رسو 
الله صل الله عليه وسلم «اللهم حبب عبيدك هذا يعني آنا قويرة تت:.وامة إلى 
عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين» فاخلق مؤمن يسمع في ولايراني إلا أحبني. 

قلت دعاء الني صل الله عليه وسلم مستجاب بلاشك » وعلى هذا فلاييغض 
أبا هريرة رضي الله عنه أحد في قلبه إمان » ولايتنقصه و و يرميه بالاإفك والبهتات أخذ 
قِ قلبه إمان. 

وقد نقل القاضي أبو الحسين في طبقات مالل عن ألىي مد البرهاري أنه 
قال في «شرح كتاب السنة» إذا رأيت ارعل 4 بيه انا هزيرة بواسيدا فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله » قال ومن تناول أحداً من أصحاب ونتت ول الله صلل الله 

1 عليه وسلم فاعلم أنه أراد محمداً صل الله عليه وأسلم وقد اذاه في قبره» وذ كر عن 

سيان بن عينة أنه قال من نطق في أصحاب سول م 
فهو صاحب هوى. 


وأما قول المؤلف تبعأ لأبي رية وقال أبو دو مع انيه فق الطارك مامن 
اضحاتن الل ب أحد أكثر حديثا مني إلا ماكان من عبد الله بن عمرو فقد 
كان كتيوه ا ار عجوو ها الصدناء ونا 
حديثا روى البخاري منها سبعة ومسلم .,١‏ ؤ ظ 0 

فجوابه أن يقال ماذكره ووس انرق الك عدم عدا ون عمد 
رضي الله عنبها أنه كان أكثر حديثاً منه فقد قال ذلك والله أعلم بحسب ماظهر له من 
فعل عبد الله بن عمرو رضي له عنها حيث كان يكتب مايسعه من التي صل ال 
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عليه وسلم وكان أبو هريرة لايكتب ؛ ولكن الواقع المطابق للحقيقة أن أبا هريرة 
رضي الله عنه كانأكثر العها د عيوندا ددوة انسععاءو و عفني ان يكون 
عند عبد الله بن عمرورضي الله عنهما حديث كثيرج دأ ولكنه لم ينتش ركما انتشر الحديث عن 
5 هريرة رضي الله عنه, قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» وإنما قلت الرواية 
عنه مع كشرة ماحمل لأنه سكن مصر وكان الواردون إلها قليلا بخللاف أي هريرة 
فإنه استوطن المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة انتهى. 


وقد حاول المؤلف وأبو رية النيل من أبي هريرة رضي الله عنه والطعن فيه 
بكثرة ماروى من الحديث فكانا كمن ينطح الجبل العظ و يظن أنه يضره وإفا يضر 
نفسه ولايضر الحبل شما . ومامثل المؤلف وألي رية وكلامهم| قِ ابي هريرة رضي الله 
عنه إلا كها قال الشاعر 0 
وما ميا أن كان تاطرا إليه عيون لم تزل دهرها عميا 
وكبا قال الأعشى 00 ظ 
كناطح صخرة يوماً ليوهها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ‏ 
وكا قال الحسين بن حميد ' 
ياناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل 

وبعد فإل أبا هريرة رضى الله عنه حافظ الأمة على الاطلاق وهو البار 

ساد رك رار أحق أندرية :وانلكة ا نؤنت وا نوف أغداء' الجن من 
الرافضة واتباعهم من العصريين. ظ 

وأما قوله روى البخاري منها سبعة ومسلم ٠١‏ 

فجوابه أن يقال هذا خطأ مردود فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسراء 
واللغات» والفرريسين قِ «الخلاصة» أن البخاري وكا اتفقا على سبعة عشر من 
أحاديث عبد الل 5 عمرو وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين» فعلى هذا يكون 
البخاري قد أخرج لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهها خسة وعشرين حديثاً وأخرج له 
مسلم سبعة وثلا بن حديثا. ظ 

وأما قوله والحقيقة التاريخية تقول إن ابن عمرو هو أحد الرواة عن كعب 
الأحبار 
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فجوابه أن يقال هذا من كيس ألي رية وتخرصاته . وقد تبعه المؤلف على 
ذلك وزاد الطين بلة فزعم أن هذه الكذبة التي كذبها اودزية تأحففة تارف .نوهل 
ترحمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنما موجودة في كتب التاريخ وأسماء الرجال. 
وليس ف نتىء منها أنه روى عن كعب الأحبار . 1 ين الحقيقة الني زعمها المؤلف. 

وأما قوله وكان قد أصاب زاملتين من كتبا أهل: الكتاب كان يروها للناس 
فتجنب الأخذ عنه كثير من أن التابعين. ظ 


فجوابه أن يقال إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها لم يكن يروي للناس 

من الزاملتين إلا الشيء القليل مماله تصديق في القرآن أوفي السنة . وقد ثبت عن 
البي صل الله غلية وسلم أنه قال «حدثوا عن بني, إسرائيل ولأحرج» روأه الترمذزي 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما وقال حسن صحيحء ورواه الامام احمد 
وأبوداود وابن حباك في صحيحه من حديث أبي هرريرة رضي الله عنه ,» ورواه الاءمام 


أحمد انعنا من حديث افيه الخدرى رضي الله عنه وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين. وروى أبو يعلى والبزار نحوه من حديث جابر رضي الله عنه. 
وقد كان النبىي صل الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن بني إسرائيل رواه 
الإماء أحمد وأبوداود وابن حباك 5 صحيحه عن علنات 7 الله بن عمرو رضي الله 
00 الإمام أحمد أيضاً والبزار والطبراني . حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنهيا وإسناد أحيد حسن اناد الطبراني مجع ظ 
وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على من أنكر| على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهها في روايته من الزاملتين لأن عبد الله رضي لله عنه قد أخذ بقول النني صلى الله 
عليه وسلم وتأسى به في فعله. ؤ [ 
وأما قوله فتحنب. الأخذ عنه كثير من عه التابعين 
فجوابه أن يقال هذا القول من الجازفات التي ليس ها مستند صحيح, 
والواقع يرد هذه المجازفة فقد روى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبها أكثر من 
أربعين» منهم ستة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أنس بن مالك وأبو امامة بن 
فده اد توفي د كبر ذلك الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» وقال في 
«الإصابة» قال أبو نعم حدث عنه من الصحابة ابن عمر وأبو أمامة والمسور والسائب 


591 سب 


بن يزيد وأبو الطفيل وعدد كثير من التابعين, ثم ذكر الحافظ منهم أر بعة عشر وذكر 
في «تهذيب التهذيب» منهم ستة وثلاثين ثم قال وغيرهم » وف الذين رووا عنه كثير 
من كبار التابعين وأئمتهم » وفما ذكره الحافظ ابن حجر أبلغ رد على محازفة ألي رية 
وعلى المؤلف حيث كان يتلق ترهات أي رية بالقبول و يشاركه في محازفاته. 

وأما قوله وكان يقال له لاتحدثنا عن الزاملتين وقال فها الخطيب البغدادي 
ومغيرة مايسرني أنها لي بفلسين ووضوح ذلك في ص "9 تأو يل مختلف الحديث. 

فجوابه أن يقال هذا مما نقله المؤلف من هامش كتاب أبي رية وقد أساء 
التصرف في النقل وحرف كلام ابي رية فنقل ماقيل في الصحيفة الصادقة إلى 
الزاملتين وهذا من جهله وتخبيطه, وهذا نص كلام أبي رية «وكان يقال له لاتحدثنا 
عن الزاملتين, أما صحيفته التي كان يسميها الصادقة ويحرص عليها فهي أدعية 
وصلوات كما قال الخطيب البغدادي وقال فيها مغيرة ماتسرني أنها لي بفلسين ص م١‏ 
تاويل محتلف الحديث». ظ ظ 

وأقول أما صحيفة عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماالتق كان يسميها الصادقة 
ةكرع !رن مهارن كي الوا لليف ابن ان ويد دنا الن تيفك ناك 
«الطبقات» أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن 
صفوان بن سل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال استأذنت النبي صلى الله 
عليه وسلم في كتابة ماسمعته منه قال فأذن لي فكتبته فكان عبد الله يسمي صحيفته 


ل 


تلك الصادقة رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين. 

وقال ابن سعد أيضاً أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا إسجاق بن يحيى عن 
محاهد قال رأيت عند عبد الله بن عمرو رضى الله عنبها صحيفة فسألته عنها فقال هذه 
الصادقة فها ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مقن ست درا احد. 

إسحاق يخ اليه ضعيف جدأ ولكن رواية صفوان بن سلم تؤيد روايته 
وتكنهن ها بالضعةية . ظ ظ 

وأما ابن عبد البر فروى في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» عن ليث عن 
مبجاهد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهها قال «مايرغبنى في الحياة إلا خصلتان 
الصادقة والوهط فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


ل 9/ا5؟ لم 


وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها». 

وأما أبو الحسن ابن الأثير فقال في كتابه /«أسد الغابة » في معرفة الصحابة 
مائصه قال مجاهد أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت مفرشه فنعني قلت 
ماكيت نيق شيك قال هذه الضادقة قرا اسماعة هق وسول: الله صل اللدعلية 
وسلم ليس بيني وبينه أحدء إذا سلمت لي هذه وكتاب الله والوهط فلا أبالي علاه 
كانت عليه الدنيا » قال ابن الآثير والوهط أرض كان يزرعها ' 

وامنا” قول 5 رية إن الصحيفة الصادقة أدعية وضلوات” فهو مردوة تقول 
عبدالله بن عمرو رضي لله عنما أن فيها ماسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس 

كه لوي اعد للق ماذكره ابن قتيبة عن مغيرة أنه قال مايسرني ايا رفاسن 

هو مردود بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنبهاء وما أبشع هذا القول من مغيرة إن 
كان ثابتا عنه وكذلك إيراد ابن قتيبة له في كتابه «تأو يل مختلف الحديث» مستبشع 
أيضاً لما في ذلك من رد الأحاديث التي سمعها عبد الله بن عمرو رضي الله عنبها من 
النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بشأنها » ولعل مغيرة وابن قتيبة َم يشبت 
عندهما قول عبد الله بن عمرو رضى الله عنبها أن الصحيفة الصادقة فها ماسمعه من 
النبي صل الله عليه وسلم وكتبه بإذنه أو انها ظنا أن الصحيفة هي مما أصابه يوم 
اليرموك من كتب أهل الكتاب فلهذا قال مغيرة ماقال ونقله عنه ابن قتيبة وأقره. 

وأما اقول اولقن تنا لأبي رية إن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه لم يحفظ القران. 

فجوابه من وجوه اعدف إن يقال لم يسند ل هذا القول إلى مصدر 
موثوق بهء والأحرى أن ذلك من كيسه, ومايدريه قاتله الله أن أبا هريرة رضي الله 
عننه م محفظ القران (أعنده علم الغيب فهو ابرق ) وقد ذ كاين كثير افق «البداية 
والهاية» عن ابن جريح عمن حدثه قال قال أبو هريرة رضي 3 عله إني ال 
الليل ثلاثة أجزاء فجزءاً لقراءة القرآن وجزءاً أنام فيه وجزءاً أتذكر فيه حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على أنه كان حافظا للقران 

الوجه الثاني أن يقال قد ذكر ابن سعد في الطبقات من جمع القرآن من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منهم أبا هريرة» وني هذا أبلغ رد على 
المؤلف وألي ريه. ظ 


ل 5/9 لس 


الوجه الثالث أن يقال إن أبا هريرة رضى الله عنه كان من أَمةَ القراءات 
وهو من شيوخ الأعرج وأبي جعفر القارىء وهما من شيوخ نافع بن عبد الرحمن بن 
ني نعم أحد الأثمة السبعة في القراءات وهو الذي قام بالقراءة بمدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ذكر ذلك أبو بكر بن مجاهد في كتاب «السبعة في القراءات» قال 
وكان عبد الرحمن ‏ يعني ابن هرمز الأعرج ‏ قد قرأ على ألي هريرة وابن عباس 
رضي الله عنهماء حدثني أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا إبراهم بن محمد بن 
إسحاق المدني بقورس قال حدثنا عبيد بن ميمون التبان قال قال لي هارون بن 
المسيب قراءة من تقرأ قال قلت له قراءة نافع بن أبي نعبم قال فعلى من قرأ نافع قال 
قلت أخبرنا نافع أنه قرأ على الأعرج وأن الأعرج قال قرأت على أبي هريرة رضي الله 
عنه وقال أبو هريرة قرأت على أي بن كعب وقال أبي عرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القرآن وقال «أمرني جبريل أن أعرض عليك القرآن» ثم روى ابن مجحاهد 
بإسناده إلى عاصم بن بهدلة قال قلت للطفيل بن أبي بن كعب إلى أي معنى ذهب 
أبوك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقرأ عليك القرآن» فقال ليقراً 
على فأخذو ألفاظه , وقال محمد بن إسحاق الصنعاني عن أي عبيد قال معنى هذا 
الحديث أن يتعلم أي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يتعلم قراءة ألي رضي الله عنه.. 

ثم قال ابن مجاهد وكان أبو جعفر ‏ يعنى يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن 
عياش بن أي ربيعه امخزومي ‏ لايتقدمه أحد في عصره أخذ القراءة عن ابن عباس 
واي هريرة رضي الله عنبها وعن مولاه عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة المخزومي» ثم 
ساق ابن مجاهد بإسناده إلى سليمان بن مسلم بن جماز الزهري قال سمعت أبا جعفر 
يحكي لنا قراءة أبي هريرة رضي الله عنه في (إذا الشمس كورت) 

وفها ذكره ابن مجاهد عن ألي هريرة رضي الله عنه أبلغ رد على المؤلف وأبي 
رية لأن أبا هريرة لم يكن ليقرىء القرآن إلا وهو حافظ له 

ونما كردن اول هذا الفصل وآخره يتضح أنه قد أجتمع في أبي هر بره 
رضي الله عنه ثلاث خصال حيدة لايناها إلا القليل من الناس , أحدها أنه كان 
من حفاظ القراآك, الثانية أنه كان من أُمْةَ القراءاات , الثالثة أنه كان أحفظ من 

روى الحديث في عصره.ء وخصلة رابعة أيضاً لم يتقدم ذكرها وهو أنه كان من أئمة 


0 


الفتوى من الصحابة رضي الله عنهم, قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر 
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن ميناء :قال كان ابن عباس وابن 
عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله 
0 بن خديج وسلمة بن الأكوع وابق واقد الليثي وعبد الله بن بحينة مع اد هم 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله 
ا الله عليه وسلم من لدن توي عَتَمَان إلى أن توفوا » والذين صارت الهم الفتوى 
مهم ابن عباس وابن عه وا نوشيعي الخدري و بو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله 
لق لا 
فليتأمل الشانئون لأبي هريرة رضي الله عنه ماذكرنا من مناقبه الجليلة وليتقوا 

اناق كآنرا سين م نوا دوو تسترا كم لقا عله ارا حل على . م مد 
و وقوعهم في أعراضهم » فا العقوبة من الظال مين ببعيا . 


فصل 
وقال المؤلف في صفحة (09) وصفحة (50) 
رأي الصحابة ورجال التخريج قٍِ أي هريرة ا 0 عائشة بغير وفار 
ا روى مسلم بن الحجاج عن بسر بن سعد قال انقرا الل وعفظرا هرد الريك 
لقد رأيتنا نمجالس أا هريرة فيحدث عن رسول م عن 
الأحبار ثم يقوم فاسمع بعض من كانوا معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب 
وجنديعه كع عن توسون 101 توق رووانا «قدل م قاله كفت عقر :الله اوداق اله 
رسول الله عن كعب فاتقوا الله وتحفظوا في الحديك. وقال يزيد بن هارون سمعت 
سعد فقون الو طريرة كانه ونين أي ريوع امه نه دن" كيت تود تفع فن ررن 


الله ولاميز بين هذا من هذاء ذكره ابن عساكرء وكأن شعبة يشير إلى حديث «من 
أصبح جنباً فلا صيام له» فإنه لماحوقق عليه قال أخبرني مخبر ولم أسمعه من رسول الله 
(ص ٠١9‏ ج م البداية والهاية لابن كثير, وقال ابن قتيبة في تأو يل مختلف الحديث 
وكان أبو هريرة يقول قال رسول الله # ص كذا وإنما سمعه من الثقة فحكاه 
(ض :+ كأويل عضانتن اذيك )7و :وقال ابن اقية فى تأويل تيب اذيك من 
إنه لا أقى أبو هريرة من الرواية عن رسول الله مالم يأت ممثله من صحبه من جلة 
أصحابه الأولون وأنكروا عليه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن سمعه معك 


إن 1 كك 


وكانت عائشة أشدهم إنكاراً عليه لتطاول الأأيام به وممن اتهم أبا هريرة بالكذب 
عمر وعثمان وعلي وغيرهم ‏ كا قال الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق 
الرافئعي إنه أول راوية اتهم في الإسلام (ص 708 تاريخ اداب العرب) للاديب 
الرافعي . ولا قالت عائشة إنك لتحدث حديثاً ماسمعته من الى # ص أجابها 
ضراب لاأدت فيه .ولا .وقان 3 قال :قا" كنا تززوا ابرق سبعة«واليتار واين كثبر ورهن 
شغلك عنه اص اللمراة والمكحلة, وفي رواية ماكانت تشغلنى عنه المكحلة 
والخضاب ولكن أرى ذلك شغلك عنه ثم عاد بعد ذلك واعترف بأنها أعلم منه في 
حديث «من أصبح جنباً لا صيام له»عندما واجهته بأن الني ‏ ص كان يصبح 
جنبا وهو صاتم فتراجع وقال إنه سمعه من الفضل وكان الفضل بن عباس قد مات 
» وقصة ذلك في صفحة 88 من تأويل مختلف الحديث, ولما روى حديث «إذا 
استيقظ أحدكم من نمه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لايدري 
أين باتت يده» لم تأخذ به وقالت كيف نصنع بالمهراس » والمهراس صخر ضخم 
منقور لايحمله الرجال ولايحركونه ملؤنه ماءاً و يتطهرون منه ولما سمع الز بير بن العواء 
أحاديثه قال صدق كذب ٠١5(‏ ج البداية والنهاية) وأنكر عليه ابن مسعود قوله من 
غسل ميتأ ومن حمله فليتوضأ وقال فيه قولا شديداً ثم قال ياأيها الناس لا تنجسوا من 
موتا كم (ص ١٠5‏ ج ؟ جامع بيان العلمي). 

والجواب أن يقال هذامما نقله المؤلف من كتاب أبي رية وغير فيه بعض 
الكلمات . فن ذلك قوله «بسر بن سعد» وصوابه «بسر بن سعيد» ومنها قوله 
«بعض من كانوا» وصوابه «بعض من كان» ومنها قوله «ولامميز بين هذا من هذا» 
وصوابه «ولاميز هذا من هذا» ومنها قوله «قال اخبرني مخير» وصوابه «قال أخبرنيه 
مخر» ومن ذلك قوله «وإنما سمعه من الثقة فحكاه» وصوابه «وإنما سمعه من الثقة 
عنده فحكاه» ومنها قوله «من جلة أصحابه الأ ولون» وصوابه من جلة أصحابه 
والسابقين إل ولين» ومن ذلك قوله «لتطاول ال يام به» وصوابه «لتطاؤول الّ يام 3 
وبه» ومن ذلك قوله «والنجار» وصوابه «والبخاري» ومن ذلك قوله («(جامع بيات 
العلمي» وصوابه «جامع بيات العلم» 

والكلام على ماني أول هذا الفصل من وجهين أحدهما أن يقال لم يثبت عن 


0-7 ل 1 كك 


أحد من عاد رض ان عنم ولا عن أحدا من التابعين ولا عن أحد من أنة 
اج والتعديل انه تكبون أبي مربرةرصي لله عنه مما يقدح فيه. وقدذ كرت قريبا 
ثناء بعض الأكابر بسي عليه وشهادتهم بحفظه وكذلك ثناء كثير من أكابر 
العراء عليه وشهادتهم بحفظه » وقول شيخ الإسلام أبي العباس ابن يتمية وابن القم. 
أنه حافظ الأمة على الإطلاق , وقول الشافعي وغيره ك1 من روى الحديث في 
دهره وانه احفكا الصحاية فليراجع دلك١)‏ ؤ 
وقال شيخ الإسلام انع اسان ا تيمية لساري عراب لان 
الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة كعمر وابن عمر وابن عباس 
وعائشة, ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك ؛ قال ل ولم يطعن أحد من الصحابة في 
ثبي ء زواة ادق سردرة نيف قال«انه أخطاً في هذا الحديث لاعمر ولاغيره » بل كان 
لذن هريرة مجلس إلى حجرة غائشة فيحدث و يقول افاخية الحيد ات تكو م 
أقول شيئاً فليا قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه لكن قالت إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسرد كم ولك كان يحدث حديثا لو عده العاد 
لحفظه. فأنكرت صفة الأداء لا ماأداه » وكذلك ابن عمر قيل له هل تنكر مما يحدث 
أبو هريرة شيئاً فقال لا ولكن اجترأ وحبنا فقال أبو هريرة ماذني إن كنت حففظت 
ونسواء وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم أكثر أبو هريرة حتى قال أبو 
هريرة الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد ‏ ثم ذكر الخديث وقد تقدم ذكرهرم) 
قال وكان عمر بن الخطاب يستدعي الحديث من ألي هريرة و يسأله عنه ولم ينه 
عن رواية مايحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صل الله عليه وسلم ولا توعده 
على ذلك ولكن كان عتجر بيه التق ف الروابة .تق لامترىء الداس 9 
الحديث انتهى من الجزء ء الرابع من مجموع الفتاوى به همه 5ب" ه., 
الوجه الثاني أن أقول قد ذكرت 5 أثناء الفصل الذي قبل هذا الفصل 
0 ه الحخاكم في المستدرك عن الومام محمد بن إسحاق بن خزمة أنه قال إنا يتكلم 
0 هريرة لدفع اعرارة من قد اعم الله قلوهم فلاينهمون معاني الأخبار وهم إما 
عل جهمي وإما خارجي أو فدري أو جاهل مقلد بلاحجة ولابرهات. وذكرت أيضاً 
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ل/ا/ا؟ لس 


ما ذكره ٠‏ الحاكم من رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم عن 0 هريرة رضي الله عنه 
٠‏ وأنه قد بلغ عدد من روى عنه من الصحابة ثمانية وعشرين رجلاء وذكرت قبل ذلك 
قول البخاري أنه روى عنه نحو القائمائة من أهل العلم فليراجع:) ماتقدم ذكره ففيه 
أبلغ رد على المؤلف وأبي ريه وغيرهما ف المتنطعين الذين يتكلمون يُ أي هر بره رصي 
الله عنه و يتنقصونه و يطعنوك في روايته. 

وأما قول بسر بن سعيد الذي رواه مسلم فإنما رواه في كثاب القييز وكان 
ينبغي لمن أورده أن ينبه على ذلك ثلثلا يتوهم أحد أنه في الصحيح, وإذا كان بعض 
المغفلين الذين ليسوا من أهل الحفظ والإتقان والعناية بالعلم يحضرون مجلس أبي 
هريرة رضي الله عنه فيقع منهم الغلط فيا سمعوه منه ولايميزون بين مارواه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ومارواه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذنب لأبي هريرة 
رضي الله عنه في هذا حتى يجعل المؤلف وأبو رية ذلك من معائبه وإنما الذنب لغيره 
وقد قال الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ظ 

وأما قوله وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس أي 
يروي ماسمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولاميز بين هذا وهذا . ذكره ابن 
عساكر. ظ ظ ظ 

فجوابه أن يقال يبعد كل البعد أن يقول شعبة هذا القول الباطل في أبي 
هريرة رضي الله عنه » ولايبعد أن يكون ذلك من أكاذيب أعداء السنة الذين يختلقون 
العانب اذى غريرة رضي الله عنه ثم ينسبونها الى بعض أكابر العلماء. 

وقد قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه «الأنوار الكاشفة» 
هى حكاية شاذة لاأدرف. كيف فده إلى يزيد ويقع في طني إن كان السند 
تيف اد وقع فيه تحريف فقّد يكون الأصل «أبو حرة» فتحرفت على بعضهم 
فقرأها «أبو هريرة» وأبو حرة معروف بالتدليس كا تراه في طبقات المدلسين لابن 
حجر ص ١7١‏ وقوله «أي يروي ...» أراه من قول ابن عساكر بناه على قصة بسر 
السابقة , فقوله لامي هذا من هذا» يعني لايفصل بين قوله قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ...» وقوله زعم كعب ......» مشلاً بفصل طويل حتى يؤمن أو يقل 
إلالتباس على ضعفاء الضبط». وتسمية هذا تدليساً غريب فلذلك قال ابن كثير وحكاه 


)١(‏ ص 55١-50١‏ و0409" 


0 6 كك 


أن وك رزو كان شعبة يشير بهذا إلى حديث «من 


5-7 كد فلا صيام له» فإنه ىا 


حوقق عليه قال أخبرنيه مخير ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ف يعني أنه قال ل أولا قال رسول | اله صلى الله عليه وسلم 


ب 


الله. 


0 مع أنه إنما 
يه وسلم » وهذا هو إرسال الصحابي 


انلق 1 أنه سنن 538 9 عل صورةة الله أعلم ا 0 التق رحمه 


وأا قوله وقال ابن قتيبة في تأو يل تايف الحديث .وكان 7 يقول 


قال رسول الله # ص كذا وإِنما سمعه من الثقة 


فحكاه. 


فجوابه أن يقال في تتمة كلام ابن قتيبة مايرد على المؤلف وأبي رية وهو 
قوله» وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة وليس في هذا كذب بحمد 


الله وله على قائله 


إن لم يفهمه السامع جناح إن شاء الله انتهى. 


وما كان مراد المؤلف وأبي رية ابتغاء العيوب لأبي هريرة .رضي الله عنه نقلا 
بعض كلام ابن قتيبة وتركا بعضه لأنما لو ساقاه بتمامه لما حصل مقصودهما الخبيث 


من الطعن في أبي هريرة وفي أحاديثه, وقد قال 


عبد الرحمن بن مهدي أهل السنة 


يكتبون ماهم وماعليهم وأهل البدعة يكتبون ماهم ولايكتبون ماعليهم.. 
ولاخلاف أن الصحابة كلهم عدول قال النووي ف رن مسلم كلهم 


00 0 
مل اله لي وم قوسل مجان وفو يل 


المسلمين انهى. . فإذا روى بعض 


, ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي 
بال نشاف 4 ذلك الحافظ ابن 


الصحابة رصي الل 978 وف هذا رد على من 07 ع اعد من ال بالارسال 


كبا فعل المؤلف وأبو رية في طعنهها على أبي هريرة رضي الله عنه بالارسال. 


وأما قوله وقال ابن قتيبة في تأو يل مختلف 


الرواية عم ن رسول الله مالم نات مثله من صحبه 


الحديث أنه ما أق أبو هريرة من 57 
من حله أصحابه الأولون 7 


عليه وقالوا كيف سمعت هذا فعيناء ومن سمعه معك وكانت عائشة أشدهم انكارا 


عليه لتطاول الأ يام بهاو به. 


8!ا5؟ ‏ ب 


فجوابه أن يقال هكذا قال المؤلف «الأً ولون» وصوابه «الأً ولين» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك في أول الفصل» وقد اقتصر المؤلف تبعاً لأبي رية على هذه القطعة 
من كلام ابن قتيبة لأن غاية قصدهما سب أبي هريرة رضي الله عنه وإلصاق العيوب 
به. وقد أخيات ابن قتيبة عن ذلك بقوله فليا أخبرهم أبو هريرة آله كان ألزمهم 
الرتجول» ابد صلى الله عليه وسلم لخدمته وشبع بطنه وكان فقيراً معدماً وأنه ل يكن 
ليشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا الصفق بالأسواق» يعرض 
نهم كانوا يتصرفون في التجارات و يلزمون الضياع في أكثر الأوقات وهو ملازم له 
لايفارقه فعرف مالم يعرفوا وحفظ مالم يحفظوا ‏ أمسكوا عنه انتبى. 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أنكر على لي هريرة رضي 
لل ينه كنترة الاروانتة 10 مك عبسل قالش ري الله عنهها. وقد تقدم ذكر ذلك في 
الفصل الذي قبل هذا الفصل وفيه أن 2 اشعنيا :قال كن ادن شريرة 
على نفسه فقيل له هل تنكر شيئا مما يقول قال لاء وتقدم أيضاً عن ابن عمر رضي 
لله عنبها أنه اعترف لأبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان ألزمهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأعلمهم بحديثه. وتقدم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي هريرة 
رضي الله عنه أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه والله 
ماكانت تشغلق عنه المكحلة والخضاب ولكن أرى ذلك شغلك: عا استكثرت من 
حدق قات لعنو :ول رواب" أن 1ن عير رفني الله عنم الا اله لبائقة ررقي ا 
عدا جا اناد نه كيان عدف عن برسرن انان لاه ويك 1لا راكع 
والتصنع لرسو اد صل الله عليه وسلم وإني والله دالو ا 
فسكتت. وهذا يدل على إقرارها لق هريرة رضي الله عنه بالحفظ . 
كاله الدلدمة الحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. في كتابه «الأنوار الكاشفة» 
إن أبا هريرة كان ون التواضع , وعائشة معروفة بالصرامة وقوة العارضة نواد يدل 
على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه بحفظه., ولو كان عنده أدنى تردد في صدقه وحفظه 
لاجتهد في الملاطفة فإن المريب جبان , وسكوت عائشة بل قوها «لعله» أي لعل 
' الأمر كا ذكرت ياأبا هريرة يدل دلالة واضحة أنه لم يكن عندها مايقتضى اتهام أبي 
هريرة » هذا وحجة أبي هريرة واضحة فإن عائشة لم تكن ملازمة للنبى صلى الله عليه 
وسلم بل انفردت عن الرجال بصحبته صل الله عليه وسلم في الخلوة» وقد انفردت 


ارت ا 


بوأعاووة كثيرة تتعلق بالخلوة وغيرها فلم ينكرها عليها أحد ولم يقل أحد ‏ ولاينبغي 
أن تشول به ان "سات اميهنابك المؤمنين قد كان لمن من الخلوة بالنبي صل الله عليه 
وسلم مثل مالا فا بال الرواية عنهن قليلة جداً بالندسية إل اواك عائشة انتنى : 
وأما قوله وممن اتهم أبا هريرة بالكذب عم وعثمان وعلى وغيرهم 
فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال هذا من أكاذيب النظام ذكر ذلك ابن 
فقيشة اق كتابه «تأويل محتلف الحديث» وقد نقل ذلك انق وه ف كتابه الذي هو 
ظلمات بعضها فوق بعض ورد عليه العلامة الحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في 
كتابه «الأنوار الكاشفة» فقال هذا أخذه من كتاب ابن قتيبة وإنما حكاه ابن 0 
عن النظام نع أن قال ابن قتيبة «وجدنا النظام قاطرا من الشطار يغدو على سكر 
ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل قي الأدناس و يرتكب الفواحش 
والشائنات , ثم ذكر أشياء من آراء النظام الخالفة للعقل وللاجماع وطعنه على أبي بكر 
وعمروعلي وابن مسعود وحذيفة, فن كان بهذهالمثابة كيف يقبل نقله بلاسند» ومن 
الممتنع أن يكون وقع من عمر وعشمان وعلي وغائقة أو واتجز منهم رمي لأني هريرة 
مكفنفد الكدفت أو اتهام به ثم لايشتهر ذلك ولاينقل إلا بدعاوي من ليس بثقة ممن 
يعادي السنة والصحابة كالنظام و بعض الرافضة »وقد تقدم ثناء بعض الصحابة على 
بي هريرة وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنهء وأطبق أئمة التابعين من أبتاء أولئك 
الأربعة وأقارهم وتلاميذهم على تعظم أي هريرة والرواية عنه والاحتجاج باخباره. 
وعد اهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والحاصه حكايات معضلة مثل هذه 
الحكاية تتضمن الطعن القبيح في أي بكر وعمر وعثمان وعل وعائشة وغيرهم وفي 
و ا لبحب 
تكذيب تلك الحكايات البتة انتبى. 


الوجه الثاني أن يقال ا ا سد أبا 000 
البحرين ثم عزله 9 أراده على العمل فأبى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن 
ان مو انعش اسععمل 5 هريرة على البحرين فقدم بعشرة الآف فقال له عمر 
استعاترت بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه فقال او هوايرة ايك عدو الحولة 
عدو كتابه ولكن عدو من عاداهما فقال فن أين هي لك قال خيل نتجت وغلة رقيق 
لي وأعطية تتابعت علي فنظروا فوجدوه كما قال فيا أكان بعد ذلك دعاه. عمر ليستعمله 


58 سه 


فأبى أن يعمل له فقال له تكره العمل وقد طلبه من كان خيراً منك طلبه يوسف 
عليه السلام فقال إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة 
وأخثنى تلذنا واثنتين قال عمر فهلا قلت حمسا قال أخشى أن أقول بغدر علم وأقضي 
بغير حلم أو يضرب ظهري و ينزع مالي و يشتم عرضي. 
ظ وني استعمال عمر رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه أبلغ رد على من 
زعم ان عمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب 
لأنه لو كان متهم عند عمر رضي الله عنه للا استعمله فإنه ل يكن متساهلاً في أمر 
الولاة بل كان بغاية الحزم والتدقيق عليهم ولم يكن يولي أحدأً من المهمين بالكذب 
وى كان ابن هتوريرة رضم الندض يقبا مالك مدعي تكبا كلك وغيرهما من 
الصحابة رط الث .غنيم لكانوا وتكروفتوليجة: ويتكليون في باد طم رضي الله عنهع 
ولا لم يوجد منهم إنكار لتوليته دل ذلك على أنه لم يكن متهمأ غندهم. 

وأما قول مصطق الرافعي في ألي هريرة رضي الله عنه أنه أول راوية اتهم في 

فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال هذه كلمة بشعة جدأً وهي تنم عما في 
قلب قائلها من الغيظ على أي هريرة رضي الله عنه والبغض له. وقد تقدم في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة وأمه أن يحبيها الله إلى 
عباده المؤمنين اه البي صلل الله عليه وسلم مستحاب بلاشك » و يستفاد من هذا 
لديف أنوا ”لاب يبغض أبا هريرة رضي الله عنه أحد في قلبه إمان. 

الوجه الثالى أن يقال إفا يتهم أبا هريرة رضي الله عنه من أعمى 55 
من الخنوارج والروافض والقدرية والمعتزلة والجهمية ومن يقلدهم ويأخذ بأقوالهم من 
المتقدمين والمتأخرين . ومنهم مصطف الرافعي وأبو رية والمؤلف وكثيرون سواهم من 
شرار العصريين الذين قد جعلوا أبا هريرة رضي الله عنه غرضاً للطعن والتنقصء» وقد 
تقدم قريباً كلام ابن خزمة في ذم المتكلمين في أبي هريرة رضي الله عنه وأنه لم 
يتكلم فيه إلا أهل البدع وأتباعهم فليراجع(0) ظ 

فاه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة العلم وا هدى فلم 


)0 ص 00 
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ااريةه. 


0 ا 9 3" له أنا هريرة رضي الله عنه . وقد تقدمت الآثار عن بعض- 
الصحابة رضي الله عنهم في التاع عل ان هريرة ارضي الله عنه ووصفه بالحفظ وفها 
أبلغ رد عل من رعم نه اول راو به انهم 5 قا 


ونا ةقارس عاض ةا إإنلك. التحذت ديفا والسمتته من الببى 0 
أجابها جواب لآ صن فيه ولا وقار إذ قال لها كما رواه ابن سعد والنجار «صرابه 
قار واسن كثير وغيرهم شغلك عنه اص المراة والمكحلة, وف رواية 

ماكانيت تشغلني عنه المكحلة والمتضاب ولكن أرى 59 شغلك عنه. ظ 


فجوابه من وجهين أحدههما أن يقال ليس 5-6 أي هريرة رضي اه 
لعائشة رضي اللهعنها مايخل بالأدب والوقار إذ ليس فيه بذاء ولافحش وليس فيذكر 
اشسكغال: اكراة بالمراة والكيفلة واكوانئن ماتستحل منه المرأة ونخجل من ذكره حتى 
يقول المبطلون إن ذكر أبي هريرة رضي الله عنه لذلك لاأدب فيه ولاوقان. 0 

وقد تقدم في أثناء الفصل الذي قبل هذا الفصل ان أبا هريرة رضي الله عنه 
ا قال لعائقة: .رضي ال 0 
الكككلة واللضاب: ولكق أري :ذلك ذلك عا استكثرت من حديثي قالت لعله ‏ 
لعل الأمر كما ذكرت ياأبا هريرة ‏ وني رواية أنها سكتت », وهذا يدل على أنها 1 
تر فيا قاله امو قرييرة رضي الله عنه 5 . ولو كان قٍِ كلامه مايخل بالأدب والوقار 
لأنكرت ذلك عائشة فإنها كانت معروفة بالصرامة وقوة العارضة 

الوجه الثاني أن يقال إن سوء الأدب وعدم الوقار في 555 هما في مكابرة 
المؤلف وأبي رية في رد الحديث الصحيح الدال على تفضيل عائشة رضي الله عنها على 
النساء كفضل الشريد على سائر الطعام وقد زعا أن هذا الحديث موضوع مع أنه 
ثابت في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه » ومروي أيضأ في غير 
الصحيحين عن أنس بن مالك وأبي موسى وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهم, وأسانيد هذه الأحاديث مابين صحيح 
وحسن . وقد تقدم إبرادها في أثناء الكتاب فلتراجع (ىففيها أبلغ رد على المؤلف وأني 
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وقد جمع المؤلف وأبو رية بين سوء الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسوء الأدب على عائشة رضي الله عنها , فأما سوء أدبهها على الني صل الله عليه . 
وسلم فيتجل ذلك في رد الحديث الثابت عنه صل الله عليه وسلم وقلة البالاة به , 
وأما سوء أدبهها على عائشة رضي ل ال ل في ا كا 
التفضيل على النساء. 
22 وأما قوله ثم عاد بعد ذلك واعترف بأنها أعلم منه في حديث «من أصبح 
جنبا لاصيام له» عندما واجهته بأن النبي اص كان يصبح جنبا وهو صاتم 
فتراجع وقال انه سمعه من الفضل وكان الفضل بن عباس قد ماتء وقصة ذلك في 
ص 8؟ من تأو يل الحديث. 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال هذا من أقوال النظام التي طعن بها على 
أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» وقد 
نقل أبو رية كلام النظام من كتاب ابن قتيبة ولم يذكر أنه من كلام النظام فأوهم 
من لاعلم لهم أنه من كلام ابن قتيبة وقد نقله المؤلف من كتاب أبي رية واختصره 
وغير فيه بعض الكلمات وم .يذكر أنه من أقوال النظام. وفي هذا أوضح دليل على أنه 
لا امانة لآق رية ولا لالمؤلف, وقد ذكر ابن قتيبة قبل هذا الكلام أقوالاً للنظام 
يطعن بها على أي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وألي هريرة رضي الله علهمء 
وقد رد عليه ابن قتيبة فقال , هذا قوله في جلة أصحاب رسول الله صل الله عليه 
الا و ا 
والذية عه ) إلا اخى الور 

تيون ار اكه وموقره كنال السطاين_الكنان أوميح ؤدل عل كثر 
من يفتاظ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم , وقد تقدم عن الإمام مالك 
أنه قال من أصبح وني قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
أصابته ههذه الآية» ومن تأمل أقوال النظام في الطعن على أبي بكر وعمر وعلي وابن 
مسعود وحذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهم لم يشك أنها فيض مما في قلبه من الغيظ 
ل ل ا 

ثم قال ابن قتيبة ولم يسمع بقوله تعالى (لقد رضي الله عن الؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ماني قلوهم فانزل السكينة عليهم) ولو كان ماذ كرهم به 
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حقا لامخرج منه ولاعذر فيه ولا تأو يل له إلا ماذهب إليه لكان حقيقا بترك ذكره 
واللإعراض عنه إذ كان قليلا تسريراً مغمورا في جنب محاسنهم وكدرهافيم وصحبتهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذههم مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى. 

3 رد ابن قيتبة على أقوال النظام ردأ تعبات م دلق أول كتابه 
«تأو يل مختلف الحديث)». 

الوجه الثاني أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفت مما رواه عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهها عن الني صلل الله عليه وسلم أنه قال «إذا نودي 
للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلايصم يومئذ» رواه الاومام أحمد بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين. ولا ايه عبد الرحمن بن الحارث .بن هشام عن عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنها أنهها قالمًا «كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير 
ع م يعو كال أبو هريرة رضي الله عنه هما أعلم ورجع عن قوله. 

وقوله هما أعلم 5 بهذه القضية لأنما أعيرتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بشيء لابطلع عليه إلا نساؤه وهو أنه كان يصبح جنباً من جاع غير احتلام ثم يصو . 

قال النووي في شرع مضلع لكل في رحرعه أنه تمارقى عدده القديفان 
فجمع ادل أخرقيا وهو قوله من أدركه الفجر جنباً فلا يصم وني رواية مالك 
أفطر فتأوله على ماسنذكره ه من الأ وجه في تأو يله إن شاء الله تعالى فل تر قله 
أن حدييث غعائةة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه وكان حديث عائشة 
وأم مله ايك بالاغتماة لذنها أعلم كل داف يرقا ولانه موافق للقرآن فإ الله 
تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر قال الله تعالى (فالآن 000 وابتَغوا 
. :فنا كمي ابنه لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأ بيض من الخيط الأسود 

من الفجر) والمراد بالمباشرة الجماع وهذا قال الله تعالى (وابتغوا ماكتب الله لكم) 
ومعلوم أنه اذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنب و يصح صومه لقوله 
(م أمو الصيام إلى الليل) وإذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
و اا ا ا عن الفضل عن 

الني صلى الله عليه وسلم . وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل 
فالأفضل ان يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن 
الحديث, والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفحر مجامعاً فاستدام ‏ بعد طلوع ‏ 
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الفجر عالما فإنه يفطر ولا صوم له» والثالث جواب ابن المنذر فها رواه عنه البييقي أن 
حديث أي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان هيه محرماً في الليل 
بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرماً ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان 
يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه » » قال ابن ال منذر هذا أحسن ماسمعت فيه 
زالله بأعلم. انبئ: ظ 

وَثَال الحافظا ان عدر فق افتنع: البارئي وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر 
والخطابي بو جراد وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام ' 
الرفث إلى نسائكم) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم وتعقاها الرقك: القارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك حنباً ولايفسد 
صومه فإلكد إباحة التسبب للشيء ء إباحة لذلك الثيء » قال ابن ححر وهذا افك عفر 
سلوك الترجيح بين الخبرين » ثم ذكر الحافظ ابن عع اناق دن سانقة وام ساد 
رضي الله عنبها من الفوائد ومنبا عي مروي النساء فيمالهن عليه الإطلاع دوك 
الرجال على مروي الرجال لعكسه. وأن المباشر للأمر أعلم به من الخير عنه» وفيه 
فضيلة لأبي فزييرة لاعت اقدد را لطتو و رحوعة: اللدة: :ويه استعفال: لمك الصيحابه 
والتابعين الارسال عن العدول من غير نكير بينهم لإن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع 
هذا حسف من الس عن ان حقالية ارسام بنع أليذ كان مكه الابيرو هاعد 
بلاواسطة وإنما بينها لما وقع من الاختلاف انتبى. 

الوجه القالث أن يقال.وأى: بأسن: في تحديث أي هريرة رض الله نهنا 
رواه عن الفضل بن عباس رضي الله عنما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان 
لمحديثه يذلك بعد موت الفضل » فأبو هريرة رضي الله عنه مأمون في روايته عن 
الفضل والفضل رضي اله عنه مأمون في روايته عن النبي صل الله عليه وسلم » وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يروون ماسمعوه من من النبي صلى الله عليه وسلم ويرووت 
ماسمعه بعضهم من بعض عن النبي صل الله عليه وسلم ولايذكرون الواسطة بينم 
وبين النبي صل الله عليه وسلم لأن الصحابة رضى ي الله عنهم كلهم عدول بالا تفاق 
وأهل صدق رأمائنة روات عن التي :مل الل عله اوتنا وف رواية بعضهم عن 
بعضء وقد قرر الحافظ ابن حجر في فتح الباري صحة الاحتجاج مراسيل الصحابة ‏ 
رضي الله عهمء قال لأن الواسطة بين بين الصحالبي وبين النبي صلى .الله عليه وسلم 


امنا كك 


مقبول اتفاقا وهوصحابي آخر, ذكر ذلك في الباب الرابع من كتاب العلم. وقرر في 
أول كتاب بدء الوحي أن مرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور. 

ظ الوجه الرابع أن يقال يظهر من كلام المؤلف أنه أراد الطعن في رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهها من أجل أن الفضل كان 
ميتاحين وت ارو هريرة بالحديث عنه» وقد نقل المؤلف هذا الطعن من كتاب أي 
7 م أبو رية من كتاب «تأو يل مختلف الحديث» لابن قيتبة» وهو من أقوال 
النظام التى طعن بها على أبي هريرة رضي الله عنه ورد عليه ابن قتيبة ما تقدم ذكره 
قريبا. وقال ابن قتينة أيضاً وكان ‏ يعني أبا هرزيرة رضي الله عنه # يقول قال 
رسول “الله صلل الله عليه وسلم ا من افق عند فكان كلك كان 
ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة وليس في هذا كذب بحمد الله ولاعلى قائله ‏ 
إن لم يفهمه السامع ‏ جناح إن شاء الله انتهى كلام ابن قيتبة. 

ظ وأما “قولة رولا روف سحدينة: :إن امفظ اخدك .من ارده افليغمل بيده قال 
أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لايدري أين باتت يده» لم تأخذ به وقالت كيف 
نصنع بال مهراس » وا مهراس صخر ضخم منقور لايحمله الرجال ولايحركونه بملؤنه ماءاً 
و يتطهرود منه. 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن ذكر عائشة رضى الله عنها في هذا 
الحدييث خطأ من أبي رية وقد تبعه المؤلف على خطيه فصار مثله مع أبي رية كمثل 
اعمى يقوده أعمى فترديا جميعا في هوة الحلاك, سيان أن الذي عارض 0 نرأية 
هو قيس الأشجعي, فأما عائشة رضي الله عنها فلم يرو عنها أنها عارضت هذا الحديث 
أو تكلمت فية بشي ء. 

الوجه الثاني أن يقال إن عائشة رضى الله عنها روت عن النى صلى الله 
عليه وسلم نحو مارواه أبو هريرة رضي الله عنه كما سيأق ذ كره إن خا اث اتناك 
وني هذا أبلغ رد على المؤلف وأبي رية حيث زعها أن عائشة رضى الله عنها عارضت 
حديث 2 هربرة رضي الله عنه , 

الوجه الثالث أن يقال إن حديث اك هريرة رضي الله عنه حديث صحيح 

لايتطرق إليه الطعن بوجه من الوجوه , وقد رواه الأثمة مالك والشافعي وأحمد 
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والبخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه 
لايدري ا باتت يده» قال الترمذدي هذا حديث حسن صحيح» قال وبي الباب عن 
ابن عمر وجابر وعائشة, وني بعض الروايات لأحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه 
من إنائه ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده» ورواه مسلم بنحوه » وروأه 
أبوداود والترمذي واين ماجه بنحو ذلك إلا أ. نهم قالوا «حتى يفرغ عليها مرتين او 
ثلاثا» وزاد أحمد في روايته الأخيرة فقال قيس ا ياأبا هريرة فكيف إذا جاء 
مهراسكم قال أعوذ بالله من شرك ياقيس » وقد رواه البيق في سننه وقال فقال له 
قيس الأشجعي فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه أعوذ بالله من شرك. 

قلت وإنما تعوذ ادو تقر رضي الله عنه من شره لأنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وتعوذ بالله من شره. وقد قال النووي في شرح مسلم 
قال أصحايبنا وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لاممكن الصب منه وليس 

ا ب ا ا لي 

بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره انتهى. ظ 

الوجه الرابع أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد برواية هذا 
الحديث بل قد رواه ابن عمر وحابر وعائشة رضي | الله عنهم وقد م الترمذي 
تعليقا كر تقدم ذكره. 

فأما حديث ابن عمر رضي الله علهها فرواه ابن ماجه في سننه قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الوناء حتى 
0 إسناده مج على 2 م وقد رواه إ الراراضي , ف سه كاد صحيح 


شسلها ثلاث راض فإنه 5 ين باتت دذه منه 3 0 افع بذه)) 0 له 


رجل أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتقول أرافك إن كان خرف » قال الدارفطي إسناده حسن »© وقد روأه ظ 


الببيق في سننه من طريق الدارقطني فذكره مثله. 
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فلت وإنما حصبه ابن عمر رضي الله عنها لأنه فهم منه معارضة الحديث 
بالرأي فأنكر عليه ذلك وحصبه. 

وأما حديث جابر رضى الله عنه فرواه ابن ماجه والدارقطنى في سننيهها قال 
قال رسول الله صل الله عليه روسك «إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضا 
فلايدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لايدري أين باتت يده ولاعلى ماوضعها» 
قال الدارقطني إسناده حسن. 

وأما حديث عائشة فرواه أبوداود الطيالبى في مسنده قال حدثنا ابن أبي 
دئب حدثني من سمع أب سلمة يحدث عن عائشة عق الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «من استيقظ من منامه فلايغمس يده في طهوره حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول اميل ال بن وتر يل افج بان بل 
بده ثلا نا . 

الوجه الخنامس أن يقال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يفرغ على يديه فيغسلها ثلاثا قبل الوضوءء رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود 
والسان من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه الإمام أحمد أيضا وأهل 
السن من حديث على ين أن طالب رضي الله عنه. ورواه مالك وأحمد والبخاري 
ومسلم وأهل السئن من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه, 
وقد قال الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر) ومن لم يتتأس بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن » ومن عارض 
الاحاذيث الصحيعة يراه أن راع غيره فهو على شفاهلكة 

وأما قوله ولا سمع الزبير بن العوام أحاديثه قال صدق كذب ٠١5(‏ ج 
البداية والنهاية) 
00 فجوابه أن يقال قد تقدم الحديث بذلك قريباًر) وفيه أن عروة قال لأ بيه 

ياأبت ماقولك صدق كذب قال يابني أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول 

لله صلى الله عليه وسلم فلا أشك ولكن منها مايضعه على مواضعه ومنها ماوضعه على 


غير مواضعه 


6 ص‎ )١( 


ؤم ا 


فعلم من هذا أن الزبير رضي الله عنه قد صدق أبا هريرة رضى الله عنه فيا 
رواه عن الني صلى الله عليه 58 وإنما خطأه في وضعه لبعض الأحاديث لع 
مواضعها أي حملها على غير محملهاء والخطأ في تفسير بعض الأحاديث وبيان معانيها قد 
يقع من بعض كبار العلماء ولا إثم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله 
وصع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء وإفا يكون الثم في افتراء الكذب 
لقول الله تعالى (إِنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) 
والصحابة رضي الله عنم منزهون عن افتراء الكذب فكلهم عدول بالاتفاق وأهل 
صدق وأمانة فرضى الله عنهم وأرضاهم ‏ ظ وأبعد الله من أبغضهم ومن تنقصهم ومن 
رماهم بما هم 55 منه . 
وقد قال العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى اللعى: 5 كتابه «الأنوار 
الكاشفة» في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » إنكم تقرؤن هذه الآية (ياأيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) الآية وإنكم تضعونها على 
غير موضعها وإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول «إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه» فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير 
اللفظ فإن الناس لم يغيروا من لفظ الآية شيئأء وإنها هو الحمل على المحمل الحقيق 
«هكذا هوني الأنوار الكاشفة على المحمل الحقيق» ولعله خطأ مطبعي والصواب 
زراك هو الحمل على غير امحمل الحقيق» ومثال ذلك في الحديث أن كر اق هريرة 
حديث النبي عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث » وحديث النبي عن الانتباذ 
في الدباء والنقير والمزفت . فيرى الز بير أن النهبى عن الادخار إِنما كان لاجل الدافة, 
وأك الننى عق الافظياة فى كلك الكلية إما' كات إذ كاتا حدق ,عهد بيغرت الخمر لآن 
. النبيذ في تلك الآنية يسرع إليه التخمر فقد يتخمر فلايصبر عنه حديث العهد بالشرب 
ونحو ذلك , وأن أبا هريرة إذا أخبر بذلك على اطلاقه يفهمه الناس على اطلاقه وذلك 
رصع لداعل حر سيسية نر القضه سهادة ار ووالأن هريرة+الصدن لتقا 
فأماما أخذه عليه فلايضره فإن في الأحاديث الناسخ وال منسوخ والعام الا والمطلق 
. والمقيد وقد يعلم الصحابي هذا دون ذاك فعليه أن يبلغ ماسمعه, والعلماء بعد ذلك 
يجمعون الأحاديث والأدلة كلا مها بحسب مايقتضيه مجموعها انتهى. 
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وكا فوله وانكر عليه عن مسعود قوله عن غسل ميا ومن حمله فليتوضاً وقال 
فيه قولا شديداً ثم قال ياإيها الناس لاتنجسوا من موتاكم - 

فجوابه من وحوه ا أن يقال قد أسقط المؤلف تبعا لأنى ريه ٠‏ قوله 
امار بعد قوله «من غسل ميتا» ولو كان عند المؤلف أدنى معرفة لتنبه لما 
اسَطله أ ربه من اللحديث ولكنه اعون الضيرة بسار خلف أعمى النصتيرة وبعلده 

الوحه الث أن يقال قد ذكر ابن عبد الير هذا الأثر في كتابه ((جامع بيان 
العلم وفضله» بدود اتاد :7 وماليس له إشتاد 0 ع ٠‏ بمقبول, وقد روت 
البيق في سننه عن انه سعد رصي أن ع 41 تان «إن كان صاحبكم نحيسا 
ظ فاغتسلوا وإك كان مؤمنا فلم نغتسل من المؤمن)) فال البيق إسثادة ليبمن بالقوى : 
هذا عاراقة ووورا غة: انث شبعوة رفن | الله عنه وما لك اه راس بن 
هريرة رضى الله عنه فضلا عن الانكار والقول” الخديد الذي ' زعوة الول تقليدا لآق 


ر دهك. 


قوله نحسا أي كافراً لقول الله تغال (إنما المشر كون بس) 


الوجه الثالث أن يقال إن حديث أبىي هريرة رضي الله عنه قد رواه أبوداود 
الطيالسي وأبوداود امعان وابن حبان في صحيحه والبييق في ' معد أن يسول الله 
صل أ عليه سك ا ل به الع و 
لمان عق زادن جنا عد عاد ترك ارمق لكل عيقة اليف ادر عاوا كل بل) متي + 
ورواه الترمذي ولفظه «من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)») يعني الميست . قال 


الترمدي حتدي حسن »6 وقد روي عن أبي رريرة موقوفا قال وني 0 3 عل 


ينا 


وعائشة. < < [ 

قلت أما حديث علي رضي الله عنه فرواه الشافعي وأحمد وأبوداود الطيالسي 

وابن 0 تنيية قاض -- الك اسان 0 الله بن الامام الخد ف زؤائق:" 

فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره ثم 0 شيئا حتى تأتيني قال 

فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل ثم لاتحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم 

اقيةة قال فدعالي بدعوات مايسرني أن لي بها حمر النعم وسودها » قال وكان عل إذا 
غسل الميت اغتسل . هذا لفظ أحمد في إحدى الروايتن ولففا اينه عبد اله 
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قال الحافظ ابن حجر في التلخيص مدار كلام البيق على أنه ضعيف 
ولايتبن وجه ضعفه وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور انتهى ٍ 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه الاإمام أحمد وأبوداود وابن خزمة في 
صحيحه والدارقطني والحاكم في مستدركه والبهق أن النبي صل الله عليه وسلم 
«كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الخجامة وغسل الميت» هذا 
لفظ بي داود » وعند ابن خزمة ة والحا كم قال «يغتسل من أر بع» وعند الدارقطني 
«الغسل من أربع» وذكرها قال الحا كم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الدهي قُ تليخصه, وفيا قالاه نظر لآن ف إسناد الحديث مصعب بن شيبه 
الحجبي ولم يخرج له البخاري وإنا ل ل 
وليس على شرط البخاري. 

وفي الباب أيضاً عن ألىي سعيد وحذيفة بن البمان رضى اع وعم 
البيق في سننه » وني الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد 
في مسنده. / ظ 

وقد قال الحافظ بن حجر في التلخيص في الكلام على حديث أن هريرة 
رضي الله عنه وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي 
على الترمذي نحسينه معترض وقد قال الذهي في مختصر البيق طرق هذا الحديث 
أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ول يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع 
انتهى. وقد مال الحافظ ابن حجر إلى أن الأمر فيه للندب» وذكر ابن القَمم رحمه الله 
تعالى قٍِ «تمهديب السئن» لحديث أبي هر يرة رضي الله عنه أحد عشر طريقا . تم قال 
وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ, قال وهذه المسالة فها ثلاثة مذاهب أحدها 
أن الغسل لايجب عل غاسل الميت وهذا قول الأكثرين الثاني أنه يجب وهذا اختيار 
الجوزجاني و يروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري وهو قول أبي هريرة و يروى 
عن على رضي الله عنه » الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم وهو رواية 
عن الإمام أحمد لحديث على رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم أمره بالغسل 
انه ظ 

قلت وأرجح الأقوال أن الأمر للندب والله أعلم . 
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وقال المؤلف في صفحة )5١0(‏ وصفحة )5١(‏ مانصه 
براق أسو حفيفة وهو فزت الأقة من عضر الها > وفتواه في قضية الحديث 
وفي ألي هريرة» روى أبو يوسف قال قلت لألي حنيفة الخهر يجبئئي عن رسول الله 
يخالف قياسنا مانصنع به فقال إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي ' 
فقلت ماتقول في رواية أبي بكر وعمر , قال ناهيك بها فقلت وعلي وعثمان قال 
كذلك فليا راي أعد الصحابة قال والصحابة كلهم عدول . ماعدا رجالا وعد منهم أيا 
هريرة وأنس بن مالك. 
هذا هو رأي أمق سفيقة المولود سنة ١٠م‏ ه .ترقا ٠ه‏ وهو أقرب الأئة 
إلى زمن الصحابة ولجلال قدره سمي بالاومام الأعظم 1 وعلته قْ ع" أنه اختلط في 
آخر عمره بفاعلية السن والله أعلم دنيته وقصده» والتحقيق المفصل في ص ٠١١‏ من 
أضواء على السنة. [ 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال مكذا قال المؤلف «رأي أبو 
حنيفة» في موضعين وصوايه «رأي أي حنيفة») ولو أن | ولف أقبل على تعلم النحو 
حتى يعرف العرك دون ترق والاتوى دو حوت لعن ل أكاايه لكات حرا له 
من الاشتغال بسب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم والطعن فيهم بأكاذيب 
الروافض وأشباه الروافض ممن ليس لهم دين يحجزهم. عن البهتان وقول الزور. 
الوجه الثاني أن يقال لاخلاف بين أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم 
عدول, قال النووي كلهم مقطوع بعدالهم عند من يعتد بهم من علماء المسلمين انتهبى» 
وقد ذكرت قريباً ماذ كره الاك في المستدرك عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزمة 
أنه قال إنما يتكلم قُِ أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوهم فلايفهموك 
معاني الأخبار وهم إما معطل جهمي وإما نخارجي أو قدري أو جاهل مقلد بلاححة 
ولابرهات. 
تنوكالا لايتكلم ْ انين بن مالك وغيره من الفا رضي الله عنهم 
إلا أناس قد أعمى الله قلوبم من أهل الزيغ والضلال ومن يقلدهم من جهلة ‏ 
العتضرين: وقد قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب 'التهذيب» وقال الأنصاري حدثنا 
ابن عون عن موسى بن أنس أن أبابكر رضي الله عنه لما استخلف بعث إلى أنس بن 
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مالك رضى الله عنه ليوجهه إلى البحرين على السعاية قال فدخل عليه عمر رضى الله 
عله اناك إن اروك أن اسك هذا إل المعريى عل العا وز ف رخات قال انمق 
فإنه لبيب كاتب قال فبعثه انتبى. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» وقد استعمله 
أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك انتهى. 

وفي هذا أبلغ رد على من طعن في عدالة أنس بن مالك رضي ارعه كن 
أبا بكر وعمر رضى الله عنبها بعثاه على السعاية وأئتمناه عليها وشكراه في ذلك وكى ‏ 
بذلك تعديلا له ورداً على من طعن في عدالته. 

الوجه الثالث قال العلامة عبد الرحمن بن ل المعلسى في كتابه «الأنوار 
الكتافقة» 3 الره عل أن بزية فنا د كرواعن أن يوشت انسدروى "عق أن مضفة 
ماتقدم ذكره. - 1 ظ 

«أقول ١‏ يذكر مصدره وهذه عادته (الحميدة) في تدليس بلاياه» 

هكذا قال المعلمي «عادته الحميدة» وهذا من يباب التهكم بأبي رية » 
والأولى أن يقال «عادته الخبيثة» لأن هذه الصفة مطابقة لأبي رية وعاداته غاية 
المطابقةءقالالمعلمي«ثم وحدت مصدره وهوشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ٠/١‏ م 
عن أبي جعفر الإسكاني » ولا ريب أن هذا لايصح عن أبي يوسف ولا أبي حنيفة » 
والمعروف عنبها وعن أصحابها في كتب العقائد والأصول وغيرها ماعليه سائر أهل 
السنة أن الصحابة كلهم عدولء وإنما يقول بعضهم إن فهم من ليس بفقيه أو مجتهد, 
قال ابن الهمام في التحرير «يقسم الراوي الصحابي إلى مجحتهد كالاً ربعة والعبادلة 
فيقدم على القياس مطلقا » وعدل ضابط كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال فيقدم ؛ 
إلا إن خالف كل الأقيسة على قول عيسى والقاضي أبي زيد» ََ قال بعد ذلك «وأبو 
هريرة مجهد» كا تقدم » وغير عيسى وأبلي زيد ومن تبعه يرون تقديم الخبر مطلقا» 
ظ وقال المعلمى أيضاً «وابن أبى الحديد من دعاة الاعتزال والرفض والكيد 
للإسلام, وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة, والإسكافي من دعاة المعتزلة 
والرفض أيضاً في القرن الثالث » ومثل هذه الحكايات الطائشة توجد بكثرة عند 
الرافضة والناصبة وغيرهم مما فيه انتقاص لأبي بكر وعمر وعلي وعائشة وغيرهم وإنما 
يتشبت بها من لايعقل , وقد ذكر ابن أبي الحديد 70/١‏ أشياء عن الإسكاني من 
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الطعن في أبي هريرة وغيره من الصحابة وذكر من ذلك شيئا من مزاح أبي هريرة 
فقال ابن أي الحديد «قلت قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب المعاررف في ترجمة 
أبي هريرة وقوله فيه ححة لآنه غير متهم عليه)) وف هذا إشارة إلى أن الوسكاني متهم ء 
وحن كي لانتهم ابن قتيبة قد لانتهم الإسكاني ياختلاق الكذب ولكن نتهمه بتلقف 
الأكاذيب من فاك أصحابه الرافضة وامعتزلة » وأهل العلم لايقبلون الأخبار 
المنقطعة ولو ذكرها كبار أَْمةَ السنة, نما بالك مما يحكيه ابن أبي الحديد عن الاسكاني 
عمن تقدمه بزماك» انتهى. 
وأما قوله وعلته أنه اختلط في آخر عمره بفاعلية السن 
فجوابه أن أقول إني لم أر أحدأ ممن ترجم لانس رضي الله عنه ذكر أنه 
اختلط في آخر عمره. فا زعمه المؤلف تبعاً لأبي رية لاشك أنه كذب مفترى إما من 
أبي رية وإما من بعض اهل الزيغ والضلال من الرافضة وأشباههم من ينقل علهم أبو 
رية و يعتمد على أكاذييهم ور نهم 
وقد روى البخاري في التاريخ الكبير عن قتادة ال لا مات أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال مورق ذهب اليوم نصف العلم» قيل 525 ذاك ياأيا المعتمر قال 
كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعال إلى من سمعه من النى 
صلى الله عليه وسلم 1 
قلت وهذ يدل على أن أنسأ رضي الله عنه لم يزل ممتعا بالعقل إلى أن مات. 
وأما قوله والتحقيق المفصل في ص ٠١5١‏ من أضواء على السنة ' 
فجوابه أن يقال إن المؤلف قد أحال القراء على غير مليء. فليس في كتاب أبي 
رية شيءمن التحقيق البتةوليس فيه شىء من الأضواء على السنة وإنما فيه المعارضة 
السنة والاستخفاف بالأحاديث الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم ونبذها واطراحها 
يي الحقيقة جهالاات وضلالات وظلمات بعضها فوق بعض » فلايغتر به و يصغى 
لبه إلا من هو من أجهل خلق الله وأشدهم غباوة 
فصل 
وقال المؤلف في صفحة )5١(‏ مانصه 
ظ دهاء كعب أوقع أبا هريرة . وإليك المثال . روى الذهبي في طبقات 
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الحفاظ في ترججمة أبي هريرة أن ععباً قال فيه مارأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم مما فيها 
من أبي هريرة » فكيف يعرفها و يعرف مافيها وهى عبرية مع أنه كان لايقرأ عبريا 
حتى ولاعربيا. ص ٠١7‏ من اضواء على السنه 
والجواب أن يقال إن كثيراً من شرار العصرين فخ قاملرا عل "كدب 
الأحبار تحاملا قبيحا حتى إن أبا رية قال فيه إنه أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على 
يهوديته,» هكذا قال أبو رية في ظلماته» ولو كان عنده أدنى شيء من التقوى والورع لا 
رمى رجلا مسلما باليهودية . وقد قال ابي صل الله عليه وسلم «من دعا رحلا 
بالكمن اق ال عدو الله وليس كذلك إلاحار عليه» متفق عليه من حديث أبي در 
رضي الله عنه » وني الصحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه » وف صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك 
امفيا مجع واد إن عرد رق الدع قن التوبال امب 
وسلم نحوه أيضا. 
قوله حار عليه أي. رجع ذلك على القائل 
وقد زعم أبو رية أن كعبأ كان .ذا مكر ونخداع اع وأن أبا هريرة رضي الله عنه 
كان أكثر الصحابة ا نخداعاً به أوهذا من بهتان أبي رية وترهاته وقد قال الشاعر 
واحمد فيا قال 
إذا رزق الفتى وجها وقاحاً تقكيين” الوين لادسضاء 
وهذا البيت مطابق لحال المؤلف وألي رية غاية المطابقة 
وافنا منانقلة ونكت من كتاب أبي رية ونقله أبو رية من طبقات الحفاظ 
للذهى فن إسناده عمران القطان وقد ضعفه النسائي وأبوداود في رواية عنه وقال ابن 
معين ليس بشيء وقال الدارقطني كان كثير امخالفة والوهم. قال العلامة امحقق عبد 
الرمن بن يحيى المعلمى في رده على ألي رية» عمران القطان ضعيف ولايتحقق 
سماعه من بكري يق امن عي ال الزن كوف" الثراذ واليذة يض كنيرة 
تذكررة ل االتعوراة الوحودة بأيدى أهل الكتاب الآن فإذا تتبعها أبو هريرة وصار 
يذكرها لكعب كان ذلك كافيا لأن يقول كعب تلك الكلمة. ففم التهويل الفارغ 


© نه 


انتهى. 


2-591 


وأما قوله فكيف يعرفها و يعرف مافيها وهي عبرية مع أنه كان لايقرأ عبريا 
حتى ولا عربيا [ ظ ظ 
فجوابه أن يقال إنما كان أبو هريرة رضي ل أله يدث كمأ با جاه في 
القران ومارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ 
أهل عضبرة: اديت :رسول. الله 0 الله عليه وسلم , وف الأحاديثة” عن النبى صلى 
الله عليه وسلم كثير يوافق ماجاء في التوراة » فهاذا ينكر أعداء السنة عل أي هريرة 
إذا حدث كعبا بالاحاديثك اللي توافق ماجاء في التوراة وقال له كعب ماقال », وقد 
تقدم أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث كعبا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ساعة الإجابة يوم الجمعة قال كعب هي في السنة مرة فرد عليه أبو هريرة رضي 
لله عنه وقال بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة * ثم قال صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو في كل جمعة » رواه مالك وأبو داود والترمذي والنساني دم 
وصححه الترمذي 5ك وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهي في تلخيصه. 

فهذا نموذج من الأحاديث الي توافق ماجاء في اترة وبه يرد على من يطعن 
عل أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقال المؤلف 8 صفحة 30 مانصه ظ [ ظ 

أبو هريرة يعترف بخديعة الهود» روى لبقا عن ألي هريرة قال كان 
أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونها لأهل الإسلام بالعر بية» ومعروف 
أنه لو كان يعرف العبرانية لقال وكنت من الذين يفسرون التوراة. 

والجحواب أن يقال لم يأت من طريق صحيح ولاضعيف أن أبا هريرة رضي 
الله عنه امخدع, بشيء من ن أكاذيب الهود ولا أنه كان: يعتمد عل أخبارهم وإنما كان 
يعتمد عل ماجاء فى القران ومارواه عن النبي صل الله عليه وسلم بدو :وانعكلة او 
بواسطة بعض الصحابة رضي ا ل 
وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم . 

ولد في قوله كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونما 
بالعربية لأهل اباو مايدل على أن أبا هريرة رضي لله عنه 0 بالهود كيا قد 


ل 5519 سل 


يوهمه ظاهر كلام المؤلف. وإنما الأمر في ذلك بالعكس وهو أن أبا هريرة رضي الله 
عنه كان يرى التوقف في أخبار أهل الكتاب لأنها تحتمل الصدق والكذب وهذا 
عقب ذلك مما رواه عن النبي صلى الله عليه ودام أنه قال «لا تصدقوا أهل الكتتاب 
ولالكتيوم وقولوا (أمنا بالله وماأنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

وأما قوله ومعروف أنه لو كاث هرف الحيرافة لفاك 55 من الذين 
ظ يفسروك التوراة 

فجوابه | أن يقال لم يكن أبو هريرة رضي الع ات م ادر وإنما 0 
يمحدث مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وني الأحاديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم أشياء توافق مافي التوراة ة فإذا حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه أو غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكن محدثا عن التوراة كما لايخق على عاقل. 
< ولايخق أيضاً ماني كلام المؤلف من التجني على أبي هريرة رضي الله عنه 
وإلصاق العيوب به مع أنه كان بريئا منبها فالله يحازيه على ذلك بعدله. 

وقال المؤلف في صفحة )51١(‏ كانه ظ 

إتفاق أبو هريرة وكعب قُ خرافة الشمس والقمر » روى البزار عن 3 
مبريرةا آنا الى حم ضيه قثال إذا شين والنقتمن قوراف فى النكان ووم 'القيامة 
فقال الحسن وماذنبها فقال أحدثك عن رسول الله وتقول ماذنيهاء وهذا الكلام نفسه 
قاله كعب الأحبار بنصه فقد روى أبو يعلى الموصلى قال كعب الأحبار يجاء بالشمس 
والقمر يوم القيامة كأنها ثوران عقيران فيقذفان في جهن يراهما من عبدهما (ص ؟؟؟ 
حياة الحيوات) 

والجواب أن يقال أما قوله «اتفاق أبو هريرة» اسان «اتفاق بي يم 

ظ وأما قوله في خرافة الشمس والقمر 

فجوابه أن يقال إن المحرف في الحقيقة من يرد الأحاديث الفديدة بغير 
حجة قاطعة » ولاشك أن المؤلف وأبا رية أولى بوصف التخريف لا في كلامهها من 
الجراءة على نبذ الأحاديث الصحيحة واطراحها بأساليب من الهوس », فكلامها في رد 
الأحاديث الصحيحة يشبه كلام المخرفين الذين يتكلمون من غير شعور. 


4و 
لي 
2 


لا قمؤ" ‏ 


وأما حديث أي هريرة رضي الله عنه فقد رواه البزار عن إبراهم بن زياد 
البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن امختار عن عبد الله الداناج قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد 
مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن 
سوك انه صل الله عليه وسلم قال «إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم 
القيامة» فقال الحسن وماذنبهاء فقال أحدثك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتقول وماذنهها إسناده صحيح على شرط مسلمء وقد أسقط أبو رية قوله «عقيران» 
وخعل المراجعة بين الحسن وأبي هريرة رضي الله عنه والذي في الحديث أنها بين 
الحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن , وقد 7 لمعا وض ع 

وقد أخرج اللإسماعيل هذا اررق مثله وقال «في مسجد البصرة» ولم يقل 
خالد الفتيرق ٠‏ ذكره الذافط از حجر ل نح الباري قال وأخريك المطان رمن 
طزيق فونسن عيذا الإسناد فقال في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد بفتح 
الحممزة ‏ وهو أصح فإن خالداً هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج 
بخلاف خالد القسري انتبى. 


وقد روأه البخاري في صحيحه مختصرا فقال في «باب صفة الشمس والقمر» 
من «كتاب بدء الخلق» حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن امختار حدثنا عبد الله 
العاعام قال حدثني اسل بن عبد الرمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». 

وهذا الحديث يجب الإمان به لثبوته عن النبى صلى الله عليه وسلم ويجب 
إمراره كما جاء, وهذا مقتضى جواب أبى سلمة للحسنء قال العلامة عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي في رده على أي رية» وقول الحسن لان سلمة «وما دنهها» مثل ان 
ا العراق في استعجال النظر فها يشكل عليهم» وجواب أبي سلمة ممثل حال علماء 
الحجاز في التزام مايقضي به كمال الإيمان من المسارعة إلى القبول والتسليم ثم يكون 
النظر بعد. وجوابه وسكوت الحسن يبين مقدار كمال الوثوق من علماء التابعين بأبي 
هريرة وثقته وإتقانه وأن مايحكى ما يخالف ذلك إنما هو من اختلاق أهل البدع» . 
وأبو سلمة هوابن عبد الرحمن بن عوف من كبار أَممَةَ التابعين بالمدينة مكثر الرواية 
عن الصحابة كأبي قتادة وأبي الدرداء وعائشة وأم سلمة واين عمو وان هريرة » فهو 


ل 9ةؤ؟ ب 


من أعلم الناس بحال أبي هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة رضي الله عنهم انتهى. 

وقد قال أبو داود الطيالسي ق“مسحدة حيدننا درست عن يزيد.ين, آيان 
الرقاثى عن أنس رفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم «أن الشمس والقمر ثوران 

ش درسب ويزيد الرفاشئى ضعيفات 

وقد رواه اس عن الموصلٍ ني مسنده عن موسى بن محمد بن حيان ‏ وهو 
ضعيف بين بيست بن زجاه عزيزية الإنائي عن أبن يقي ا + با 

قلت وحديث أبي هريرة. رضي الله عنه يشهد له و يقويه 

و ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال 
4 الله «السمين و 0 1 القيامة قْ ا 0 دبورا 00 
5 قال عامر الشعبى. 

وروى ابن أبي 0 ا عن والاني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنها 

ظ وأصرج بن , وهب قْ الام الأعرال» 38 عطاء 4 بن يسار في 5 تعالى 

حجر في فتح البارى قال رذن أبي حاتم عن ا ان نحوه ع أيضاً . قال 
الخطابي ليس المراد بكونها في النار تعذييهها بذلك ولكنه. تبكيت لمن كان يعبدهما في 
الدنيا ليعلموا أن عبادهم كات 0 وقبل 3 خلقا 0 0 3 ظ 
ب 5 ذهل النار عذاراً وآلة من الات العذاب ا الله من ذلك فلا تتكون 
هى معذبة, وقال ا موسى المديني 8 «(غريب الحديث»» لا وصما بانهها يسبحان 2 
قوله (كل في فلك يسبحون) وان كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى 
ون فق«النان وكانا في النار يعذب بها أهلهها بحيث لايبرحان منها فصارا كأنما 
تورات غقرات انين 


هك 


وأما قوله وهذا الكلام نفسه قاله كعب الأخنان برصنة ففد روى 00 
الموصلي قال كعب الأحبار يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنما ثوران عقيران 
فيقذفان في جهنم يراهما من عبدهما (ص ؟١7‏ حياة الحيوان). 

فجوابه أن يقال إن الذي ذكر صاحب «حياة الحيوان» أنه رواه أبو يععل 
ظ الوصلي هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وتقدم ذ و» ثم قال صاحب 
«حياة الحيوان» بعده وقال كعب الأحبار يجاء بالشمس والقمر إلى آخره ع فذ كره 
بدوك إسناد ولم يذكر من خرجه . ومع هذا فقد ألحقه خاطبه الليل أبودزية محديك 
55 رضي الله عنه وجعله مرو يا بإسناده ؛ وهذا من قلة الأمانة أو عدمها , وقد 
تبعه المؤلف على إهامه وتضليله 

وهذا الأثر غير ثابت عن كعب الأحبار, ولو ثبت لم يخل من أحد أمرين إما 
أن يكون أخذه عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن غيره من الصحابة رضي الله 
عنهمء وإما أن يكون أخذه من كتب أهل لكتاب مما هو موافق لا بيت عن الى 
صل الله عليه وسلم , ولاضير على أبي هريرة رضي الله عننه ولا على غييره هومن 
الصحابة رضى الله عاسم إذا نوق أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا 
نوزك كفي الأخاز مايوافق ذلك من كتب أهل الكتاب. 

وقال المؤلف في صفحة )5١(‏ وصفحة(77) مانصه 

ان هريرة وكعب الأحبار في خرافة الديك تحت العرش 
روى الحاكم في المستدرك والطبراني ورجاله رجال الصحاج عن أبي هر يرة أن الننبي 
دهن قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنفقه مثبتة 
نحت العرش وهو يقول سبحانك ماأعظم شائلة قال فيرد عليه مايعلم ذلك من حلف 
بي كاذب وهذا الحديث من قول كعب , نصه إن لله ديكا عنقه تحت العرش 
ور انه 5 أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الديكة سبحان الاوي الملك الرحمن 
لااله غيره (ص 7٠١‏ ج ٠١‏ نهاية الأدب النويرى) 

والمجواب أن يقال هذا الكلام نقله المؤلف من كتاب بي رية وقد غير فيه 

بعض الكلمات , فنا قوله «رجال الصحاح» وصوابه «رجال الصحيح» ومنها قوله 


مح 1801 شد 


«وعنقه مشبتة تحت العرش» وكذلك هو في كتاب أبي رية» وصوابه «وعنقه مثنيه 
تحت العرش» ومنها قوله «نهاية الأدب» بالدال وصوابه «نماية الأرب» بالراء 
وقد ذكرت قريبا أن الأولى بوصف التخريف من يرد الأحاديث الصحيحة 
بغر حجة قاطعة كالمؤلف وأبي رية وأشباههها من أعداء السنة 
وأما قوله روى الحا كم يُ المستدرك والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن بي ٠‏ 
هريرة إلى آخره ظ 
فجوابه أن يقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجا ل الصحيح إلا أن شيخ الطبراني 
محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه انتهى ظ 
ويك فال اس م رحمه الله تعالى في كتابه «المنار الست» 1 انعا ف 
الدباق: كدت إل درا واد إذا سمعتم 'صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا» 
قلت وقد صح أيضا كص 
سب الديك ظ 
ل ا ب ا 
اقمجوانه آنا :بقداك اق متزاه أجودرلة" إل بعابة: الأارضي للنويرق ول يد كر له 
إسناداً ولاذكر من خرجه, وماليس له إسناد صحيح فلايعتد به في شيء 2 
وقد قال العلامة الحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في رده على أب رية » 
أقول عزا هذا إلى نماية الذوتب للنق يرق » والنو يرى أدمت هر أهل الفرت السابع» 
ولاخذزى. فق ادن أخذ هذا » أما عن أبي هريرة فهو من طريق إسرائيل عن معاو ية 
بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أب هريرة » ومعاوية لم يخرج له مسلم وأخرج له 
ابقارق ونا وأجنداً متابعة وقد قال فيه أدو زارعة شيخ واه ووئقه بعضهم »2 
والمقبري اختلط قبل موته بأربع سنين » ولفظ الخبر مع ذلك مخالف لا نسبه النو يري 
إلى كعب انتهى باختصار. 


ار ا 


ظ فصل 

وقال المؤلف في صفحة (57) مانصه 
أبو هريرة وكعب في قصة يأجوج ومأجوج » ونضه كما رواه أحمد عن أبي 
هريرة ان يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذين علهم ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودوك الخ زوق اد هذا الحديث عن 
كعب »ء قال ابن كثير لعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيراً مايجالسه 
ويحدثه. وقد بين ابن كثير في مواضع كثيرة من تفسيره ماأخذه أبو هريرة من كعبء, 
وف الصحيحين من حديث ألي هريرة أن الله خلق آدم على صورته, وهذا الكلام قد 
جاء ني الاصحاح الآ ول من التوراة (العهد القديم) ونصه هناك وخلق الانسان على 
صورته » على صورة الله » ولا ذكر كعب صفة النبيى لل ص - قفي التوراة قال أبو 
هريرة في صفته لي وواتسحبانر اسكاءا ين الاسزاف »بوه 
هو نص كلام كعب ظ 0" 
505 أن يقال هذا ممانقله المؤلف من كتابا أبي رية » فأما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر يأجوج ومأجوج وأنهم 
يحفرون السد كل يوم فقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 
ضحيحه ختصراً والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
قُ تلخيصه ؛ وقال ابن كثير في تفسيره إسناده جيد قوي ولكن متنه قِ رفعه نكارة 
أن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتحكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاإحكام بنائه وصلابته 


وشد ته . 

قلت ماجاء في الحديث لايناني ظاهر الآية لأن يأجوج ومأجوج وإن كانوا . 
يحفرون السد كل يوم فإنهم. لم يتمكنوا من نقبه ولا من ارتقائه ظ 

قال ابن كثير ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فيلحسونه حتى لايبق منه إلا القليل فيقولون غدأ نفتحه فلأتون. من الغد وقد عاد كما 
كان فيلحسونه حتى لايق منه إلا القليل فيقولون كذلك فيصيحون وهو كنا كان 2 
جره وستزلوت كذ اكد وو ليون أن« قراركة إن كام ال فهر 2 
فارقوه فيفتحونه , قال ابن كثير وهذا متجه » ولعل أبا اهريرة تلقاه من كعب فإنه 


ا كا 


كان كثيراً مايجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع 
فرفعه انتهى. 

وف قوله ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب نظر من وجهين أحدهما أن سياق 
الحديث عن أن هريرة رضي الله عنه مغاير لسياق خبر كعب الثاني أنه قال في آخر 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه «والذي نفس محمد بيده» وهد يدل على أنه 
من قول النني صلى الله عليه وسلم لا من قول كعب والله أعلم . 

ولو قيل إن كعبا تلقاه من أبي هريرة أو غيره من الصحابةرضي الله عنهم 
لكان أقرب إلى الصواب لأن خير كعب قد احتوى على أشياء كثيرة قد جاء ذكرها 
في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو في صحيح مسلمء وقد جاء بعض 
ذلك في غيره من الأحاديث المرفوعة, وقد ذكرتها في «إتحاف الجماعة» في ذكر 
يأجوج ومأجوج فلتراجع قال + وقد كوت كفت أذ ذلك مع كتنب اهل. الكتات 
تما هو موافق لما أخير به رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأما قوله وروئ أخد هذا الحديث عن كعب 

فجوابه أن يقال هذا من أكاذيب ألي رية وقد تلقاه المؤلف عن أبي رية 

بالقبول» وقد ساقابن كثير خر كعب في تفسيرسورة الأنبياء وقال رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حبيد بن هلال عن أب الضيف قال قال 
كعب إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع 
فؤسهم . إلى آخر الخبر » ومن أحب الوقوف عليه فليراجعه في تفسير سورة الأنبياء من 
تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. 

وأما قوله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته» 
وهذا الكلام قد جاء في الإاصحاح الأول من التوراة (العهد القديم) ونصه هناك 
وخلق الإنسان على صورته » على صورة الله. 

فجوابه أن يقال أما حديث أي هريرة رضي الله عنه «إن الله خلق آدم على 
صورته» فهو حديث ثابت عن النبى صل الله عليه وسلم وقد اتفق البخاري ومسلم 
على إخراجه في صحيحهها » ولايطعن فيه أو يشك في ثبوته عن الني صلى الله عليه 
وسلم إلا مكابر معا ْ 


تا عات 


اهنا قوله وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة ونصه وخلق 
اللإنساكت على صورته. ظ 

فجوابه أن يقال لاضير أن يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماجاء 
في التوراة فإن الذي أنزل التوراة على 1 عليه العاف والسلام هو الذي أنزل السنة 
على محمد صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى (وماينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي 
يوحى» علمه شديد القوى) وقال تعالى (إنا 3 التوراة فيها هدى ونور). 

واعا فوله على صورة الله [ 

فجوابه أن يقال قد جاء عن النبي صلى دعر عليه وسلم مثل ذلك قال 
عبن ال ع الإمام أجيد في كثات السنة حد ثني أبومعم رحد ثناجريرعن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنبها قال قال رسول لله صلى 
الله عليه وسلم «لاتقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» إسناده صحيح 
على شرط الشيخين, وقد رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة فقال أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراههم المروزي قال حدثنا 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لاتقبحوا الوجه فإن ابن آدم 


خلق عل صورة الرمن عر وجل» إسناده صبجيع أبو محمد عيد الله بن صالح 
البخاري قال فيه أبو علي الحافظ ثقة غامون وقال أبو بكر الاوسماعيل ثقه ثقه ثبت وقال 


اجو الحسين فن المنادئ و اد الثقات وأهل الصلاح وقوه لا يحدث به . وبقية 
رجاله رجال الصحيح. ظ 

وقال عبد الله بن الارمام ا دا حدثني اكد الصاغاني حدثنا أبو 
الأنتودءت يزهيو العضر يه فد المبان تت حرقنا ابن لهيعة عن ألي ومن جدوهو سم 
بن جبير السدوسي مولى أبي هريرة ‏ عن أي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الانسان على 
وجه الرحمن» ابن لميعة ضعفه بعض الآئة وحسن بعضهم حديثه » وقد روى له 
'مسلم مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات» وحديث ابن |عمر المذكور قبله يشهد له 
ويقويه ء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ماجاء في حديث أبي هريرة 
«إث الله خلق أدم على صورة الرمن» م قال اخرحه ابن بي عاصم في «السنة» 


ال ان ان الك 


والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجه ابن أبي عاصم أيضأ من 
طريق أبي يونس عن أي هريرة بلفظ «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الانسان على صورة وجه الرحمن» فتعين إجراء ماني ذلك على ماتقرر بين أهل السنة 
5 إمراره كا جاء من غير اعتقاد تشبيه » قال وقال حرب الكرماني في « كتاب 
السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول صح ان الله خلق آدم على صورة الرمن , 
وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح » وقال الطبراني في 
«كتاب السنة» حدثنا عبد الله بن أحيد بن حنبل قال قال جل أي إن رحلا قال 
لق لله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال كذب هو قول اجيم انتتى كلام 
الحافظ ابن حخرارعه الله . 

وقال اي شين بن علي الجرجالي لمعيو بذ ان+سالت "آنا ثور عن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إت الله خلق أدم على صورته» فقال على صورة آدم 5 
وكان هذا بعد ضرب احمد بن حنبل وامحنة فقلت لأبي طالب قل لأبي عبد الله فقال 
لي أبو طالب قال لي أبو عبد الله صح الأمر على أبي ثور . من قال إن الله خلق آدم 
على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. ظ 

وقال زكريا بن الفرج سالك عبد الوهاب ‏ يعني الوراق ‏ غير مرة عن 
أبي ثور فأخبرني أن أيا. ثور جهمي وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب, الشعراني حكى أنه 
سأل أبا ثور عن خحلق آدم على صورته فقال إنما هو صورة آدم ليس هو على صورة 
الرمن . قال زكريا فقلت بدك عو اوعاب ماتقول في أي ثور فقال ماأدين الله 
نيه إل كتترن: أجاد سن تدان يعر نو كرو نون تاتولك قال رذكويا بقلت للدي 
الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته فقال من لم 
يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي 

. وقال: أنو يكس الاحرف ق كعات الشريعة هذه من السئن التي يجب على 

المسلمين الإيمان بها ولايقال فها كيف لم » بل تستقبل بالتسلم والتصديق وترك 
النظر كا قال من تقدم من أمة المسلمين ,» حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال 
حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث 
الي تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية وقصة العرش فصححها وقال تلقتها 
العلماء بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت. 


اللا ا 


وقال أبو بكر المروذي وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلى أبي عبد الله 

يستأذنانه 0 أن يحدثا بهذه الأحاديث البيي تردها الجهمية فقال أبو عبد الله حخدتوا عا 
فقد تلقتها العلماء بالقبول » وقال أبو عبد الله تسلم الأخبار كما جاءت. 

قال محمد بن الحسين الأجري سمعت أيا عبد الله الزبيري وقد سكل عن 

معنى هذا الحديث فذكر مثل ماقيل فيه ثم ١!‏ أبو عبد الله نؤمن بهذه الأخبار التي 

جاءت كما جماءءت ونؤمن بها إمانا ولانقول كيف ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث 

انتّهي بنا فنقول في ذلك ماجاءت به الأخبار كما جاءت انتلى. 


وأما قوله ولا 000 لل ص فل التوراة. قال 000 
صفته ‏ ص - لم يكن فاحشا ولامتفحشا ولاسخابا في الأسواق وهذا هو نص كلاء 

فجوابه أن يقال أما كعب الأحبار فقد أخير عن صفة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في التوراة » وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد أخبر عن صفة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بما شاهده منه وليس نص الخبرين سواء, فأما خير كعب فرواه 
ابن سعد في الطبقات ت والدارمي في سننه عن ابن عباس رضي اش عن أنه سال 
تعيب الاجيار كيف كد بعك رضول ان صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال نجده 
محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره إلى طابه و يكون ملكه بالشام ليس بفحاش 
ولابصخاب في الأسواق ولايكافيء بالسيئة السيئه ولكن | يعفو و يغفر:. وروى ابن 
سعد والدارمي أيضاً عن أبي صالح قال قال كعب إن نعت محمد صل الله عليه 
وسلم ني التوراة محمد عبدي الختار لافظ ولاغليظ ولاصخاب في الأسواق فلايجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر مولده بمكة ومهاجره بالمدينة | وملكه بالشام. ‏ 

'وروى ابن سعد أيضاً عن أي عبد الله الجدلي عن كعب قال إنا نخد في 
التوراة محمد النبي المختار لافظ ولاغليظ ولاصخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو و يغفر. ظ 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنيا آنه أخير عن صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم في العوراة وزافقى كم الأحبار على ذلك ء فروى الإمام أحمد 
والبخاري من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله ضلى الله عليه 


ا اك 


وسلم في التوراة فقال أجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القران . 
ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي 
سميتك التوكل ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب في الأسواق ولايدفخ بالسنيئة السيئة 
ولكن يعفو و يغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا لا اله الا الله 
فيفتح به أعنا “ضمي :وذ اناسنا وقلونا لقا اف اعد فال عظاءقلفيك ‏ كهنا مبالنه 
فا احتلفا في حرف إلا أن كعبا يقول بلغته أعينا عمومى واذانا صمومى وقلويا 
غلوقل. - 0 

وقد رواه ابن سعد في الطبقات وابن جرير في تفسيره بنحو رواية أحمد وروى 
الدارمي من طريق سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة ‏ وهو هلال بن عل بن 
أنامة ل عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رصي الله عنه نحو رواية الحارق 
وزاد قال عطاء بن يسار وأخبرني او واقد الليئي أله سمع كعبا يقول مثل ماقال ابن 
سلام » وقد ذكره البخاري في «باب كراهية السخب في الأسواق» من كتاب البيوع 
تعليقا فقال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام » ورواه ابن سعد عن 
زيد بن أسلم قال بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول ناضيف ترسوك الله ان آله 

عليه وسلم في القوراة + ع تم ذكره بنحو ماتقدم في رواية البشار عن :عند الله 97 
عمرو رضي الل عنيا م أقال فيلك ذلك كما فقا سيق بد ل ين نبلاه إلا أنها 
بلسانهم أعينا عموميين وآذانا صموميين وقلوبا غلوفيين. 

وأما خبر أبي هريرة رضي الله عنه فقال الاإمام أحمد في مسنده حدثنا يزيد بن 
هارون قال أنخبرنا ابن أبي ذئب » وروح قال حدثنا ابن أي 'ذئب عن صالح مولى 
التوأمة قال سمعت أبا هريرة ينعت النبي صلى اله عليه وسلم فقال «كان شبح 
الذراعين أدب اشفار العينين بعيد مابين المبكبين يقبل إذا أقبل جيعا و يدبر إذا 
أدير جميعا» قال روح في حديثه «بأبي وأمي ل يكن فاحشا ولامتفحشا ولاسخابا 
بالأسواق )4 ورواة تعقوت من فيان عن آدم وغاهم بنغل عن ابن إلى :ذنت 
فذكره بنحوه. وهذا الحديث صحيح لأن صا حا مولى التوأمة قال فيه ابن معين ثقة 
حجة سمع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت» 
وقال بن عدي ا ترؤانة القدفاء عننه كام أبي ١‏ ذئب وابن جريح » ودقية 


رحاههما رحال الصحيح. 


52 جه 


وفد جاء عن عائشة رضي الله عنها نحو ماجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال آمو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن ألي إسحاق قال سمعت أبا عبد 
الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت «لم يكن فاحشا ولامتفحشا ولا سخابا في الأسواق ولايجزي بالسيئة السيئة 
ولكن. يعفوويصفح أو قالت يعفو و يغفر» شك أبو داود » ورواه الترمذي وقال 
دو وت اه ابن سعد في الطبقات وابن حبان في صحيحه كلهم من 
حديث أن إسحاق عن أفي عبد الله الجدلي ‏ واسمه عبد بن عبد وقيل عبد الرحمن 
بن عبد وثقه أبن معين وقال ابن حجر في «تقريب التبذيب» ثقة من كبار الثالثة 
وبقية رجاهم رجال الصحيح. 

وقد جاء عن علي وعبد الله بن عمرو وأنس رضي الله عنهم بعض ماجاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. فأما حديث على رضي الله عنه فرواه الترمذي في الشمائل 

عن الحسن بن علي رضي الله عنها قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهها سألت أبي 

عن سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم في جلسائه فقال «كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم داتم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولاغليظ ولاصخاب 
ولافحاش ولاعياب ولامشاح» الحديث. ظ 

وافنا كا سيت ديد الله بن عمرو رضي الله عنهي| فرواه الإمام أحمذ وأبوداود 
الطيالسي والبخاري ومسلم والترمذي وابن سعد عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي اله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لى يك فاحشا 
ولامتفحشا» وكان يقول «من خياركم أحاسنكم أخلاقا»» قال الترمذي هذا حديث 
ع ظ 

اهنا ديت آلين رضي 3 عنه فرواه. الاإمام . أحمد والبخاري وابن سعد قال 
«لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا». 


فهولاء سنيفيةه من الصحابة كلهم جروا عما شاهدوه من صففات رسول الله 
صل الله عليه وسلم و ينقلوا ذلك عن أهل الكتاب , فن زعم أن أبا هريرة رضي 
الله عنه أخذ ذلك عن كعب الأحيان فهو مقر كذات: 


حم 745 يهم 


ظ فصل 

وقال المؤلف في صفحة (17) وصفحة (7) مانصه 

من عحائب روايات امو قوير وكلها إسرائيليات زيفت عليه. في تأريخ 
التتفدروى عن أبي هريرة أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتى أقىق موسى فلطمه 
ففقأ عينه . ومن بعد حادته موسى صار يأني خفيا » ورؤوى البخاري عنه (مابين 
منكبي الكافر مسيرة ثلا نه أيام للراكب اللبرع (يعنى في النار) . وأخرج مسلم عنه 
مرفوعا وزاد وغلظ جلده مسيرة ثلا نه أيام , » وهو صاحب حديث الدباية. وروى 
الطبراني في الأوسط عنه عن الني ص - أتاني ملك برسالة من الله عز وجل ثم 
رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى قي ال رص ل يرفعها» وروى الترمذي عنه 
قال قال رسول الله العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. 

والجواب أن يقال هذامما نقله المؤلف من كتاب أبي ريه وقد وقع في 
عنوان المؤلف لحن وهو قوله «روايات أبو هريرة» وصوابه «روايات أي هريرة» ووقع 
فها نقله عن أبي رية تغيير في قوله «في تاريخ خ البصري» وصوابه «الطبري» 

فأما قوله وكلها إسرائيليات زيفت عليه 

فجوابه أن يقال ليس في شىء من الأحاديث المذكورة في هذا الفصل شيء 
من الاسرائيليات وليس فيها شيء مزيف» ومازعمه المؤلف فهو من يحازفاته ومكابراته 
وجهله بالأحاديث الثابتة عن. النبي صل الله عليه وسلم وعدم تميبزه بينها و بين 
الاسرائيليات المزيفة. فالمؤلف المغرور يهرف با لايعرف و يتكلف مالاعلم له بهء 
ولايدري المسكين أن كلائة واسثغاره بأحاديث رسول الله :صل الله علية::وسلم 
وقية عل المحاء :رضي ا 0 اللدنيك وقوه كن 
ذلك قد أحصى عليه لان نا يه يوم القيامة قال الله تعالى (و وضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك أحداً). 

فأما حديث أي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام لطم 

عين ملك الموت ففقأها فرجع الملك إلى الله تعالى فرد الله إليه عينه . الحديث فهو 
حديث ثابت في الصحيحين وهو مما يؤمن به أهل السنة والجماعة» وقد أنكره بعض 
الملاحدة والمبتدعة قدماً وحديثا , وأجاب العلماء عن الاعتراضاءت عليه بأجوبه 
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وتوجبهيات ذكرها النووي في شرح مسلم والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهما 
من العلماء فن أحب الوقوف عليها فليراجعها فيا أشرت إليه. 
وقد قال ابن حبان في صحيحه «ذكر خبر طَتَ با على منتحلي سنن الصطقى 
صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لادراك معناه» ثم قال بعد إيراده لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في إرسال ملك الموات إلى موسبى عليه الصلاة ا «إن الله ظ 
جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن يقول له أجب 
ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرأً بريد اله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله يِذ بح أبنه 
أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه فلا عزم على ذبخ أبنه . 
وتله للجبين فداه بالذبح العظبم» وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور 
لايعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس ملهم خيفة» وكمجيء 
جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن| الإسلام والإيمان فلم يعرفه 
الصطق صلى الله عليه عليه وسلم حتى ولى فكان بجيء ملك الموت إلى موسى على غير 
الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها وكان موسى غيوراً فرأى في داره رجلاً 
لم يعرفه فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في في الصورة التي يتصور بها 
لا الصورة التي يه اد عليها » ولا كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في 
خبر ابن عباس حيث قال «أمني جبريل عند البيت مرتين» فذكر الخبر وقال في آخره 
«هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك» كان في هذا الخير البيان الواضح ذافن اتنا 
قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم , وما كان من شريعتنا أن من فقأ عين 
الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولاحرج 
على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه. كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة وشريعة موسى 
نامقاط الترع عمق هأهين: الدافكل طلز قو ردن ناوكان | تسمال عرمن يها القمل 
مباحا له ولاحرج عليه في فعله. فلا رجع أفللق: الوك إل ريه وأخيرة ها كان من 
موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر أمر .اختبار وابتلاء إذ قال الله له قل له إن شعت. فضع. 
يدك على متن ثور فلك بكل غطت يدك بكل شعره سنة » فلما علم موسى كلم الله 
صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه 
بالموت ولم يستمهل وقال فالآن » فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت 
لاستعمل مااستعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمة به» ضد قول من زعم أن 


اج 


مساب انوك نجنا نه لالع ويفاة القمل فمدية عتالك حفنون به ويزووة 
مالايؤجرون عليه و يقولون مما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه في 
الآثار » معتمداً في ذلك على ,أيه المنكوس وقياسه المعكوس انتبى كلام ابن حبان. 

وَامنا 95 «مابين منكبي الكافر مسيرة ثلا ثه أيام الراك المسرع» فهو 
ثابت في الصحيحين , وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك و بكل ماثبت عن النى 
صلى الله عليه وسلم » بخلاف الملاحدة وأهل البدع ومن يقلدهم ويحذو حذوهم 0 
ذوي الجهل المركب في زماننا وقبله بأزمان, فهولاء لايؤمنون بكل مايؤمن به أهل 
السنة والجماعة نما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ وإنما يؤمنون بما وافق عقولهم 
وأفكارهم أو أفكار من يعظمونه من شيوحهم وغير شيوخهم الذين قد و بعصهم 
1ك وتسمموا بعلوم أهلها 5ظآ ةد الفاسدة ثم جاءوا 
ينشرون ذلك في بلاد المسلمين 

وفنا قوله في الكافر «وغلظ جلده مسيرة ثلاث» فهو ثابت في صحيح مسلم 
وهو تمايجب الإيمان به 


وأما قوله وهو صاحب حديث الذباية 


فجوابيه أن يقال ديه الذياب ثابست عن ابي صل الله عليه وم وم 
ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه » بل قد رواه أيضاً أبو سعيد الخدري وأنس بن 
مالك رضى الله عنبها 

فأما حديث أني هر برة رصي الله عله فروآه الارمام أحمد والبخاري وأنو داود 
وابن ماجه والبييق ولفظه عند البخاري في « كتاب بدء الخلق» إذا وقع الذياب في 
شراب أحدكم فليغمسه 9 اليتزعة فإ ف إحدى حناحيه داء والأخرى شفاء)» ورواه 
معنا في «كتاب الطب» ولفظه «إذا وقع الذياب. في إناء أحدكم فليغمسه كله 32 
ليطرحه فإك قِ إحدى حناحيه داء وف الآخر شفاء» ورواه و ماحه دنحوه » وزاد . 
أحمد وأنق داود والبييق «وانه 5 مجناحه الذي فيه الداء»» 

نواه حديث ان سعيدك الخدري رصي الله عنه فرواه الارمام أحمد والنسائي 3 
ماحه وان . حبياكت قِ ع والبيق ولفظه عند انق ماحه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال «في أحد جناحي الذباب سم وني الآخر شفاء فإذا وقع ني الطعام 
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0 فإنه عدم السم ويؤخر الشفاء» 
وأما حديث عن رضي نعف تزواه لدان ولقفله أن النبي 07 -- 
وسلم قال «إذا وقع الذياب في إناء أحدكم فليغمسه فإن اق اعد جناحيه داء وفي 
الآخر شفاء» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأ وسط 
قال الخطابي في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من لاخلاق له وقال كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء 
والشفاء في جناحي الذبابة وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر 
جناح الشفاء وما أرها إلى ذلك » قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل وإن الذي يحد 
نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع سين الخرارة والتروقة والرطوية :والسوية وهي 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت, ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على 
الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها ‏ لجدي رأنلاينكراجتماع 
الداء والشفاء في جزئين من حيوان واحد. وإن الذي أهم النحلة أن تتخذ البيت 
العجيب الصنعة وأن تعسل فيه وألهم الذرة أن" تكعنب قونا وتدحرم لأ وان: ساحن 
إليه هو الذي خلق الذبابة وجعل لا الهداية الى أن تقدم جناحاً وتؤخر جناحاً لما أراد 
من الابتلاء الذي هو مدرجة التعيد والامتحان الذي هو مضمار التكليف وف كل 
شيء عببرة وحكمة ومايذكر إلا أولو الألباب انتهى. 00 
وقال ابن القَم حييه. الله تعالى في «زاد المعال» واعلم 3 في الذياب قوة 
سمية يدل علها الورم والحكة العارضة من لسعه وهي بمنزلة السلاح فادا 57 فيا 
يؤذيه اتقاه بسلاحه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه 
الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء فيغمس كله في الماء والطعام فيقابل المادة . 
السمية بلمادة النافعة فيزول ضررها . وهذا طب لاييتري إليه كبار الأطباء. وأمتهم 
بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا فالطبيب ٠‏ العام العارف الموفق يخضع لهذا 
العلاج و يقر من ل ال ل ف 
عن «القوق: المشرزية انتب 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عا في تُعليقه على الجزء. الثاني عشر 
من مسند الإمام أحمد صفحه 4؟١  ١١9‏ , وهذا الحديث ثما لعب به بعض 
معاصرينا ممن علم وأخطأ وممن علم وعمد إلى عداء السنة » وممن جهل وتجرأ » فنهم 
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من حمل على أبي هريرة وطعن في رواياته وحفظه . بل منهم من جرؤ على الطعن في 
صدقه فيا يروي . حتى غلا بعضهم فزعم أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحه » 
إن لم يزعم أنها لا أصل ا مما رأوا من شبهات في نقد بعض الأثمة لأسانيد قليلة فيما 
فلسم يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدههما 
عاري هذ الديفة لزنا نز اليد : التي التزمها الشيخان 2 0 ونا أن أعادنت 
ل ظ 

ون العريك: أنه لدعت ماح عدي 505000 
استدركه أحد من أنه الحديث على البخاري بل هو عندهم جميعا ما جاء على شرطه 
في اعلا درجاءت الصحة 00 

ومن الغريب أيضا أن فولاء الذين لوا على أبي هريرة على علم كثير منهم 
بالسنة وسعة اطلاعهم غفلوا أو تغافلوا عن أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد بروايته 
بل رواه أبو سغعيد الخدرىي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند 
والنسائي وابن ماجه والبيق بأسانيد صحاحء ورواه أنس بن مالك أيضاً كيا ذكره 
ميسن في مجمع الزوائد وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وروا الظبرا في 
الأ وسط » وذكره الحافظ في الفتح وقال أخرجه البزار ورجاله ثقات 

قا دوكر ل ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صللى الله عليه ارسي 
ولكنه انفرد بالحمل عليه منهم مما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة والحق أنه لم 
يعجبهم هذا الحديث لا وقرني نفوسهم من أنه ينافي المكتشفات الحديثة من المكرو بات 
ونحوها » وعصمهم مقامهم عن أن يجرؤا على ال مقام الأسمى فاستضعفوا أبا ار 


والحق ا أ. نهم امنوا هده اس ساد ا حديثة كردن , , فم بالقيب 
زعت لايصرحون ثم انختلو لأنفسهم حطه عحيبة ة أن يقدموها عل 00 شي ء وأن 
يؤولوا القران بما يخرجه عن معنى الكلام العرني إذا ماخالف مايسمونه «الحقائق 


العلمية)» وآ يردوا من السبنة الصحيحة مايظنوك أنه يتخالف حقائقهم هدهع افتراء عل 
الله ونيا ف التحديد 2 


ظ !0 إن مهم لن يؤمن ببعض خرافاات الأ ور بين و ينكر حقائق الارسلام 
أويتأوها ٠‏ فنهم من يؤمن بخرافات استحضار الأرواح و ينكر وجود الملائكة والجن 
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بالغاول العصري الحديث, ومنهم من يؤمن بأساطير القدماء وماينسب إلى القديسين 


والقديسات , ثم ينكر معجزات رسول الله صلى الله 


عليه 


ينا 


وسلم كلها و يتأؤل ماورد 


في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين بخرجونها عن معنى جارك ؛ 


وهكذا وهكذا. 


وف عتضيرنا :هذا درق نا كانت قدو 5 حا 4 واسع 
ت وهناات على صفحات الحرائد 
في الطعن على السنة والاإزراء برواتها من الصحابة فن بعدهم يستمسك 
يصنع المستشرقود 59 قواعد عامة 


نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه , ثم بدت منه هنا 
والمحلاات ىق 
مكنماف السيين فى ادا نميه عا 2 


الاطلاع 51 


يوسع من مداها ويخرج بها عن حدها الذي أوادة قائلوهاء وكانت بيننا في ذلك 


إحدى امجلات ‏ منذ اكثر من عامين 
وغلوا 


قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة . ولسلت أ 


أرضى إحراحك بالاإفلاع عا أنست فيه «وليتك يأ 
روايته دراسة وافية غير متأثر بسخافات (فلان) وامثاله 


تبحث ودعب عل صوء شي ء استقر في قلبك من قبل »2 


«وثق أني لك ناصح محخلص أمين لا .همني ولا يغضبني 


ديته 


خئ 


محلة 


يها 


عبن 


ان 


وعلى عفقيدته » تم كتب في 
كلمة على طريقته التى ازداد فيها إمعانا 
» فكتبت له كتابا طويلا في شهر حمادي الأولى لنة ٠7٠١‏ كان مما قلت له 


قلت له. 
١ 210‏ تدع فيها ماوقر في 


زعم أني أستطيع إقناعك أو 


فلدهم وممن قلدوه 4 فأنت 


لابحنا حراً خالياً من الهوى 


تقول في السنة ماتشاء فقد 


قرأرت من مثل كلامك أضعاف ماقرأات ولكنك تضربب الكلام بعصه ‏ ببعضص . 


«وثق ياأخي أن المستشرقين فعلوا مثل. 
وأعسجبك رأهم 
القران نفسه فا ضار القران ولا السنة شي ء نم فعلوأ. 


«وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي. 


5 


1 


إِذ صادف منك هوى ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل : 


قرا ففعلوا بهذا أ كله فا 


0 السئة إلا ثبوتا كنوت الحأ ل 6 واتعيب هولاء رؤوسهم وحدها وأوهوها. 
«بل ' نرفيمن تقدمنا من أهل العلم من احتراً عل ادعاء أن 5 الصحيحين 
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أحاديث موضوعة فضلاً عن إلايهام والتشنيع الذي يطو يه كوه فيوهم الاغرار أ 
كر ماقي السنة موضوع » هذذا كلام المستشرقين 

«غاية ماتكلم فيه العلياء نقد أحاديث فيهما باعيانما لإيادعاء وضعها والغناة 
بالله زلبنافاء منشتيا إن تقدوا عله اجادية قيرا ا لا تبلغ في الصحة الذروة 
العلياء التي التزمها كل منها. 

«وهذا ما أخطأ فيه كثير من الناس ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا على 
علمه بالسئة وفقهه » ولم يستطع قط أن يقي حجته على مايرى» وأفلتت منه كلمات 
يسمو عل علمه ال ده ولكقة. كان ققاترا: أشيف الأ ثر عفان الدين وتحمد عبده 
وهما لايعرفان في الحديث شيئاً. بل كان هو بعد ذلك أعلم منها وأعلى قدما وأثبت 
رأيا لولا الأثر الباقي في دخيلة نفسه », والله يغفر لنا وله. - 

«وما أفضت إليك في وز الأعية عراف مق ميات اله أما النامن "فى 
هذا العصر فلاحساب لهم ولايقدمون في ذلك ولايؤخرون » فإن التربية الإفرنجية 
ع ليه القران إلا على مضض , فنهم من يصرح », ومنهم من يتأول 
القران أو السنة رقي لا اللو 11 لبمطاليا عا ل 01 
لايؤمنون » ويخشون أن يصرحوا فيلتوون» وهكذا هم حق ع يان الله تأرق فاعينان لتفياك 
رخ خبدات] الله يوم القيامة وقد نصحتك وما الوق والحميد 0 

وأما الجاهلون الأجرياء فإنهم كثير في هذا العصز , ومن أعحب مارأيت من 
سخافاتهم وجراتهم أن يكتب نذا ف إحدى المحلات الطبية فلا يرى إلا أن هذا 
الحديث لم يففحية: ونه يناي علمه وأنه رواه مؤلف اسمه «البخاري» فلايجد محالا إلا 
الطعن ف هذا «البخاري» ورميه بالافتراء والكذب على رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وهو لايعرف عن «البخاري» هذا شعاً بل لا أظنه يعرف اسمه ولاعصره 
ولأكقابه :إل امة عقف يها يراه هو بعلمه الواسع غير صحيح فافترى عليه 
ماشاء ما سيحاسب عليه بين يدي اه ناذا كيرا 

ولى يكن هولآء المعترضون أول من تكلم ني هذا » بل سبقهم من أمثالهم 
0 ولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هولاء م ذكر الشيخ كلام الخطابي 

بن القيم وقد تقدم دك لقو لك ا نكاد وأقول قٍِ شأن الطب الخريت أن 

6 كانوا ولايزالون تقذر أنفسهم الذباب وتنفر مما وقع فيه من طعام أو شراب 
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ولايكادون يرضوت قربانه » وفي هذا من الإسراف ‏ إذا غلا الناس فيه شيء 
كثير » ولايزال الذباب يلح على الناس في طعامهم وشرابهم وفي نومهم و يقظتهم وفي 
شاهم كله .وقد كشي الأطباء:والباحكون عن 2 الضارة والنافعة وغلوا 
غلوا شديلاً في بيان مايحمل الذباب من مكروبات ضارة حتى لقد كادوا يفسدون 
على الناس حياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفية تامة, وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس 
تاكن ما سقط عليه الذباب وتشرب فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر. ومن 
كابر في هذا فإنما يخدع الناس ويخدع نفسه . وإنا لنرى أيضا ان ضرر الذباب شديد 
حين م الوباء العام, لاعاري ف ذلك اده فهناك إذا حالات ظاهرتات بينها فروق 
كبيرة » أما حال الوباء فا لاشك فيه أن الإحتياط فيها يدعو إلى التحرز من الذباب 
وأضرابه مما ينقل المكروب ‏ أشد التحرز . وأما إذا عدم الوباء وكانت الحياة تجري 
على سنها فلا معنى لهذا التحرز, والمشاهدة تنني ماغلا فيه الغلاة من إفساد كل 
طعام أو شراب وقع عليه الذباب . ومن وق هذا فإنما يجادل بالقول لا بالعمل ظ 
ويطيع داعي الترف والتأنق» وماأظنه يطبق مايدعو إليه تطبيقا دقيقا » وكثير منهم 
يقولون مالايفعلون انتبى كلامه رحمه الله تعالى ولقد أجاد فيه وأفاد سوى كلمة واحدة 
وهي فوله «وثق أني لا.همني ولايغضببي أن تقول قِ السنة ماتشاء)» فهذه كلمة غير 


مرضنية 5 الواحيت: عليه وعلى غيره من أهل العلم أن . همهم القول في السنة با 
لايليق وأن يغضبوا أشد الغعضب من الطعن قٍِ الأحادية هد ارا بالاراء 
الفاسدة. 


وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية وروى الطبراني في الأوسط عنه عن النبي 
د ف - أتاني ملك برسالة من الله عز وجل ثم رفع رجله فوضعها فوق السراء 
والأخرى 2 ال رض لم يرفعها. ظ 
ظ فجوابه أن يقال وماينكر أعداء السنة من عظم خلق بعض الملائكة فقد 
روى البخاري عن زر قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه «أن 
محمداً صل الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح» ظ 
ظ وروى الإمام أمد بإسناد جيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال 
(إراف نيوك اله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح 
منها قد سد الأفق» 
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وروق ابن حرير عن عبد الله رصى الله عنه قال «رأى رسول له صلى الله 
عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ مابين السماء والأرض» قال ابن كثير 
إسنادم. حيد قوي.. ‏ ظ 
وفي الصحيحين عن مسروق قال كنت عند عائشّة فقلت أليس الله يقول 
(ولقد رآه بالأفق المبين) (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هذه 'الأمة سأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم عبا فقال «إنما ذاك جبريل» : بره في صورته التي خلق 
غلب الامركن. براه منببطا م من السهاء إلى الأرض م اذا عظم دنه واس اليا 
والأارض. ظ 
فوع اوؤادة ع حجا بر عند أبن ررقي انها أن ابي سل ال عي 
وسلم قال «أذن لي أن لمجت عن وات عن 1 الله عز وجل من حملة العرش 
مابين اعبت آذه إلى عاتقه مسيرة انه عام» ورواه ابن أي حاتم ولفظه «أذن 
ا أحدثئكم عن ملك من حلة العرش .بعد مابين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 
سبعمائة 0 قال ابن كثير إسناده جيد رجاله كلهم ثقات. 
23 وأماالحديث الذي ذكره الؤلف تبعاً الآبي رية ‏ وهو مارواه الطبراني في 
الأوسط مرفوعاً ولففلة «أتاني ملك برسالة من الله عز وجل 1 رفع رجله فوضعها فوق 
السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها» فقد أجاب عنه العلامة امحقق عبد الرحمن بن 
حجن العلس قٍِ رده على أبي ردي :فقا تفرد بروايته صدقة بن غبد الله السمين وهو 
ضعيف » والحديث معدود في منكراته فلم يثبت عن أبي هريرة اليو 
وأما قوله وروى العرمذي عه قال قال رسول الله ادر ة من الجنة وفبها 
بن الم ظ 
فجوابه أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد برواية هذا الحديث فقد 
رواه ه الإمام أحد وان ماحه بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله وأ معيد 
الخدري رضي الله عنما قال فال سوك اللصيل الله اعلية وسلم «الكمأة من المن 
وفناقها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من ال وقد اها الترمدي الى 
رواية جابر وألي. سعيد رضي الله عنبها بعد إيراده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد روى الترمذي حديث أبني هريره رصي الله عنه من طريقن قال قٍُ الأول منها 
هذا حديث حسن غريب وقال في الثانية هذا حديث حسن » ورواه ه الاإمام أحمد من 
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عدة طرق وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه عل المنينة نووواء ابوتقادةه 
الطيالسي والدارمي وابن ماجه. [ 
وروى الاإمام أحمد اشنا باسات صحيحه عن راقم بن عمرو والرق رضي الله 
عن قال سمنفة رنيو | صل اله عليه وسلم يقول « العجوة والشحرة من الجنة» 
وف رواية «العجوة والصخرة من الجنة» ورواه ابن ماجه 8 اللفظ قال في الزوائد 
إسناده صحيح رجاله ثقات. ورواه الحا كم بلفظ «ا شجرة والعحوة من الجنة» وقال 
صحيح على شرط مسلم وأقره الذهي, وني رواية قال «العجوة والصخرة والشجرة من 
الحنة)» قال الحا كم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


وروى الإمام أحمد أيضا من حديث بريدة رضي لله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الحنة» 
وق الصحيحن ومسند 00 أحمد وسان ا داود عن سعد بن لي وقاص 
رضي ان عع أن سيول الله صلى الله عليه وسلم قال ع د عحوة 
لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر». [ 
قوف رسام اعمن: داس ديك ع 506 عن عائشة رضي الله عننا أن 
وسول الله صلل الله عليه وسلم قال «إن في عجوة العالية ا أو اننا قراف أو 
البكرة» هذا لفظ مسلم, وقد رواه الاإمام أحمد بذا اللفظ في إحدى الرواياات عنده, 
وف الرواية الأخرى قال «في عحوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق» 
وقال في الرواية الثالثة «في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل 
520 
وهذه الأحاديث الصحيحة تؤيد مارواه و عن 3 هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلل الله عليه وسلم 5 قال «العجوة من الحنة وفيها شفاء من السم» وفمها 
أبلغ رد على المؤلف وأبي رية وأمثاهها من جهلة العصريين الذين لايبالون برد 
الاحادييت الشابتة عن الني صل الله عليه وسلم والسخرية ية منها ومن رواتها من 


الصحاية قن بعدهم . ا 
فطل 
وقال المؤلف بي صفحة (57) مانصه 
عدد الأحاديث السو 0 صحالي (نحقيق هي ص 756 أضواء 1 
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السنة) عرفنا أن أبا هريرة روى عن رسول الله 4 لاه حديئاً روى مها البخاري 
665 على حين أنه ل يصاحب الني ‏ ص - إلا عاماً وتسعة أشهر , وبق أن 
نعرف مارواه الذين سبقوه بالاممان وكانوا أدنى منه إلى رسول الله وأعلم بالدين وهم 
الخبرة العلمية بسنة الني ‏ ص نتيجة ممارستهم لأعمال الجهاد التي لم بمارسها أبو 
هريرة؛ وفيا يلي .أحاديثهم التي نسبت إلهم. 

. مارواه أبو بكر ١49‏ حديثاً أورد السيوطى منها ٠١4‏ وله في البخاري ؟؟ 
ديفا ع المقارنة بين 78 سنة قضاها مع النبي ‏ ص - وبين حوالي سنتين فقط 
لالي هريرة. ظ ظ 

ماروى عمر بن الخطاب ٠ه‏ حديثا 0 أثبت اين تا المقارنة بين ١١‏ 
سنة قضاها مع النبي كرض جم يون ل و فزريرة 
مارواه عثمان 4 رواهم البخاري 
مارواه الزبير 4 رواهم البخاري وحديث واحد في مسلم 
مارواه طلحة 6 رواها البخاري 
عبد الرحمن بن عوف ١‏ رواها البخاري 
بي بن كعب ٠‏ جاءت في الكتب الستة 
ريد بن ثابت 8 رواها البخاري 
سلماد الفارسي ؛ رواها له البخاري وثلاثة في مسلم ظ 

لفدنيك أن كنرك فق الفيساءة لايرو قدا عن الى دم عد بن ريد 
بن فضل بن عمارة د العشرة «المبشوين الحنة. 

٠‏ والجواب أن يقال ليس ني كلام ونه قفي علض الي ران فيه اول 
والضلال والطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحها , والوقيعة في أصحاب 
000 الله عليه وسلم ولاسها أبو هريرة رضي الله اغنه :ققد أ كين ابويزية 
الوقيعة فيه والتنقص له ورماه ظلها وزوراً بكل مايرى أنه يشينه و يقدح فيه وقد قال 
الله تعالى (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لاييدي القوم الظالمين) 
وقال تعالى (وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوكد). 

وأما قول المؤلف تبعا لألي رية إن أبا بربرم بعاد بي ضف لا 
ست ايم ” 
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فجوابه أن يقال هذا خطأ وجهل وقد تقدم التنبيه على ذلك في فصل قبل 
هذا الفصل بتسعة فصول وبينت هناك أن أبا هريرة رضي الله عنه صحب النبي صلى 
الله عليه وسلم أربع سنين وزيادة أيام فليراجع ماذكرته هناكم 

وأما قوله و بقي أن نعرف مارواه الذين سبقوه بالايمان وكانوا أدنى منه إلى 
زول اذه وأعلم بالدين , إلى آخر كلامه. ظ 

فجوابه أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه قد لزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منذ قدم عليه في أول سنة سبع من الهجرة » وكان يدور معه حيث دار وكان 
يخ ذلك من أحفظ اجات يهول: الله صل الله عليه ومسلو وكان يحضر من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مالايحضره سائر المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين 
تالعجارة:واشتهدان الأنضاد بحوائطهم . وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخرص كل العام والحديث . وقد تقدم ما رواه الحا كم عق ارج شين اوور رضي 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «أبو هريرة عا العلم» . 

وتقدم أيضاً مارواه التساني سند حيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن 
أنا هريرة رضي الله عنه سأل االه علها لاينسبى وأن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أمن على دعائه؛ والتأمين معناه الدعاء بالاجابةء ودعاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم مستجاب بلاشك. وقد شهد غير واحد من. أكابر الصحابة رضي الله عنهم لألي 
هريرة رضي الله عنه بالحفظء, وقد تقدم ذكر ذلك قبل تسعة فصول فليراجع0), 
و تقدم أيضاً مارواه ابن سعد عن 5 هريرة رضي الله عنه أنه قال قدمت ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيبر سنة سبع وأقت معه حتى توفي أدور معه في بيوت نسائه 
وأخدمه وأصلٍ معه وأحج وأغزو معه فكنت والله أعلم الناس بحديثه قد والله سبقني 
قوم بصحبته والحجرة إليه من قريش والأنصار وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن 
حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فلا والله مايخق على كل حديث كان 
بالمديئة, فليراجع هذا وغيره مما تقدم في الفصل الذي اشر إلبنه انقام ففي ذلك 
أبلغ رد على المؤلف وأبي زلة يقالت من الشانئين لأبي هريره رصي الله عنه . 


)١(‏ ص وه؟ 
(0) ص 7509 
(0) ص ١١6‏ 
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وأما ماذكره المؤلف تبعاً لأبي رية من المقارنة بين ما رواه أبو هريرة رضي 
اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وبين مارواه بعض أكابر الصحابة رضى الله 
عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 


فجوابه من وجوه أحدها في بيان أخطاء المؤلف وأبي رية في عدد الأحاديث 
التي رواها كل واحد من الصحابة الذين ذكروا في هذا الفصل. 

فن ذلك قولما أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه له في البخاري إثنان 
ولقزرون: ديعا بويلا! عخالقن لذ كزة التووق :فى ررد مب الأنتاء واللقاب )4 ونه كزه 
ا خزرجي قِ «الخلاصة» أن البخاري روى أي بكر الصديق رضي الله عنه سبعة 
عشر حديشا اتفق هو ومسلم على ستة منها وانفرد البخاري بأحد عشر ومسلم 
بحديث» قال النووي وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها 
وحفظها انتهى. 00 

ومن ذلك قولهما ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه روى خمسين حديثاء وهذا 
خط وعيل + ققد :دك التروى نراعتييه الأس ا واللقاك» الددروى لعن رسو 
اله صلى الله عليه وسلم خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثا » وكذا قال الخزرجي 
في «الخلاصة» , قال النووي اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثا 
وانفرد البخاري بأر بعة وثلا ثين ومسلم بأحد وزو رخ. 0 

.ومن ذلك قوفما أن عشمان رضي الله عنه روى تنسعة أحاديث رواهم 
البخاري » وهذا خطأ كبير فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنه روي 
لعثمان رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأر بعون 
حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة , 
وكذا قال الخررجى في «الخلاصة» فعلى هذا يكون البخاري روى لعثمان رضى الله 

وقول المؤلف «رواهم البخاري» صلوابه «رواها البخاري» 

ومن ذلك قوهما أن الزبير روى تسعة أحاديث رواهم البخاري وحديث 
واحد في مسلم. وهذا خطأ كبير فقد ذكر الخزرجي ني «الخلاصة» أنه روي للز بير 
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رضي الله عنه ثمانبة وثلاثون حديثا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بسبعة» فعل 
هذا يكون د قد روى للزبير رضي الله عنه حديثين. 
وقول المؤاة ْ («(رواهم البخاري» صوابه «رواها البخاري» 
ومن ذلك قولما أن طلحة روى أربعة أحاديث رواها البخاري , وهذا خطأ 
وجهل فقد ذكر النووني في «تهذيب الأسماء واللغات» أنه روي لطلحة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثمانية وثلاثون حديثا اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري 
بمحديثين ومسلم بثلاثة, وكذا قال الخزرجي في «الخلاصة» إلا أنه قال اتفقا على 
حديث, فعلى هذا يكون البخاري روى لطلحة ثلائة أحاديث على قول الخزرجي 
وأربعة على قول النووي » ويكون مسلم فد روى له أربعة أحاديث على قول 
الخزرجي وخمسة على قرول النووي. 
فمن ذلك قنوها أن عبد الرحن بن غوف روق تسعة أحاديث رواها 
البخاري» وهذا خيلا وجهل فقد ذكر النووي في (عدمية الأساء واللغات» آنه روي 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وستون حديثا اتفقا منها على حديثشن 
وانفرد البخاري بخمسة. وكذا قال الخزرجى في «الخلاصة» فعلى هذا يكون البخاري 
دوك الس اماد ييف 0 
ومن ذلك قولما أن 0 بن كعب روى ستين حديثا في الكتب الستةء» وهذا 
خطأ وجهل فقد ذكر النووي في («تبديب الأساء واللغات» أنه روي له عن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم مائة حديث وأر بعة وستوك حديثا اتفق البخاري ومسلم منهأ 
على ثلاثة ارد البخاري بثلاثة ومسلم بسبعة » وكذا قال الخزرجي في «الخلاصة» 
إلا أنه قال انفرد البخاري با 
ومن ذلك قوهها أن زيد بن ثابت روى عا اعادية رواها البخاري : 
وهذا جهل وتخبيط, فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسراء واللغات» أنه روي له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان وتسعون حديثا اتفقا منها على خمسة وانفرد 
البخاري تارة ومسل بحديث, وكذا قال الخررجي في الخلاصة » فعلى هذا يكون 
البخاري روى إله تسعة ادف 
ومن ذلك قرهما أن سلمان الفارسي روى أربعة أحاديث رواها البخاري 
ئة في مسلم , وهذا خطأ وجهل قبيح فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» أنه روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستون حديثا اتفق البخاري 
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ومسلم على ثلا نه ولسلم ثلاثة, وكذا قال الخزرجي قِ الخلاصة وزاد وانفرد البخاري 
بواحد, فعلى هذا يكون البخاري روى له ثلاثة أحاديث على قول النووي وأر بعة على 
قول الخررجي و يكون مسلم روى له ستة أحاديث. ظ 
وبما ذكرته ههنا يعلم أن أبا رية بعيد من التحقيق العلمي غاية البعد وأن 
حاصل ماعنده التخبيط والتخليط » وذلك هو حاصل كتاب المؤلف أيضا. 
الوجه الثاني أن يقال قد نقل ابن سعد في الطبقات عن الواقدي أنه قال 
إنها قلت الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هلكو 
بن اج ابم وا كثرت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب لأنها ول 
فسئلا وقضيا بين الناس, وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أن 
يقتدى بهم وحفظ عليهم ما كانوا يفعلوك و يستفتون فيفتوكن» وسمعوا الناقينة فأدوها 
فكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه من غيرهم 
0 أب ا وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن بن عوف وألي 
بن الجخراح وسعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة 
00 بن الصامت ا بن الحضير ومعاذ بن جبل ونظرائهم » فلم يأت عنهم من 
كثرة الحديث مثل ماجاء عن الأحداث من امعافه: زفول: الله صلل الله عليه وسلم 
مثل جابر بن عبد الله ا وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن المخطاب 
وعبد الله بن عمرو ب بن العاصن وعبد الله ين العبالن ورائع بن خدج وأنس بن مالك 
والبراء بن عازب ونظرائهم » وكل هولاء كان يعد من فقهاء امتكاجه نرسوك: الله 
صل لله عليه وسلم كار يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرهم من 
نظرائهم. وأحدث منهم مثل عقبة بن عامر الجهني وزيد بن خالد الجهني وعمران بن 
الحصين والنعمان بن بشير ومعاو ية بن أبي سفيان وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله 
بن يزيد الخطمي ومسلمة بن مخلد الزرقي وربيعة بن كعب الأسلمي وهند وأسماء ابني 
حارثة الأسلميين وكانا يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم و يلزمانه فكان أكثر 
الرواية والعلم في هولاء ونظرائهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم 
بقوا وطالت أعمارهم واحتاج الناس إلهم, ومضى كثير من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبله وبعده بعلمه لم يؤثر عنه بشيء ولم يحة يحتج إليه لكثرة أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم البو 
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الوجه الثالث أن يقال ان السبق إلى الاويمان لايستلزم كثرة الرواية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم لعن سان إل الات لس ا 
النبي صل الله عليه وسلم » وكم من مكثر من الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم 
وهو ممن تأخر إسلامه أو كان صغير السن في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فليس المعول في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على كبر السن ولا على 
السبق إلى الإيمان: وإنما المعول في ذلك على الحفظ والاتقان وطول العمر بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد حصل لأبي هريرة رضي الله عنه حظ وافر من 
الحفظ وال تقان. وذالك ببركة لزومه لوسول» الله صلل الله عليه وسلم وشدة حرصه على 
جد العلم والحديث عن الني صلى الله عليه وسلم وتأمين رسول الله صلل الله عليه 
وسلم على دعائه لال م رك ضرم د 

من الطجرة. 

وأما قوله وقد ثبت أن كثيراً من الصحابة لم يرون شيئا عن النبي منهم سعيد 
بن زيد بن فضل بن عمارة أحد العشرة المبشرين بالجنة. ' 

فجوابة أن أقول لاأدري من أنها أعجب:» أمن تخبيط أي زية فى عذذ 
الأحاديث التي رواها من تقدم ذكرهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم» أم من 
نخبيط المؤلف في نسب سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل رضي الله عنه » وإنه 
ليصدق على المؤلف وأبي رية قول الشاعر: 


لقد كان قٍِ 1 سترحهالة غدوت ا من أشهر العاين قٍِ البلد 


وقول الآخر 0" 
يسرك مانتدرضي السععر إذا نذا بأوساقه أوراح مافي الغرائر 


فأما قول المؤاف «لم يرون شيئا» قصوايه 1 يرووا شيئا», وإذا كان المؤلف 
0 الفرق بين الرؤية والرواية مع أن ذلك لايخى على أصغر طلبة العلم فا باله 
1 يتطاول على الأحاديث الصحيحة اليا بالرد والانكار ويتطاول على بعض 
عات رسول الله صلى الله عليه وسلم و يطعن فيهم بالارفك والبهتان. 


وقد روى ال ,مام 06 بإسناد صحيع والبخاري وو داود وابن ااه عن ألي 
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مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النني صل الله عليه وسلم أنه قال إن تما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت» ورواه أيضا الاإمام أحمد 
من حديث حذيفة بن البمان رضي اله عنهها وإسناده صحيح . 

وهذا الحديث ينطبق عل المؤلف وأبي رية لآأن كلا منها قد انتزع منه الحياء 
الذي منع الانسان من محاوزة الحد وإظهار الجهل وقلة المبالاة بالتخبيط والتخليط. 


وبعد فليس في نسب سعيد بن زيد أحد اسمه فضل ولاعمارة. 300 
سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رناح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي , وقد سبق أن سماه المؤلف 
سعيد بن الزبير وذلك عند قوله إن الصحابة كانوا يتركون التحديث عن رسول الله 
خوفا من الزيادة أو النقصان في كلامهرم, وهذا نوع آآخر من تخبيط المؤلف في نسب 


سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


وأما قول المؤلف تبعاً لألي رية إن زيد.بن عمر وبن ل 0 .يرو عن النبي 
عل ال علة وس شيا 

فجوابه أن يقال قد كر التووق في «تهذيب الأساء (اللقاتك)» 1 روي له 
عن هنول أله صل الله عليه وسلم ثمانية فاون حديثا اتفقا على حديثن وانفرد 
البخاري بحديث, وقال الخررجى في «الخلاصة» له ثمانية وثلاثوك حديثا اتفما على 
حديثشن وانفرد البخاري بأخر, ْ 


ذشمهطل 

وقال اللؤلف في صفحة (51) مانصه 

من 0 الحديث 00 عام (النني جد أجل الساعة) 4 0 الشيخان 
قال فسكث رسو ال صل - مي م أل ل بن يب من أله شد 
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يومئذ (يعنى م: من سد 0( عوقفعهانتك اين كرف بض :ريون وهو ارم لغلام الذي قال 
فيه النبي بحن ع انه زا بر كه الهرم حتى تقوم الساعة . و بذلك يكون قيام الساعة 
قبل انقضاء القرن الأول المجري كما نص الحديث. هما قول عباد الأسانيد. لعل 
بعصهم سينبري فيقول ومايدريك لعل هذا الغلام لم يدركه الهرم إلى الآن. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن قيام الساعة من مفاتيح 
الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها فلا يعلم قيامها أحد غيره لاملك مقرب ولاني 
نوس[ فل غزة. غيرقيا 4 قال :اله تعاى (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هوم وقال 
عاك زانة ان عندء علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ماني الأرحام وماتدري نفس 
اذ] تكسي عدا وماتدري نفس ذا ارقن “قوت إن اند علم خبير) وقال تعالى 
(يسألك الناس عن انساعة قل إنما علمها عند الله ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا) 
وقال تعالى (عمالرالة عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رلي لايجلها لوقتها 
إلا هو ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حنى عنها قل 
إغا علمسهنا عتك الله ولكن اك زر الناس لايعلموك) وقال تعالى (يسألونك غم السداعة 
نان فنا هنا : 4 فم اتيك م ذ كراها إل ربك منتهاها) وقال تعالى (إن الساعة اتية 
أكاد أخفها) قال البغوي أكثر المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي وكذلك هو 
في مصحف أي بن كعب . وني مصحف عبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي 
فكيف يعلمها مخلوق. وني بعض القراءة فكيف أظهرها لكمء وذكر ذلك على عادة 
العرب إذا بالغوا بي كتمان اليء يقولون كتمت سرك من نفسي أي أخفيته غاية 
الإخفاء والله تعالى لايخق عليه شيء انتّبى وقال ابن كثير قال الضحاك عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها أكاد أخفيها من نفسى يقول لأنها لاتخق من نفس الله أبدأ 
وتان علي بن أن طلحة عن ابن عباس كاد اخنا يقول لا أطلع عا ادا غيري » 
وقاك: الساف: لع اميد من أهل السموات والأأرض إلا قد أخنى الله تعالى عنه علم 
الساعة وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفها من نفسبىء وقال قتادة أكاد أخفها 
وهي في 8 القراءات أخفها من نفسي ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة 
المقربين ومن الأنبياء والمرسلين اننهى. 

وروى الاإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «مفاتيح الغيب حمس لايعلمهن إلا الله (إن الله عنده علم 
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الساعة بوكرل الفيك و يعلم ماني الأ رحام وماتدري نفس ماذا تكسب غداأ وماتدري 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). 
وروى لي أحد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنبها قال قال الى نل الله 
عليه وسلم «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس (إن الله عنده علم الساعة و ينزل 
الغيث ويعلم ماتي الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأي 
أرض تموت إن الله علبم خبير)» 


ظ وروى الإمام أحمد أيضا عع فيد شح لفو ابت مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال 
«أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خس إن اله عنده علم 
الساعة و ينزل الغيث و يعلم ماني الأ رحام وماتدرئ نفس ماذا تكسب غدا وماتدري 
نفس بأي أرض تموت إن الله علبم خبير)» قال ابن كثير إسناده حسن وقال ال هيثمي 
روآه أحمد وأبو يعل ورجالما رجال الصحيح. 

وروى الاومام أحمد أيضاً عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت دك الله صل 
الله عليه وسلم يقول «حمس لايعلمهن إلا الله عز وجل (إن الله عنده علم الساعة 
واوفال الشت و يعلم مافي الأ رحام وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس 
بأي أرض توت إن الله عام خبير)»» قال ابن كثير صحيح الإسناد ولم يخرجوه. 
وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن رجل من بني عامر أنه قال للنني 
صل الله ' عليه وسلم هل بتي من العلم شيء لا تعلمه قال «قد علمني الله عز وجل 
خيراً وإن من العلم هالايعلمه إلا الله عز وجل الخمس (إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث و يعلم ماني الأرحام) الآية» ظ 
وني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم «أخبرني عن الساعة قال ما المسئول علها بأعلم من السائل» روأه د 
عد لك وأهل السئن وقال الترمذي هذا.حديث حسن صحيح. ظ ظ 
ظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل قال للنني صلى الله عليه وسلم 
تارسول: الله متى الساعة قال «مالمسؤل علها بأعلم من السائل» الحديث وقال في آخره 
«في حمس لايعلمهن إلا الله م تل صل الله عليه وسلم (إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ماني الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غدأ وماتدري نفس 
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. 
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وعن أن هسريرة وأبي ذر رضي الله عنهها أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم متى الساع: فقال «مالمسؤل عنما بأعلم من السائل» الحديث وفيه أن البي 
صل الله عليه وسلم قال «خمس لايعلمها إلا الله (إن الله عنده علم الساعة) الى قوله 
(إن الله علم خبير)» رواه النسائي 
ش ومن ابن عباس رضي الله عنها أن جبريل قال لبي صل الله عليه وسلم 
حدثني متى الساعة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في حمس من الغيب 
لايعلمهن إلا هو (إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم مافي ال رحام 
وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأي أرضق تمودت إن الله عليم خبير)» 
رواه الا,مام أجد وف إسناده شهر بن حوشبت وهو نقة وقيه ٠‏ كلام وبقية ة رحاله ثقات, 
وعن عامر ف ألي عامر أو أبي مالك رصي أن عنه نحوه رواه لومم أحمد وف 
إسناده شهر بن حوشب و بفيه رحاله ثقات. 
الوجه الثاني أن يقال ان النبي صل الله عليه وسلم لم يحدد قيام الساعة 
العظمى وه من الوحوه وإغا كان بحيب الأعراب إذا ا لوة عن الساعة بم شنهي به 
أعمارهم وتفوم عل بم ساعتهم وهي موتهم كما ني الصحيحين عن هشام بن عروة عن 
أنه عن عَانسةه ردي انه عنها فاليرت كان رحال من الأعراب حفاة يأتون النبي صل 
الله عليه وسلم فيسالوله متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول «إن يعش هذا 
لايدركه الهرم حتى تنوم 0 ساعتكم» قال هشام يعني موتهم هذا لفظ البخاري. 
وفي صحيح مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله 
صلل - ان عليه حم مى تهوم الساعة وعنده غلم من الأنصار يقال له محمد فقال 
رسول الله صل الله عليه 5 «إك يعش هذا الغلام فعسى أن لابدركه ارم ع 
تقوم الساعة)» 
وروك مسا عابشا عن معد بق تعلال: العتري فق أنين نر خاللكه رضي 
عنه أن وحلة أل انبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم سامة قال فسكت بسو 
دار 0 مني ا ان ده عاديا «(إت 
وزوفق وسارقة 3 عن فتادة عن ل قال مر غلام للمغيرة 7 شعبة ة وكان من 
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أقراني فقال النبي صل الله عليه وسلم «إن يؤخر هذا فلن يدركه ارم حتى تقوم 
الساعة)». ْ ظ 

قوله «حتى تقوم الساعة» أي ساعة الذين سألوه وهي موتهم كما هو مصرح به 
في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكره . قال القاضي عياض حديث 
عائشة رضي لله عنهبا يفسر حديث أنس رضي الله عنه وان المراد ساعة المخاطبين 
ومعناه بموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون, وقال ابن كثير ليس المراد يذلك محديد 
وققت الساعة العظمى إلى وقت هرم ذاك المشار إليه وإنما المراد ساعتهم وهو انقراض 
قرنهم وعصرهم قصاراه أن تتناهى مدة عمر ذلك الغلام وو انف ذللهزوانة عائشة 
رضي الله عنها «قامت عليكم ساعتكم » وذلك أنه من ماءت فقد دخل في حكم 
القيامة فعالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة انتهى. 

وقال الراغب الأصفهاني الساعة جزء من الزمان و يعيبر بها عن القيامة تشبيها 
تناك ند عنقي فج نووالق ع النداعة عل قله 3 خياب الماءة «الخيرف وهي بعث 
الناس للمحاسبة» والوسطى وهي موت أهل القرك الواحد نحو ماروي أنه قال «إن 
يطل عمر هذا الغلام لم مت حتى تقوم الساعة», والصغرى موت الإنسان فساعة كل 
إنساك موته انتّهى باختصار. 202 

وقال الداوودي في 58 الني صلى الله عليه ب 5 الذي شالوة 
متى .تقوم الساعة , هذا الجواب من معاريض الكلام فإنه لو قال لهم لاأدري ابتداء 
مع ماهم فيه من الجفاء وقبل تمكن الايمان في قلوهم لارتابوا فعدل إلى إعلامهم 
بالوقت الذي ينقرضون هم فيه ولو كان تمكن الإيمان في قلوهم لأفصح لهم بالمراد , 
قال الحافظ ابن حجر وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدث بها 

من أضخايه تدل.عل آنين يدئ: الشاعة آمورا 'عظاما النيى. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي العم قال 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن موت بشهر انما لوقا عن الساعة وإنما 
علمها عند الله وأقسم بالله ماعلى الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة» 
فا الترمذي مختصرا وقال هذا حديث حسن ؛, وفي رواية لمسلم «مامن نمس 
منفوسة اليوم تأي علها مائة سنه وهي حية يومئد)). 

بيو سح الاج او تاه عدون اع المي 
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عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتأقي 
مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» ظ 

وروى الارمام أحمد والبخاري ومستلم وأبوداود والترمذي عن د عمر رضي 
الله عنهها قال صلى ذا بوسيولة اذه صلل الله عليه عليه وسلم ذادت ليلة صلاة العشاء بي الو 
ناته فللا سلم قام فقال «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لايبق 
ظ من هو اليوم عل. ظهر الآ رض أحد» قال انعم برضي اشعدا قوف[ الناس ب 
مقالة رسول الله صل الله عليه وسلم تلك إلى مايتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة وإنما قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لايبق ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
5 بريد بذلك أن ينخرم ذلك القرت, قال الترمذي هذا حديث صحيح. 

قال النووي في شرح مسلم هذه لأحاديث قد فسر بعضها بعضا وفيها علم 

من أعلام النبوة والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأ رض لا تعيش 

بعدها أكثر من مائة سنة سواء اللو الي كا وا 
يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة انتهى. ظ 

وقال افق ال اد 5 جامع الآضول المعنى في الحديث أن كل من هو موجود 
الآن يعني ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد العدث رن قد ماتوا ولابق على 
ا أحد لان الغالب على أعمارهم لايتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه 
النني صلى الله عليه وسلم فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت انتهى. 

وقال ابن كثير قد فسر الصحالي المراد بما فهمه وهو أولى بالفهم من كل أخد 
من أنه يريد عليه الصلاة والسلام أنه ينخرم قرنه ذلك فلا يبق ممن هو كائن على 
وجه الأرض من أهل ذلك الزمان أحد إلى مائة سنة . وقد اختلف العلماء هل ذلك 
خاص بذلك القرن أو عام في كل قرن لايبق أحد أكثر من مائة سنة على قولين 
والتخصيص بذلك القرن المعين الأول أولى فإنه قد شوهد بعض الناس جاز مائة سنة 
وذلك في طائفة من المعمرين ولكنه قليل في الناس انتهى. 

وقوله فوهل الناس فال النووي - الماء أ غلطوا يقال وهل بفتح الهاء 
جل .يكسرها وهلا كضرب يضرب ضربا أي غلظ وذهب وهمه إلى خلاف الصواب 
لي 
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وفما ذكرته في هذا الوجه والوجه الأول أبلغ رد على من زعم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد حدد أجل الساعة العظمى. 

الوجه الثالث أن يقال من اقبح الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وعلب والجراءة عليه قول المؤلف إن النبي يحدد أجل الساعة , وإذا كان المؤلف 
لايعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من جوابه للأعراب الذين سألوه عن الساعة 
ا ل ا ال صل عليه وملم ويصرف كلا إلى غير 
مرادة. 

الوه الرابع 0 يقال إن كلام المؤلف وأبي رية ينم على ماني قلوها من 
الزيغ لأنما اقتصرا على إيراد الرواية المبهمة في قيام الساعة وهي ا رضي الله 
عنه واغرفيا عن الروايه الي تفسر الرواية المهمة وتوضح مراد ,رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهي رواية عائشة رضي الله عنها ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للأعراب «إن يعش هذالم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم» يعني موتهم, 
والحافية رسول الله صل الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضاء ولايحل ذعد أن يعارض 

نين أحاديتث :زشول ل ين اع لت ل 

وأبو ريه. 

الوجه الخامس أن كال إن الى صلى الله عليه وسلم قال «خير القرون 
قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه 
شهادته» رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وفي الباب عن عمر بن الخنطاب وعمران بن حصين وأبي هريرة وبريدة 
والنعماك بن بشير وسعد بن هيم السكوني رضي الله عنهم وقد ذ كرتا ف («(إنحاف 
الجماعة» في «باب الثناء على القرون المفضلة» فلتراجع هناك, وقد جاء في حديث 
النعمات بن بشير رضي الله عنبهها ورواية عن بريدة رضي الله عنه ذكر أربعة قرون » 
وفي رواية أخرى عن بريدة رضي الله عنه ذكر خمسة قرون رواه الايمام أحند وإسناده 


يدل 


0 بنا 


وروى أبوداود الاك عن أن هر يرة رصي الله غنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها)). 
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وروى الإإمام أحمد عن أبي تعلبة الخشني رصي الله عنه موقوفا ورواه أبو داود 
والحاكم مرفوعا «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» قال الحا كم صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وروى الاإمام أحمد وأبو داود والحا كم أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه أن النبي صل الله فلج وسلم قال «إني ل رحو أن لاتعجز أمتي عند ربها أن 
يؤخرهم نصف بيوم» قيل لمعاو دم نصف ذلك اليوم قال حمسمائة سنة » رحال أني 
داود كلهم ثقات. 

وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على المؤلف حيثُ زعم أن ابي صل الله عليه 
سام كد ال الباعة العظمى و رزقيا' انها رود هله وعل ابعر غك زعانية 
باب التهكم والاستهزاء أن حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن قيام الساعة 4 
قبل انقضاء القرن الأول الهجري. 

وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية فها قول عباد الأسانيد ‏ إلى آخر كلامه 
فحوابه من وجهين أحدهها أن يقال ليس التصديق بالأحاديث الثابتة عن النني صل 
الله عليه وسلم من عبادة الأسانيد كما قد زعم ذلك عباد الهوى وأغداء السنة » وإنما 
ذلك من تحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله. 

وقد تدم ف أول 0 الكتاب قول الارمام أحمد رحمه الله تعالى من رد 
أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم فهو على شفاهلكة. 

وتقدم فيه أيضا أقوال لبعض العلماء في التشديد على الذين يردون الأحاديث 
الشابتة وأنه لايردها إلا من هو متهم على الإسلام » فليراجع جميع ماذكرته. في أول 
الكتاب (فإنه مهم عدا رن وليراجع يفا الفصل الخامس(2) ففيه آثار كثيرة عن 
السلف في الإنكار على الذين يتهاونون بالأحاديث الصحيحة و يعارضونها بالشبه 
والآراء وأنواع الحجج الشيطانية. 

الوجه الثاني أن يقال 210 البشعة النابية من اللؤلف وألي رية وهي 
تسميتها الؤمنين بما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم عباد الأسانيد تدل على ماني 
فلويهها من ارخ ومتابعة الهوى , وقد قال الله تعالى (ومن أضل ممن اتبع هوأه بغير 
لاض 7ه 
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هدى من الله إن الله لاهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (أفرأيت من اتخذ اله هواه 
وأضدلة اذ عل علو وح عن سيب وله وجال عل يعر اذاو لز يرنه ان ريده 


الله أفلا تذ كرون) 
فطل 

وقال المؤلف في صفحة (51) مانصه 

حديث فاق حدود الغرابة والعجب و يبلغ ذروة الكت على الله و سول 
روى اأعجة فى سان أن رسول 6 ل ا غداة 
وهو طيب النفس مسفر الوجه فسئل عن السبب فقال ومامنعني » أتاني رني عز وجل 
د حيدق صبونة قكال عاعيي للك رباكا برق بوسدنياك: قال في المي املا أجل 
.قلت لاأدري أي ري قال ول كنبد يان كن ارجات رده بين لاني سن كل 
8 مائي السموات ومائي الأرض 3 وق رواية الفهريداي لفيي رفي فصافحني ووصع 
بده بين كتنى حتى وجدت برد اناقل 

والجواب عن هذا من وجهين ادقن أن ٠‏ يقال إن اللمؤلف قد نقل هذا 
ايت اكثاتب 0 رية وقد زاد أبو رية جملة .في أوله وغير فيه في بعض الكلمات 
كما يعلم ذلك من لفظ الحديث الذق شياق: ذ كره إن شاء الله تعالى , والحديث قد 
رواه الاامام أجمد والترمذي من حديث ابن عتا. رضي الله عنبهها ومن حديث معاذ 
بن جبل رضي الله عنه وهي رؤيا منام وليست رؤية عين» وقد توهم أبو رية أنها رؤية 
عين وتبعه المؤلف على ذلك وشوخطاً ظاهر 

فاما حديث ابن عباس رضي اله عنهها فقال الارمام أخة خرتنا عند الرراق 
حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم قال «أتاني ربي الليلة في أخسن صورة ‏ أحسبه يعني في 7 
فقال ياحمد أتدري فم يختصم الملا الأعلى قال قلت لا فوضع يده بين كتني جتى 
وحدات بردها بن تُديي - أو قال محري فعلمت مافي السموات وما قٍِ الأرض» 
اللحديث ورحاله رحال الصحيح » وقد زقاة الترمذى بهذا الإسناد » ورواه اها رن 
طريق قتادة عن ألي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ١‏ بن عباس رضي الله عنها. 
13 كا تحرو وكا البح ا دوف عي ار هذا رحد ان وفي الباب عن معاذ 
بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صل الله عليه وسلم وقد وى هذا 
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الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وقال «إني نعست 
فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فم يختصم الملأ الأعلى . هذا كلام 
الترمدي 5 ساق حديث معاذ بن جبل من طريق عبد الرحمن 0 عائش الحضرمي 
عن مالك ١‏ بين تاهو السكسكن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا عَدَاة عن صلاة الصبح حى كدنا نتراءى عن 
صلاته قلما سلم دا دعا فود قال لا ول مااي ل ري عا 
((أما إلي سأحدثكم ماحبسني عنكم الغداة إلي فت من الليل فتوضأات وصليت مافدر 
لي فنعست قِ صلاني حخق افاي فإدا أنا بري تبارك وتعالى قٍ أ حسن صورة فقال 
يا محمد قلت لبيك رب قال فم يختصم الملا الأعلى فلت لآ ادر قالها ثلاثا قال فرأيته 
وصع كفه بين كتف حتى وحدات برد انال بين تديي فتحل لي كل شيء وعرفت») 
الحديث قال 0 هذا حديث حسن 0 شألت محمد بن إسماعيل عن هذا 

وقد 20 لإماء اين من حديث عبد الرمن بن عائش ا لحضرمى عن مالك 
بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكره بنحوه وإسناده صحيح » قال ابن 


57 قوله في رواية الشهر ستالي «فصافحني» 

فجوابه أن يقال إن هذه الكلمة لم ترد في الحديث الصحيح فلا يعتد بها 

الوجه الثاني أن يقال ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنها ولا في 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مايستغرب ولامايدعو إلى العجب فضلا عن أن 
يفوق حدود الغرابة والعجب . وليس فيها شيء من الكذب على الله ولا على رسوله 
صلى لله عليه وسلم فضلا عن أن يبلغ ذلك إلى ذروة الكذب كما زعم ذلك المؤلف 
الأحمق الجاهل » وما جاء بي الحديث من الكلمادت التي استغرب المؤلف الحديث من 
غلبا وتعجب منه فهي من الأشياء التى يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت. 


0 كك 


فصل 
وقال 0 في صفحة (51) مانصه 
, أحاديث العجب الغريب (ثور الجنة) في بدائع الفوائد لابن القبم ثبت 
0 دص ان المؤمنين ينحرهم يوم القيامة ثور في الجنة الذي كان يأكل 
منها فيكون نزلهم ‏ قال ابن القم فهذا حيوان كان يأكل في الجنة فينحر نزلا لأهلها 
رص /ل/اا ج "). 


والجواب عن هذا من وجهين أحدها أن يقال هاذكره ابن القَي رحنه الله 
تعالى في بدائع قراط تور الراك ميق ويظ يرا سار ل كاي ليقي ين 
صحيحه في «باب صفهة مني الرجل والمرأة» وهو من حديث أن أسماء الرحبي أن 
زات فول :«رضيول» ابنه فيل :الله عليه وسلم حقه قال كنت قاعًا “عقد. رسول» النه صل 
الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار البهود فقال السلام عليك يامحمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يارسول الله فقال اليهودي إنفا ندعوه باسمه 
الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن اسمي محمد الذي 
سمالي به أهلي» فقال البودي حئت أسالك فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم 
«أيتفعك ثبي ء إن حدثتك» قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صل الله عليه. وسلم 
بعود معه فقّال «سل» فقال المبود أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسمواات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هم في الظلمة دون الجسر» قال فن 
أول الناس إجازة قال «فقراء المهاجرين» قال البهودي فا نحفتهم حين يدخلوك الجنه 
قال «زيادة كبد النون» قال فا غذاؤهم على إثرها قال «ينحر لهم ثور الجنة الذي 
كات يأكل من أطرافها» قال فا شرابهم , عليه قال «من عبن فبها تسمى سلسبياا» 
فال عنقت قال رجفت انالك عق ىه لاتدلنه: دمن أهل: الأ رضن "إلا نى أن 
رجل أ رحلات قال 5-0 إن حد ثماء 7 قال أسمع دن قال جئت أسألك ع 
الولد قال «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعل منى الرجل منى المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علامنى المرأة منى الرجل آنغا باذن الله» قال الهودي لقد 
صدقت وإننك لني ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتىق أتاني الله به» 


وقد جاء عن أبىي سعيد الخدري رضى الله عنه نحو ماجاء في حديث ثوبان 


2 


رضي الله عنه وذلك فيا رواه البخاري ومسلم عن أب سعيد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلل الله.عطلية وسلم قال «تكون الأرض بوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار 
فعدء 5 كنا أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل اللجنة» قال فأق رجل من الهود - 
فقال بارك الرحمن عليك يأب القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال 
«بى» قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فننظر إلينيا: رسيول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه, قال ألا 
أخبرك بإدامهم قال «بى» قال إدامهم بالام ونون قالوا وماهذا قال ثور ونون يأكل 
من زائدة كبدهها سبعون ألفا. 


وروى ا أحمد 5320 صحيحه والبخاري في عدة مواضع من صحيحه 
عن أنس رضي اله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاو طعام يأكله أهل الجنة فقال رسول الله 0 الله عليه وسلم «وأما 
ول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» الحديث 
وهذه الأحاديث الشلاثة يتصدق: بعضها لعضاء ومن كذب با جاء فيا 
وعارض ذلك برأيه وتفكيره فلاشك أنه مشاق للرسول صل الله عليه وسلم ومتبع غير 
سبيل المؤمنين ومتعرض للوعيد الشديد على رد الحق وتكذيب الصدق. 
الوجه الثاني أن يقال يظهر من قول المؤلف لامن أحاديث العحب الغريب 
ثور الجنة» أنه ينكر ذلك وقد استشكله قبله أبو رية في كتابه الذي هو ظلماات بعضها 
فوق بعض ., وهذا يدل على قلة إمان المؤلف وأبي رية بما هو ثابت عن النبي صلى 
الله عليه د وقد قال الله تعالى (إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) 
فصل 
وقال. المؤلف في صفحة (514) وصفحة (550) مانصه 
0 حديث مبالغ في تكذيب القرآن في رؤية العبد لربه» قال القاضي نص أحمد 
على أن الاسراء كان يقظة وحكي له أن موسى بن عقنبة أن أحاديث الإسراء كانت 
مناما فقال هذا كلام الجهمية . وقال أبو بكر النجار رام إحدى عشرة مرة تسع مرات 
ليلة المعراج حينا كان يتردد بين موسى وبين ربه عبر وجل ومرتين بالكتاب (يعني 
اللعان في سورة النجم) (ص 9و" جح 4 بدائع الفوائد,» وبي البخاري من حديث 
التخريلفه أن الاإسراء: كات عناما »> ونقول للمؤمق العاقلن #أمل»فتارعة هذا التديث لقو 


7/١‏ لس 


تعالى إلا تدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار) وقوله (ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب)» وفرية التردد لتخفيف فريضة الصلاة وتحوير رؤية النبي. 
لجبريل لتصبح رؤية الله سبحانه وتعالى (الواردة في سورة النجم). 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها ني بيان ماني كلام المؤلف من 
الأغلاط, فن ذلك قوله «ان موسبى بن عقبة أن أحاديث الإسراء» وصوابه «ان 
موسى بن عقبة قال إن أحاديث الاسراء» ومن ذلك قوله «أبو بكر النجاد» وصوابه 
«ابو بكر النجاد» بالدال لابالراء » واسمه أحمد بن سلمان عروفل ماتمان ديق 
الحسن بن إسرائيل بن يونس وهو من الطبقة الثانية من أصحاب م أحمد 9 
عالما ناسكا ورعا ء مات لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأر بعين وثلا ثمائة 
وعاش حمسا وتسعين سنة و يقال إن مولده في سنة ثلاث وخمسين ومائتين » ومن ذلك 
قوله يعني اللتان» وصوابه «يعني اللتين» ومن ذلك قوله في الأية من سورة الشورى 
«ماكان لبشر» وصوابه «وماكان لبشر» 

الوجه الثاني أن يقال قد نقل الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الاإسراء عن 
أني الختطاتب" ان دحية أنه قال في كتابه «التنوير في 'مولد السراج المنير» قد تواترت 
الروايات في حديث الاإإسراء كم ثم ذكر خمسة وعشرين من الصحابة رضي الله عنهم 
رووا حديث الاسراء 3 قال فحديث الاسراء أجمع غلية. المسلمو وأعرض عنه 
الزنادقة والملحدون (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) 
55 ظ ظ 

وقد أنكر المؤلف تردد النبي صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين ربه عز 
وجل وبين موسبى عليه الصلاة والسلام في طلب تخفيف فريضة الصلاة وزعم ان 
ذلك فرية. 02020200 ظ 
والجواب أن أقول (سبحانك هذا بهتان عظم) (كبرت كلمة تخرج من 
افواههم إن يقولون إلا كذبيا). 

ولاينكر تردد النبي صلى الله عليه عليه وسلم بين ربه وبين موسى عليه الصلاة 
والسلام في طلب تخفيف فريضة الصلاة إلا من ينكر حديث الاإسراء وذلك دليل على 
الزندقة والالحاد. 


الل 0 


الوجه الثالث أن يقال الذي نص عليه الرمام أحمد رحمه الله تعالى أن 
الاسراء كان يقظة هو القول الصحيح » قال النووي ني شرح مسلم نقلا عن القاضي 
عياض أنه قال اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما 
كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة 
المتاخرين من الفقهاء وامحدثين ولمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم 
والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولايعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة 
في حملها عليه فيحتاج إلى تأو يل انتهى. 

وقال ابن كثير في تفسيره الأكثرون من العلياء على أنه 0 ببدنه وروحه 
يقظه لا مناما ولاينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك 
مناما ثم رآه بعده يقظة لأنه كان عليه السلام لايرى رؤيا إلاجاءءت مثل فلق الصبح, 
والدليل على هذا قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي ناركن حوله) فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام 0 
مناماً لم يكن فيه كبير شبيء : يكن مستعظا ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولا 
ارتدت جماعة نمن كان قد أسلم قايشا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد 
وقد قال (أسرى بعبده ليلاً) وقال تعالى (وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) 
قال ابن عباس هي رؤيا عين أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 
والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم . رواه البخاري , وقال تعالى (مازاغ البصر 
وماطغى) والبصر من آلات الذات لا الروح» وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة 
بيضاء براقة لما معان وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأا لاتحتاج في حركتها إل 
مركب تركب عليه والله أعلم الو 

وقتال ابن ككن ايضاق «راليدانة والراية» مدهب حهوز الشل. واللزلفت أن 
الإسراء كان ببدنه وروحه ضلوات ال:وسلامة عليه كي دل على ذلك ظاهر 

السياقات من ركوبه وصعوده ف المعراج وغير ذلك اننهى. 

وأما قوله وي البخاري من حديث شرك أن الاسراء كان مناما 

فجوابه أن يقال قد تكلم العلماء في رواية شريك , قال النووي قد جاء في 
رواية شريك في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله 
فقدم واخ وراد ونقص » وقال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد 


ات 


ذكر هذه الرواية » هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نر عن انس وقد 
ا فيه زيادة مجهولة وأ فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الاإسراء جماعة 

بد :الكشانل ا لعتون وا أنه الفبورون كان واه وتابية الفا وقتادة يعني عن 
أنس فلم يأت أحد منهم ها أق به شريك , وشريك ليس بلحافظ عند أهل. 
الحديث,؛ قال والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي لعولا عليهاء هذا كلام الحافظ 
عبد الحق ا كلام النووي. 

وقال ابن كثير في البداية والهاية وقوله في حديث ا عن أنس ثم 
استيقظت فاذا أنا في الحجر ‏ معدود في غلطاات شريك أو دول على أن الانتقال 
من حال إلى ل ا اا 0 
لله صلى الله عليه وسلم 5 أهل الطائف فكذبوه قال فرجعت مهموما فلم أستفق 
بقرن الشعالب , وي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول اويا 
وسلم ليحنكه فوضعه على فخذ رسول لله صلى الله عليه وسلم واشتغل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحديث مع النامن فرفع انق أستاد ابئه 3 استيفظ رسول الله و3 الله 
: عليه وسلم فلم يجد الصبي فسأل عنه فقالوا رفع فسماه قدنانة الحمل أ 
من التغليط والله أعلم انتهى كلام ابن كثير. 
نا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ارو و ول لزن الأمراماقيه الجن 

العلياء 2 فأثبتها بعضهم ونفاها آخرون , وقال بعضهم رآه بفؤاده لابعيني رأمنة قال 
ابن كثير في «البداية والهاية» اختلفوا في الرؤية فقال بعضهم راه بفؤاده مرتين قاله 
ابن عباس وطائفة , وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد» ومن 
أطلق الرؤية أبو هريرة وأمد بن حنبل رضي الله عنما » وصرح بعضهم بالرؤية 
بالعينين واختاره ابن جرير وبالغ فيه وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين » ومن 
تعن عل الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فها نقله السهيلٍ عنه واختاره 
الشيخ ام كنا النووي في فتاو يه ا ا الحديث أبي ذر في 
صحيح بام ةنا درك الله هل رأينت ربك فقال «نور أنى أراه» وف رواية 
((رأيت نورأ» والخلاف في هذه الشالة مشهور بين التلفك والخلف الو 

دواما فوك" التولقن: وقول لعزن الطاقل: طامن باتع بهذا الخديك: لقولهة كمالك 
(لاتدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار) وقوله (وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أو من وراء حجاب) 


75886 سس 


فجوابه أن يقال ليس بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء 
على قول من أبتها و بين الآيتان منازعة لأن الإدراك المذكور في الآية من سورة الأنعام 
هو الاوحاطة, والله تبارك وتعالى لايحاط به » وإذا ورد النص بن الادراك الذي هو 
الإحاطة فلا يلزم منه ني الرؤية بغير إحاطة, وهذه الشمس والقمر والنجوم كل بصير 
يراها ولايحيط بها ولايدرك حقيقتها وكنبها وماهيتهاء والله تبارك وتعالى أعظم من أن 
بحخاط به قال الله تعالى (ولايحيطون به علماً). 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة عياناً كما يرون الشمس والقمر » يرونه في العرصات وفي روضات 
الجنادت, وهذا مما يؤمن به اح السحة واللياعة و ينكره الجهمية والمعتزلة ومن 
نحا نحوهم من أهل البدع . 
وأما قوله (وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) ‏ 


ققد أحنات عنه النووي في شرح مسلم بأنه لايلزم من الرؤية وحود الكلاء 
حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 
وقال المؤلف في صفحة (550) مانصه ظ 

خرافة أن اس الاسوو فين الاق الارقل بو يعن امن عا أن الع 
الأسود يمن الله في الأرض يصافح بها من يشاء من خلقه 5 وف رواية أخرى عنه أنه 
قال الحجر الأسود من الجنة| وكان أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا الناس, 
قالوا إنه ان يوم القيامة وله لساك وشفتان ليشهد ألن استلمه بحق (ص ١7١‏ من 
كتاب تأو يل مختلف الحديث) |وهذا الحديث إسرائيلٍ متقول عن وهب بن منبه الذي 
قال فيه كان لؤْلؤةِ بيضاء لوده المشركون .وقد املتهزاً الحاحظ .ذا الحديت فقال 
كان: يجتب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا (و يبدو أل امخترعين لهذا الحديث قصدوا 
أن .يقولوا أن الناس يقبلون يد الله ومثل ذلك يقبلون يدا الشبوخ). . ظ 
ظ واللتوات أن يقال إن المؤلف نقل أكثر هذا الكلام من كدان و 
وقع فيه تغيير في كلمتين احداهها قوله «حتى سودد 1 
صودته خطايا أهل الشرك» والثانية قوله «متقول 
ا 0 


خطايا الناس» وصوابه («وحقق 
وهب ) وصوابه «منقول عن 


541 ل 


فأما الحديث الذي فيه أن الحجر الأسود مين الله يصافح بها خلقه فهو 

مروي من حديث ابن عباس رضي الله عنبها موقوفا » ومن حديث عبد الله بن عمرو 
1 بن العاص رضي الله م 00 فأهيا حديث ابن امت رصي الله 0 فرواه 
0 0 رضي الله عنها 00 0 يعني 0 ب ممين الله قِ الأرض 
يصافح م خلقه مصافحه الرجل أخحاه بشهد مر افخلمة بالير والوفاء» ‏ 6 إبراهيم بن 
يزيد هوالخوزي بضم العحمة وبالزاق أب و إمماعيل المكن تروك الخديت» ثم قال 
عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنها نحوه. 
وهذا سحاد يي عل شرط الشيخخين,» 2 قال عبد الرزاق ورا ابرق يي 
وحدثت عن على بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال «الركن هو بين 
الله يصافح ا عباده)) إسناده صعيف الجهالة الذي حدث ده عن عل بن عبد المع 
والرواية الصحيحة قبله تشهد له وتقو يه. 

ا 6 3 حجري الات العالية)» محمد ا عباد بن جعهر سمعت 
عسات اليد اف قال افرع حل اميد بن | أي غمر) قال الشيخ حبيب ا 
الأعظمي في تعليقه على «المطالب العالية» «في المسئندة هذا موقوف جيد » وقال 
البوصيري رواه ابن أبي عمر موقوفاً بإسناد الصحيح» انتهى. 

وأما حية حو ان أن روي الناس رقي لقعي قدوزاء ابن و 
قْ صحيحه والطبراني قٍِ ال وسط والحاكم قُ مستد ركه قال قال رسول الله صلل الله 

م «يأنٍ ارقن 0 القيامة عدر من أبي ا له لسات كه بشهد ل 
إسحاد لكان 0 1-0-6 بن المؤمل و: فثقة از تحبان وقال اه وفيه كلام 
وبفيه ة رحاله رحال الصحيح اي وقد صححه الحا كم وتعقبه الذهي فمَال عيبد الله 

بن المؤمل وآه قال بعص العلياء 55 غلو من الذهي 6“ وقد روى الاامام أحمد مله 
قوله «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من ابي قبيس له لساك د وف إسئاده 
عبدالله بن المؤمل ومع هذا فقد قال المنذري إسناده حسن. 


وإذا علم أن حديث ابن عباس رضي الله ا صحيح الاسناد وأن ابن 


389 لس 


خزيمة والحاكم قد صححا حديك عبد الله بن عمرو رضي الله عنها وأن المنذري قد 
حسنه ثمن اقبح المكابرة قول الؤلف انه خرافة » وهذه الكلمة تدل على مافي قلب 
المؤلف من الزيغ وعداوة السنة م والمؤلف هو المخرف على الحقيقة لأنه يكابر في رد 
. الأحاديث الصحيحة ويهرف ما لايعرف. ‏ ظ ظ 

وأما المحديث الذي فيه إن الحجر الأسود من الجنة فقد رواه. الامام أحمد 
والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه لد قال ' 
«الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك» 
هذا لفظ أحمد, ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نزل الحجر 
الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم» قال الترمذي 
حديث حسن صحيح, قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وألي هريرة. 

وأما قوله قالوا انه يأقي| يوم القيامة وله لسان وشفتان ليشهنا لمن استلمة بحق. 

فنخوابة أن يقال هذا قظفة من ديف غيد الله ين عمروترقى" الله عن 
الذي تقدم ذكره. وقد رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزمة وابن حبان 
في صحيحهها والحاكم في مستدركه والببيق في سننه من حديث ابن عباس رضي الله ظ 
عنبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليبعئن الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامة 
وله عينان يبصريها ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق» قال البييق وقال 
بعضهم قِ الحديث «لمن استلمه بحق» قال الترمذي هذا حديث حسن 0 
الحا كم وواففقه الذهي على تصحيحه. ظ ع لد" 

وأما قوله وهذا الحديث منقول عن وهب بن منبه الذي قال فيه كان لؤلؤة 
بيضاء فسوده المشركون. ظ ظ 

فجوابه أن يقال هذا خطأ ظاهر وتخليط فإن المنقول عن وهب غير الحديث 
المرفوع الذي تقدم ذ كره , و يشهد للمنقول عن وهب بن منبه مارواه الترمذي وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبهق في سئنه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنبها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الركن والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولم يطمس نورهما لأضاءتا مابين المشرق والمغرب» 
قال الترمذي هذا يروى عن غبد الله بن عمرو موقوفا قوله . وفيه عن أنس أيضاً وهو 
علي غريب. ظ ظ 0 
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وأا :قولة :ون نتيا الماحيظ نذا اللتدية: فقال كان فت أن ميضيه 
المسلمون حين أسلموا. ظ 

فجوابه أن يقال ليس بغريب من الجاحظ أن يستهزأ بالحديث لأنه كما قال 
ابن حزم في الملل والنحل كان أحد الجان الضلال غلب عليه الهزل» وقال الذهبي في 
الميزان كان من أنمة البدع ونقل عن ثعلب أنه قال ليس بثقة ولامأمون » وذكر 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان شيئاً كثيراً من مساو يه » وذكر عن تثعلب أنه قال 
كان "دابا عن :اح وغل وله بوعان الكانن + موقاله :انك اققية فى قأوريل: تلقن 
لمحت عه متكفينة الى كتضييه للد حزافر وا لنت زوين د للك امالك[ لاخود انف 
وشراب النبيذ و يستّهزيء من الحديث استهزاء لايخق على أهل العلم كذكره كبد 
اوت وقرن الخيطان ور له الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون وقال 
كان يجب أن يبيضه المسلمون حين اشلهوا ا وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم 
لحديث وأنصرهم لباطل انتهى . ظ ظ 

وقد رد ابن قتيبة على الجاحظ وغيره من الملحدين الذين استهزءوا بما جاء في 
الحجر الأسود فقال وأما قوههم . إن كانت الخطايا سودته فيجب أن يبيض لما أسلم 
العا . قال ابن قتيبة ولو شاء الله تعالى لفعل ذلك . قال : و بعد فإنهم أصحاب 
قياس وفلسفة فكيف- ذهب عل أن السواد يصبغ ولاينصبغ والبياض ينصبغ 
ولايصبغ انتهى. - ظ 

وذكر الحافظ ا حجر في فتح ا عن المحب الطبري أنه قال في بقائه 
أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتاثيرها في القلب 
أشد . قال وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة 
الجنة . فإن ثبت فهذا فو اواك :+ قال اتقافل أخرسه اللفيدق فى فظبائل مكة 
855 تبى. 0 ع 

ِ: راف قوله و يبدو 0 امخترعين لهذا الحديث قصدوا أن يقولوا أن الناس 0 

1 ذلك يقبلون يد الشيوخ. . ظ 

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال ليس الحديث قٍ فضل الححر الأسود 
00 قد زعم ذلك عدو السنة , وقد تقدم الكلام في حديث ابن عباس رضي 
الله عنبها في فضل الحجر الأسود وبيان أنه صحيح الإسناد , وتقدم أيضا الكلام في 
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خا ع ال بن عمرو رضي الله عنهها في فضل الحجر الأسود و بيان أن ابن خزهة 
والخاكم صححاه وأن المنذري حسنه . وهذا يرد قول من زعم 00 01 
الوجه الثاني أن بقال لم يقل أحد من علماء المسلمين أن من قبل الحجر 
الأسود فقد قبل يد الله التي هي صفة من صفاته ومن زعم أن ذلك من أقوال 
المسلمين فقد الترى علهم:. [ 

الوجه الثالث أن قال ع الدويك عند المسلمين أن من استلم الحجر 
الأسود وقبله فكأفا صافح لله وقبل بمينه » قال ابن قتيبة هذا تمثيل وتشبيه » وقال 
شيخ الاإسلام امي العنامن ابن ثيمية رحمه الله تعالى قوله «الححر الأسود مين الله ف 
الأأرض ثفن صافحه وقبله فكأنا صافح الله وقبل ينه )» صر بح ا أن الحجر الأسود 
ليس هو صفة لله ولا هو نفس هينه لأنه قال «بمين الله في الأرض» وقال (ان يله 
وصافحه فكأنا صافح الله وقبل بمينه» ومعلوم أن المشية لين هو الشيية به : ففي نفس 
الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس بمينه. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً ني الكلام على قوله «الحجر الأسود بمين الله في 
الأرض» هذا اللفظ صريح 5 أن الحجر الأسود 0 هو من صفات الله إذ قال 
««(هو بمين الله 5 الأرض» فتفييده ال رضن يدل على انه ليس هو يده على اللإطلاق 
فلايكون لبي الحقيقية ) وقوله «من صافحه وقبله فكأنا صافح الله وقبل بمينه)» 
صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا لهينه لأن المشبه ليس هو 
المنشنة نه ع وقد أق بفوله «فكأفا» وهي صريحه قّ التشبيه » وإذا كان اللفظ صريحاً 
في أنه جعل منزلة الهين لا أننا.:: ات 
فائلة للكديه الس انق ١‏ ظ 


الوجه الرابع أ فيال قد زعم المؤلف أن تقبيل أيدي ألشيوخ مثل تقبيل 
احفر الأسسوة د" هو بين الله في الأرض » وهذا خطأ كبير فإن تقبيل الحجر 
الأسوة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فها بقوله وفعله وقد قال الله 
تعالى (لقد كان كم في:رضول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) وقال 
تعالى (فامنوا بالله ورسوله لدي الأمى الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
دون )د وفي الصحيحين وشيرهما أن عمر بن الم ب رضي الله عنه قبل الحجر 
الأسود وقال «إلي لأعلم أنك نت ولا تضر ولولا أني رأث رول الله صلى الله 
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عليه وسلم شبلك ماقبلتك)) . 


< قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قول عمر هذا التسليم للشارع في 
اموق الدين وحسن ال تباع فها لم يكشف عن معاينها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم فيا يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه انتهى. 

فييك عن التتى طن الله تومل أنه قال ازاة مسح الركق الهاي 
والركن الأسود يحط الخنطايا حطا» رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمر رضي العو ورواه أبو داود الطيالسي وابن خزمة في 
وهب حيو لشدتي سوس شرن لله صلى الله عليه وسلم يقول «إن مسحهها نحط 
الخطايا حطا» ورواه العيان ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إت 
مسحهها يحطان الخطيئة» ورواه الترمذي والحاكم ولفظههما سمعت رسول الله صلى الله 

5 عليه وسلم يقول «إن مسحهها كفارة للخطايا» قال الترمذي هذا حديث حسن 

وصححه الحا كم ووافقه الذهي على تصحيحه. 

وأما تقبيل أيدي الشبوخ ففي عا دي العلماء » قال شيخ الإسلاء 
أبو العباس أبن يتمية رحمه الله تعالى تقبيل اليد ١‏ يكونوا يعتادونه إلا قليلا ورخص 
فيه اكز الستراة كأخد وغروة دوقال كليمان ين حر هن السخدة الصدرف و دواما 
انعلا الا نان نيذه ناس للقدارها وقضي ذلك فهذا 5 عنه بلا نزاع كائنا من 
كان بتخلاف ماإإذا كان المقبل هو المبتدي بذلك انتهبى. ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» قال وقال ابن عبد البركان يقال تقبيل اليد إحدى السجدتين . 
وتناول أبو عبيدة رضى الله عنه يد عمر رضى الله عنه ليقبلها فقبضها فتناول رجله 
بالودو اموه وو لود او 0 
أراد أن كينها وقال مه فإنه لم يفعل هذا من العرب لمن ومن العجم إلاخضوع 
ا 

وقال المؤلف في صفحة (55) و (15) مانصه 

تخرافة ديل الكلف اع «والكمراء ددا اوتنبما هق فقن ولتيية ذلك إل النن 
زور » . روى الشيخان واللفظ 'للبخاري عن جاتر ون سورة عرز كرك" الها فقن امير 
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كلهم ل فريش» ورواية 
كلهم من فريش ». ووقم 
عشر خليفة. وملاحظ أن أكثر 
لايزال هذا الأمر صاحا 


مسلم» لايزال أمر الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا 
عند أبي داود بلفظ «لايزال هذا الدين عزيرا إل اثني 
أحاديث المهدي حاءت عن حابر بن سمرة . وعند أحمد 


٠‏ واواقع علد ا داود والخريعة | لبزار من حدريث مق مسعود 


لهسيل من ملك هلها سد مق كتريمة فاليدنينا لا بحن رسيول اش ققال اننا سا 


مهديا ثم ينزل روح الله فيقتل 
. وصناعة محددة لوضع الأمويبن 


. ومن كعب الأحبار في كل واد من ثعلبه يكون اثنا عشر 


الدجال ٠‏ وحتى 0 أن هذه الأحاديث حبك 07 


مسعود (وابن مسعود مظلوم ضروري) رفعة تدور رحى ايت اانيزة أو سيت 


وثلاثون أو سبع وثلاثون 
سبعوك عاما وزاد الطبراني 
مولده ومخرجه ثلاثون عاماً 
اسان عند مسلم أنه محبوس 


فإن هلكوا فسبيل من هلك وان يقم لهم ديهم يقم لمم 


والخطابي أن الدحال تلده ا (بقوص) رضن مصر وبين 
وف ر.واية لمسلم أنه رج من أصبهان 6 وف حديث 
بدير أو قصر في جزيرة في الشام أو بجر البمن » وروى 


الحاكم وأحمد أنه يخرج بين الشبام والعراق. ظ 
والجواب أن يقال هذا الكلام نقله المؤلف من كتاب أبي رية وقد وقع فيه 
تغيير وزيادة في بعض الكلمات , فن ذلك قوله («وواقع عند ألي ذاوذ» وصوابه 


«ووقع عند أن داود)» ومنه| 
وثلاثون أو سبع وثلا ثوك» 
((سبعوك عاما» وصوابه «سبعين| 

فأما قوله خرافة تحديد 


قوله «رفعة» وصوابه «رفعه» ومنها قوله «أو ست 
وصوابه «أو ست 50 أو ات 00 ومنها قوله 
عاما)». 


الخلفاء والأمراء عدداً نا من كين ونسبة ذلك إلى 


البي قرا 


ار أن يقال إن امحرف والقائل بالزور في الحقيقة هو المؤلف الذي 


والاقواء 5 20 بال وصا 


خبط عشواء قٍِ معارضة الأخاذيف الصحيحة وردها 


ف السيئة. 


وأما 0 سمرة رضي الله عنهها في ذكر الأمراء ء الا ثني عشر من 


صحته ولايرده إلا مكابر معاند وقد اختلف العلماء في 2 


عه ا: 5 ذلك وحوها أرنجيكها ماوافق رواية أبي داود ولفكلة «لايزال هذا 


38 سم 


الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم نجتمع عليه الأمة» فسمعت 
كلامامن النى صل الله عليه وسلم مأفهمه فقلتلأبي مايقول قال« كلهممن 
قريش» وزاد في رواية فلها رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال «ثم 
يكون الهرج». ظ 

انا قوله وملاحظ أن أكثر أحاديث 55 حافنة عد 595 در : 


فجوابه أن يقال ليس: في أحاديث المهدي شبيء عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنبها. ومازعمه المؤلف ههنا فهو من تخرصاته وظنونه الكاذبة» والصحيح هن أخافضة 
اللمهدي مروي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وجابر 
تعر عبد الله هد الله عنهم » وقد م في أول الجزء الثاني من «إنحاف الجماعة» 
لرالجع فلا ظ ظ 
وأما هائقله عن كيت الكخيار أنه فاك يكون: اننا عشر مهديا إلى آخره. 
فجوابه أن يقال دا سر نايت عن كب ذال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري انه واه حدا. 
وأغنا قوله وعن كعب الأحبار في كل واد من ثعلبة 
فجوابه أن يقال يظهر من إيراد ل 
برق أن هذه الحملة :من كلام كعب الأحبار » ولايستبعد ذلك منه لشدة غباوته 
وجهله , وهذه الجملة قد أوردها أبو رية مثلا في معرض الرواية عن كعب الأحبار 
فقال وعن كعب الأحبار «ولابد من كعب الأحبار وفي كل واد أثر من ثعلبة» يكون 
انأ عشر مهديا 3 ينزل روح الله فيقتل الدجال. ومراد أبي رية بقوله وثي كل واد أثر 
من ثعلبة أن كعب الأحبار هو المهم بوضع مانقل عنه في خروج المهديين الآأثني عشر 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقتله الدجال » ولايخق ماني كلام أبي 
ريه من الامل عل كعب الأحبار ورميه بما غو بري* ” منةه . 
وقد تقدم أن الدرداء رضي الله عنه أن عند ابن الحميري علا راع 
وقول معاوية رضي ام عضه ألةتإن كفن الأخان احد العلياء إن كان عنده لعلم 
كالثار ‏ وفي رواية كالبحار ‏ وإن كنا فيه لمفرطين» وثقدم أيضاً قول النووي انهم 
اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه » وتقدم أيضاً قول الحافظ بن براك 3ه ولي هذا 


- 758 


أبلغ 5 على المؤلف وأبي رية وغيرهما من دجاجلة العصريين الذين قد جعلوا كعب 
الأحبار ووهب بن منبه نحرضاً لسهامهم الحنبيثة وسلما لد بالأعادية المحيريد 
واطراحها. 0 
وأعنا قوله وحتى نعلم أن هذه 5 حاف اعد وصناعة محددة لوضع 
الاأمويين. ظ 

فجوابه أن يقال عن أ كر ناطتظا واشفف السف 150 2 للأحاديث 
القا بت عن النبي صل الله عليه وسلم وزعمه أنها من حبك الكلام والصناعة الحددة 
لوضع الأمويين » وهذا الكلام من المؤلف يدل على شدة عداوته للسنة وأهلها. 

وأما قوله ل أبو داود من حديث ابن مسعود (وابن مسعود مظلوه 
صروري) رفعه . تدور رحى الاإسلام 8" سنة أو ست وثلا تون أو سبع وثلا تود فإن 
هلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لمم دينهم يقم هم سبعون عاما. 

فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وابن حبان في 
صحيحه والحا كم ف ستدز له نات رسيو لله صلى الله عليه وسلم قال «تدور رحى 
اللإسلام لخمس وثلا ثين أو ست وثلا ين أو سبع وثلا ثين فان يهلكوا فسبيل من هلك 
وأن يقم لهم ديهم يقم هم سبعين عاما» قال قلت أما مضى أم مما بي قال «دما 
بقي» قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

قال الخطابي دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال شبهها ا الدوارة . 
التي تطحن الحب لا يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس . وقال ابن الاثير 
إن كان أراد سنة 56 وثلاثين من الهجرة ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان 
رضي الله لحو كو ويا ها حوري بوات كاديك نكا ونلا درت نفيا كانك وقية الحم 
فإ لان نمييفا سبعا وثلاثين ففها كانت وقعة صفين انتهى . 

وقوله «وإن يفقم لهم دينزسم» قال الخطابي يريد بالدين ههنا الملك . قال 
وينتجية: أن يكو أر يد هذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس وكان مابين 
أن استقر الأمر لبني أمية إلى أن ظهرت الدعوة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل 
الوهن فيهم نحوأ من سبعين سنة انتهى. 


ا كك 


وذكر ابن كثير في «البداية والنهايهة» عن البييق اثة قال بلغني أن في هذا 
اكئارة إل المدده التي كان منها قتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين » مم إلى 
ال ل امن م اباي 71 
هم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف اي ا ودخل الوقن فيه نحوأ 
من سبعين. سنة أنتهى . 

الوجه الثاني أن يقال إن الظالم في الحقيقة هو المؤلف الذي قد تهجم على 
الأحاديث الصحيحة بجهاه وقلة عقّله فإنه قد ظلم ابن مسعود رضي الله عنه بتكذييه 
لحديثه الثابت عن النني صلى الله عليه وسلم وظلم جبيع رواة الحديث وامخرجين له 

من الأنمة الذين تقدم ذكرهم حيث زعم أنهم قد ظلموا ابن مسعود رضي الله عنه 

وذلك كذب وافتراء عليهم. 

وأما قوله وزاد الطبراني والخطابي ان الدجال تلده امه (بقوص) أرض مصر 
وبين مولده وخر ثلا ثوث عاما. ظ 

فجوابه أن يقال هذا الكلام قد نقله الؤلف من كتاب أبي رية ول يحسن 
النقل ولا الاختصار بووذللك ان احاتوية ة ذكر في صفحة ه7١‏ من الطبعه الخالقة:. . 
لكتابه ماأخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «تدور رحى 
الإسلام لخمس وثلا ثين أو ست وثلا ثين أو سبع وثلا ثين فإن هلكوا فسبيل من هلك 
وإت يقم لو اام عم ا بع الا 6 210 زية زاد الطبرائي والخطابلي فقالوا 
سوى مامضى قال «نعم», ثم ذكر أبو رية في صفحة 788 ماجاء في الدجال وقال 
فيه وأخرج نعيم بن حماد من طريق كعب أن الدحال تلد امه مقوضى من ارصن 
مصرو بين. . مولده ومحرحه ثلا تون سئة» وقد حاء المؤلف ال خرف فلفق بين حديث ابن 
مسعود الذي م ذكره وبين مارواه نعيم بن حماد في الدحال وحعلهها حديثا وانعذا 

وف هذا التلفيق أوضح دليل على غباوة المؤلف وكثافة جهله. 

وأما .قوله وني رواية لمسلم أنه يمخرج من أصبهان 

فجوابه أن يقال ليست هذه الرواية عند مسلم وإنما رواها الطبراني بإسناد 
انون انف الااكلمة ويك قسن رد لله عنهاء ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى 
والطبيران 3 الأوسط من حديث انين بن مالك رضي الله عنه وف إسناده مقال » 
وروأه الإمام أحمد احفنا واسن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها 


لقنن © يو لك 


ورواه الطبرانى ا من حديث عغمرات بن حصين رصي الله عنهها وإستاده م صعيف 4 
ورواه الحا كم من حديث حديفة رصي الله عنه وإسناده ضصعيف 


وأما قوله وف حديث الجساسة عند مسلم أنه محبوس 000 
قٍِ الشام أو بحر ار 
فجوابيه أن يقال قلد جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند 
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مخبراً عن الدجال «ألا إنه في بحر الشام 
أو بحر البمن » لابل من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ماهو» 
واؤمابيلة إلى المشرق, وقد اختصر المؤلى ماحاء قٍِ هذه الرواية اختصارا أخل 
بالرواية وذهب بالفائدة 0 ظ 00 ظ 
وأما قوله وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج بين الشام 
والعراق. [ ظ 
فجوابه أن يقال ليس المراد بما جاء في صو التوانن: بن سمعان رضي الله 
عنه أن أول خروج الدجال يكون فها بين دم والعراق وإِنما المراد به تعيين الطريق 
التي يخرج منها الدجال إلى أرض العرب وقد أوضح النني صلى الله عليه وسلم ذلك 
بقوله «انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا ياعباد الله فاثبتوا» 
وفي حديث جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدجال 
«ألا وإني رأيته يخرج من خخلة بين الشام والعراق فعاث بمينا وشمالا ياعباد الله 
اثبتوا» ثلاثا رواه الطبراني والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على 
ويظهر من إبراد المؤلف للروايات التي جاءت في الدجال أنه قد ظن بها 
التعارض في الموضع الذي يخرج منه الدجال ؛ ولا تعارض بينهاء فأما مارواه نعيم بن 
حماد من طريق كعب أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر فهذا لا أصل له 
ولا تعارض به «الأحاديت ا مرفوعة » اع بابي الروايات فهى متفقة ففي حديث فاطمة ‏ 
بعت قيسن رضي الله عنها النص على أنه من قبل المشرق . وفي الحديث الذي رواه 
الاإمام أحمد والترمذي وابين ماجه والحا كم ع ان بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ‏ 
«إنث الدجحال يبخرج من رن بالمشرق يقال لما خراسان)») وف الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا «يخرج الدجال من 


1ه" اده 


بنوونة أصضينان) واضيات :هديتة بالمتبرق > وأمااماداء ق بغديت: التوانين. بع .معان 
رضي الله عنه فالمراد بذلك تعيين طريق الدجال التي يخرج فنا" إلى أرقن الغرزيي» :والذه 
أعلم . 
فصطلل 

وقال المؤلف في صفحة (15) مانصه 

أنخا وفيت شراط الساعة وكلام الأمسعاذ رشيذ.رضاعنا عاق ضفحة 6711 
؟؟ , 74# من كتاب أضواء على السنة المحمدية » وكلام من أهم مايثبت براءة 
البي من تلك الاحاديث. 

والجواب أن أقول هذا كلام المؤلف في هذا الموضع . وآفا إمامه في الضلال 
وقائده إلى مهاوي المللة :زهو الوروولة فقد قال في كتابه الذي هو ظلمات بعضها فوق 
بعض ماملخصه ظ 
«كلمة جامعة في أحاديث أشراط الساعة وأمثالها» . 
انهبى رشيد رضا في تفتسيرزة تعد أن طعن في ايا دوت امتراط الساعة وأما راتها مثل 
الفئن والدجال والجحساسة وظهور 'المهدي وغير ذلك إلى هذه النتائج د َ ذكرهن 
نتائجه أن النبي لم يكن يعلم اليجدو نا اعلمه اله مسقي لقتو ها اذك فلي ل 
كتابه, وما أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى » ومنها أن زنادقة الهود: والفرس 
وغيرهم من أهل الابتداع والعصبيات قد وضعوا أحاديث كثيرة افتروها وزادوا في 
معمن الآثار لمرو ية دسائس دسوها وراج كثير منها باظهار رواتها للصلاح والتقوى , 
ومنها أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم , وما كل مؤمن صادف 
وقد كان في عهد النبي منافقون. 

وأقول هذا حاصل كول من كلام وي م اليك 000 حدوت 
4 الثم أو :مقطرت: الزؤاية أو عالق لمان أنه تعا: فى الخلق أو لأضول: الدين 
أو تضنوضية :القطعية أو للحسيات: وامافها مق القضايا البقينية فهو مظنة لما ذكرنا هن 
صدق روانة مما ذكر ولم يجد فيها إشكالاً فالأصل فيها الصدق . ومن ارتاب في شيء 
منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها فليحمله على ماذ كرنا 
من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية 
بالمعنى وإذا لم يكن شيء منها ثابتاً بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق 


لاه ا 


الرسول صلى الله عليه وسلم المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها ايانح ابر انلا مي وار رق 

ن اخادية: التراط النداقة وأمارايا وغير ذلك من الأحاديث التى طعن فيها بغير حجة 
وهذا مما نقمه أهل العلم على رشيد رضا » وقد رد عليه غير واحد من المعاصرين له 
ومنهم تلميذه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في ضمن رده على أبي رية فقد قال في 
صفحةه 365 وصفحة /ا7 من كتابه المسمى «ظلمات 2 ربة)») مانصه.. 

«ونقل او (ض ه) نحت عنوان ( كلمة جامعة في أحاديظ: أخراط 
الساعة الا ادل ودين عن لبر رالود رفيا عن امير دص 04ه - 

ج ١‏ فيا جاء من الأحاديث في أشراط الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريم ا شكك فها بأن الرواة رووها بالمعنى ‏ يعني ويجوز الخطأ عليهم فيا 
فهموه من كلام النني صلى الله عليه وسلم . وأن الصحابة كان فيهم منافقون وفي 
الرواة وضاعون تظاهروا بالصلاح فلم يعرف ماوضعوه إلا بعد توبة بعضهم وأقراره بم 
وضع د إلى لخر ماهو دفع ف صدن الأخادية الصحسة وعجزها و وإضعاف الثقة بها 
والاحتجاج بماجاءت به. 

«ونقول كلمة موجزة في سبب هذا التشكيك من السيد رشيد 55 
أسيقاذه الايمام الشيخ محمد عبده الذي تمهر في فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
وزقيها جميعا لبان فلسفة جوستاف لوبون وكانت ونتشه وسبنسر وغيرهم من أساطين 
الفلسفة المادية التي تقول بجبرية الأسباب والمسببات وأن العالم يسير بنواميس لامكن 
أن تتخلف أو أن ينفك مسبب عن سببه عقلا , فلم تتسع الفلسفة المادية في 
تفكيرهما للإيمان بالمعجزات والخوارق من أنشقاق البحر لموسى والعصاله وآيات عيسى 
بن مريم ورفعه للسماء ونزوله وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
وانشقاق القمر وغيرها من الآيات. 

«ولالم تتسع فسلفتها ‏ فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع كدر ب له 

الخوارق والآيات واللعيترات اذا قي تأو يلها ف القران والشك في أحاديثها . 

«ولو عاش الإمامان الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا إلى منتصف القرن 
العشرين وعلما فلسفته التي نفت الجبرية وأنها ذهبت إلى غير رجعة وأن العالم مسير 
بحكمة فاعل مختار لابمجبرية حتمية كا أعلن ذلك مشرفة باشا في مقال له «تطور 


و كك 


العلم» , والعالم الطبيعي الفلكي الإنكليزي جنز في كتابه «الكون الخني» أو المستور, 
ورئيس الأكادمية الإمريكية في نيوريورك صاحب كتاب «الاإنسان لايقوم وحده» 
الذي يرد على هكسلى خليفة دراون في كتابه «الإنسان يقوم وحده» وقد عرب كتاب 
«اللإنسان لايقوم وحده» باسم «العلم يدعو إلى الاريمادت». 

«أقول لو عاش الإمامان إلى هذا التجديد في الفلسفة الغر بية لكان لما رأي 
آخر في آيات الأنبياء وخوارقهم ومعجزاتهم , ولكان لما إيمان وفرح بأحاديث أشراط 
الساعة والخوارق ولاستفادا منها علوما نفيسة من الوحى إلالمهى. 

«ولو كان أي قن أن معر تطور العلم وانهدام مادية القرن الثامن عر 
والتتاسع عشر وحلول فلسفة القرن العشرين محلها لكان يستحي من نفسه أن يقلد 
نظرية خاطئة محاها الزمان وطمسها و يرد بها صحيح الأحاديث و يشكك فها. 

م قال محمد عبد الرزاق حمزة , أنا تلميذ السيد رشيد رضا واستفدت منه 
ماأشكر الله عليه وأشكر أستاذي على ذلك وأترحم عليه لأجله ولكن ذلك لامنعني أن 
اخالقة الى لد احد اللكاء جد اراس امي 

وقال 5 محمد عبد الرزاق حمزه أيضا في صفحة "0١‏ ولقد ذكرنا فيا 
مضى أن الأستاذ الإمام قد رضع فلسفة القرن التاسع عشر والثامن عشر التي كانت 
شائعة في أوربا في عضره . وكان أساطيها أمثال كانت وجوستاف لوبون وسبنسم 
وجوته وغيرهم فتعارضت عنده مع ماجاء على ألسنة الرسل :من ذكر السحر والجن 
والشياطين وخوارق المعجزات فأراد أن يجمع بين تلك الفلسفة المادية التي تجعل الكون 
اله تسنييها سكن لا تنخرم ولا تتخلف . وبين ما أثستته الأديان من تعحرانت الأتبياء 
والرسل فذهب يؤوها احى دنسجم مع مارضع - من فلسفه الماديين. 

0 ركو اليد محمد عيد الرزاق حمزه انقيا في صفحة ‏ 4 أن السيد رشيد 
حاول تأو يل. : بعض. الأحاديت وهي ماكانت تشكل عليه في الجمع بينها وبين تفكيره 


العصرت الذي أخذه عن شكة: الأستاد الارمام عن فلسفة القرك التاشع عشر وماقبله 
م الفلسفة الماديه الني لا مجتمع مع بأعادث به الديانات ان 


وثمن رد على رشيد رضا م تلميذه الشيخ أمد 00 . شاكرني تعليقه على الجزء 


حت 2 0189 جه 


الشاني عشر من مسند الإمام أحمد فقد رد في صفحة ١!4‏ إلى أثناء صفحة ١١94‏ من 
هذا الجزء على الذين لعبوا بحديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» الحذيث رواه الاإمام أحمد 
والبخاري وأبو ذاود وابن ماحه والبييقي » وقال في أثناء رده عليهم مانصه . 

ا«لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجترأ على ادعاء أن لين 
ظ 05-6 موضوعة . غاية ماتكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيها بأعيانها اما وضعها 
والعياذ بالله ولا بادعاء ضعفها , إنما نقدوا عليها أحاديث ظنوا 0 لا تبلغ في الصحة 
الذروة العليا التي التزمها كل منبها . وهذا ما أخطأ فيه كثير من الناس ومنهم أستاذنا 
السيد رشيد رضا على علمه بالسنة وفقهه , ولم يستطع قط أن يقبم حجته على مايرى, 
وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع فها » ولكنه كان متاثراً انه الازر 
بمجمال الدين ومحمد_عبده وما لايعرفان في الدذوية شنا » بل كان هو بعد ذلك 
أعلم منها وأعلى قدما وأثبت اللا الأثر الباقي في دخيلة نفسه ٠»‏ والله يغفر لنا وله 
انتب المقصود من كلامه , ظ 

وقال الشيخ محمد يوسف الكاني التونسي 5 ا «اكسائل الكافية 5 
بيات وجوب صدق حر رب البرية» «المسألة التاسعة والعانون» تقدم لنا أن الذين 
تخرجوا على الشيخ جمال الدين الأفغاني والذين تخرجوا عمن تخرج عنه يفسرون القرآن 

برأهم وينكرون بعض مائبت في الشرع و يعتمدون على أقوال الكفار وييجرون قول 

5 وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الراسخين ف العلم من المسلمين» وعندهم 
كلام الله تعالى ككلام البشر يتصرفون فيه بغير علم فيحق عليهم الوعيد انتهى المقصود 
من كلت ٠‏ 

وئما ذكرته عن 0 العارفين حق المعرفة برشيد رضا يتبين ن لكل 0 أن 
لايببغي الاعتماد على كلامه ولا الالتفات إلى رأيه وتفكيره إذا كان مالفا 
للأحاديث الغابتة, ظ 0 

الوجة الثاني 0 يقال إن أقوال كد 01 58 ميزانا 01 به اكد 
النبوية فيقبل منها ما وافق أقواله و يرد ما خالفها ؛ وإنما الميزان الأسانيد فاصح منها 
فهو مقبول ومالم يصح منها فهو مردود , قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدث 
الثقة عن الثقة إلى أن ينتبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ولايترك 


أ[ #56 مه 


لرسول صل الله عليه وسلم حديث أبداً إلا تحديت وجدد عن رسا الله صلى الله عليه 
وسلم آخر يخالفه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
إسناد جيد أقررنا به وإذا لى نقر بما جاء به الرسول صلى الله. عليه وسلم ودفعناه 
وركاقا م رفون مر أت أصره قانه الل تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه اناكم 57 
فانتهوا). 

| وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدأ في الفتن 
والملاحم وخروج المهدي وخحروج الدجال وازوا هعس دن عر عليه الصلاة والسلام 
وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وظهور الدخان وطلوع اهينع من مغربها 
ووقوع الخسوف الثلاثة في لخر والعرته وجزيرة العرب وخروج النار التي تطرد 
الناس إلى محشرهم إلى غير ذلك من أشراط الساعة وأماراها» وكل ماثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور وغيرها فالإمان به واجب وذلك من تحقيق 
الشهادة بالرسالة » ولايجوز الالتفات إلى مكابرات بعض العصريين في رد الأحاديث 
الثابتة وتشكيكهم فيا خالف تفكيراتهم الخاطئة وثقافتهم الغر بية. ظ 

قال الشيخ الموفق أبو محمد الى في كتابه «لمعة الاعتقاد» ويجب الايمان 
بكل ماأخير به رسول لله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيا شهدناه أو غاب 
عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء ا ا الو فا 
مثل حديث الإسراء والمعراج » ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول 
عبد دم تزه عليه الساذء فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع 
الشمس من مغربها وأشباه ذلك ما صح به النقل انتهى. ظ 

الوجه انلك انا بك نامسد عو نه رن الله عنه قال 
«لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ماترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا 
ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لآأرى الثنيء قد نسيت فأعرفه كما 
يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه» هذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم قال 
«قام فينا ضول ااسحصان انه عليه وسلم مقاما ماترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الضاعة: اي دك هه سفظله ملو تفل بولسدردا هع تمه قلا عله أعنضا ن عقولا 
وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 


لين اه 


ظ عله 3 إذا زَآه عرفه)) وقد روآه الاإمام أحمر وأبو داود بنحو روابة مسلم . 


وروى رمام أحمد ومسلم أيضا عن حديفة رضي الله 


اعنه أنه قال «أخبرني 


رسول اي “لوا بعرو إلى 5 الساعة فامنه شيء إلا قد 


ولفظه قال قام قينا 0 الله صلى الك عليه ول فأخبرنا 


القيامة إلا أي 4 أساله مايخرج أهل المدينة من المدينئة) . 


وروى امام أحمد ومسلم قينا عن أبي رامل عد 


بمأ 00 د يوه 


هو عمرو بن أخطب 


امير لاوس لودل ب يبز ال مل ال جا وان ابن وميد 


رفسل لجيه ان اباس عي ان اي 


كائن فأعلمنا أحفظنا. 


وروى 6 أحمد أيضاً أب داود بلسي والترمذي و 


لم عليه وسلم يوما صلاة العصر 
إلا أخير به حفظه من حفظه 


00 قام عدا 0 يدع شيئاً 5-6 إلى قيام 7 


ل الترمذي هذا حديث حسن. قال وي 
فق أخنطتن وحديفة وأبي مريم ذكروا أن النى 


حد نهم 0 0 لاك تعوم اياف 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن المغيرة بن شعبة رضي 
فينا رسول الله صل الله عليه وسلم مقاما أخبرنا بمايكون في أم: 
الصحيح غير عمر بن إبراههم 


من وعاه ونسيه من نسيه» قال الميثمى رحال أحمد رحال 
بن نحمد وقد وثقّه ف حباك.. 


الباب عن المغيرة بن 
صلى الله عليه وسلم 


إلى يوم القيامة وعاه 


وروى البخاري تعليقا مجزوما به ووصله الطبراني وأبو نعيم .عن عمر رضي الله 
عنه قال قام فينا الني صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء المذلق - حتى دخل 


أهل |الحنة منازيهم وأهل النار منازيهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه 


أطلع نيه 


وفي هذه الأحاديث ذل فلن انال تسا قد 
وسلم على كثير من الغيوب الماضية والآتية مما كان فيا 


لد ل/أاتة" ده 


من نسيه. 


قيام الساعة وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ومايكون بعد ذلكء, وفيها 
أبلغ رد على قول رشيد رضا أن الله تعالى إنما أعلم نبيه ببعض الغيوب ما أنزل عليه 
في كتابه. ظ 

يوضح ذلك الوجه الرابع وهو ماح اماق تويك الذك بررواة الاقام جد عره 
ابن عمر. رضي اله عنبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أوتيت مفاتيح كل شيء 
إلا الخمس (إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ماني الارحام وماتدري 
نفس مادا 522 غداً وماتدري نفس ىن أرض ‏ توت إن الله على خبير)». 

وروى الإمام أحمد أيفيا عن عبد الله - وهو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ 
أنه قال «أوتي نبيكم صل الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير حمس (إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث وايعلم مافي الأ رحام وماتدري نفس مآذا تكن غذا 
وماتدري نفس بأي أرض قورت إن الله علبم خبير)» قال ابن كثير إسناده حسن وقال 
ادي رواه أحمد وأبو يعلى ورحالهما رجال الصحيح 

وف هدين المديئين ديل على أن الله عا قد أطل تبيه. محا صمل ال عل 
وسلم على كثير من المغييات مما لم يذكر ني القران , وفيها أبلغ رد على قول رشيد 
رضا ان الله تعالى إِنما أعلم نيه فظن الغتوت عا انزلا علية: قر كتانة: 

الوجنة: لاعس : نار يقال إن" الزروانة والنوم بعائرة بزو :ذلك هن رمف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على حديث الواهبة 
عبات مل امع زول لنرايي مدي 

الوجه السادس أن أقول قد ذكرت فيا تقدمرم,أن الله تعالى أقام للسنة 
جهابذة نقاداً بينوا أحوال الرواة وميزوا الثقات من المحروحين وبينوا أسماء الوضاعين 
وذكروا أحاديثهم الموضوعة ولم يتركوا شيئا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة وأرادوا 
بنا"الذتين غن سعتتاء« التنصيرة: إلة وقد نموا علبا وكذللك قد نبوا عل الاحاديت 
المنكرة والأحاديث الضعيفة , وبسبب هذه العناية جاءت الأحاديث الصحيحة 
خالصة صافية من الشوائب. 


١؟ه ص "ا‎ )١( 
2 ص ا‎ 06 


ناا م/ *6‏ - 


ومع هذا فقد أبي الجريئون من العصريين والمفتونون منهم اكرات الخاطئة 
والثقافة الغربية إلا أن يطعنوا فيا خالف تفكيرهم وثقافتهم المنحرفة من الأحاديث 
الصحيحة و يشككوا فيها ولاسما ماجاء في آيات الأنبياء ومعجزاتهم وماأيدهم الله به 
من خوارق العادات , وكذلك ماجاء في أشراط الساعة وأماراتها ونحو ذلك مما 
لاعتا: عقولهم الضعيفة وأفهامهم القاصرة, وليست جراءتهم على رد الأحاديث 
الفيتحيخة الامر الهينء وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الكتاب قول الاإمام أحمد 
رحمه الله تعالى من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاهلكة, 
وتقدم فيه أيضاً وف الفصل الخامس أقوال كثيرة ليعض العلماء في التشديد على من 
فر الأحاديث الفيحيحة او يعارضها برأيه أو رأي غيره فليراجع جميع 9 فإنه مهم 
جدأر) 
الوجه السابع أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم 00 أنبه الآمة بِ-3 
عناية بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله . وماكانوا يروون عن الكذابين ولا 
عن المهمين بالنفاق , وإنما كانوا يروون عن إخوانهم الذين يثقوك بهم وثوقهم 
بأنفسهم » ومن ظن أنهم كانوا يروون عن الكذابين أو عن المهمين بالنفاق فقد ظن 
بهم ظن السوء. ا 
قال العلامة امحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في رده على أي رية» لم يمت 
النى صل الله عليه عليه وسلم إلا وقد عرف أصحابه المنافقين يقينا أوظنا أو تهمة » ول 
ببق أحد من المنافقين غير متهم بالنفاق » وما يدل على ذلك وعل قلتهم وذلتهم 
وانقماعهم ونفرة الناس عنهم أنه لم يحس لهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
حراك, ولا كانوا بهذه المثابة ل 0 لأحد منهم ممال في أن يحدث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لأنه يعلم أن ذلك يعرضه لزيادة التهمة وبجر إليه مايكره, وقد سمى أهل 
السير والتاريخ جماعة من المنافقين لايعرف عن أحد مهم أنه حدث عن النبي صلى 
لله عليه وسلمء وجميع الذين حدثوا كانوا معروفين بين الصحابة بأنهم من خيارهم 
انتب | 
وأما قوله وماكل مؤمن صادق 


)هن ابه فوط “1ج 


804 ب 


فجوابه أن يقال أما الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول باتفاق أهل العلم 
وكلهم معروفوك بالصدق فها يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفما يرويه بعضهم 
عن بعض عن النبي صل الله عليه وسلم وعن غيره » ولايعرف عن أحد منهم أنه 
تعمد الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الأخنائي لايعرف من الصحابة من كان يتعمد 
الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا 
الباب ما عصمهم الله فيه انتّهى. ظ 

وأما التابعون ومن بعدهم فليسوا مثل الصحابة بل فيهم الثقات الأثبات 
وفنهم من ليس كذلك , وقد اعتنى علراء الجرح والتعديل ببيان أحوال الرواة والقييز 
بين الثقات وغير الثقات . وقد تقدم إيضاح ذلك في الوجه السادس. 

وأئنة شولا كل دين تكن الا فشي رمك الوق | و اظاللن؛ الما :الا 
تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثاهها من القضايا 
اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا. فن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فبها إشكالا فالاصل 
فها اللصدق » ومن ارتاب في شىء مها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المتشككين 
إشكالاً في متونها فليحمله على ماذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من 
دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى » وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر 
القطعي فلايصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم المعلوم بالقطع 
ولا على غير دلك من القطعيات. 


-_8 


فجوابه أن يقال إن كثيراً من المفتونين بالثقافة الغر بية يستشكلون من 
الأحاديث الصحيحة مالا يتفق مع عقوهم وثقافتهم » فيستشكلون أحاديث الصفات 
و يستشكلون ماجاء في القضاء والقدر و يستشكلون آيات الأنبياء ومعجزاتهم ومايجريه 
الله على أيديهم من خوارق: الغادات و يستشكلون أحاديث الفتن وأشراط الساعة » إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي يستشكلونها إذا كانت لاتتفق مع فلسفتهم وتفكيرهم 
وثقافتهم » وهم طرق في الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك فهاء فتارة يزعمون 
أنها من الدسائس الإسرائيلية أو من دسائس الفرس وأهل الابتذاع والعصبيات» وتارة 
يزعمون أنها من خطأ الرواية بالمعنى » وتارة يزعمون أنها لم تثبت بالتواتر القطعي وتارة 

يزعمون أنها تخالف سنن الله في الخلق » وتارة برمي الصحابة بالتغفيل. ظ 


حا 1ه 


52 رضا وشيخه محمد عبده نصيب وافر من. الطعن في الأحاديث 
الفوتيكيكة 7 الى الت :نه كيرها ونا قتا وللتق دير وام الولف رافك أ بو لد 
ملأ كل ا من سهام الطعن في الأحاديث الضحيحة والتشكيك فيها والطعن 
ف بعض الصحابة وغيرهم من ثقات التابعين ومن بعدهم من أكاد بر العلماء ثم أفرغا 
ذلك في كتابيهها المشئومين عليهها وعلن من اغتر بكلامهها|الباطل.. 

. وللمؤلف وأبي رية أشباه ونظراء كثيرون من المكابرين في رد الأحاديث 
الصحيحة والتشكيك فها وذلك موجود في كتب كثيرة من كتب العصريين ومقالاتهم 
الخاطئة وقد قال الله تعالى (أفهن زين له سوء عمله فرآم حسناً فإن الله يضل من يشاء 
وهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله غلم بها يصنعون). ‏ - 

وقد قال العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي في رده على آخر الجملة 
الل ساف اران اي ري 00 0 ظ 

أما الملضطرب فحكه معروف عند أهل العلم ؛ وأما المخالف لسنن الله فن 
أنه أن يخرق العادة إذا اقتضت حطضمته , والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
لاتحصى . وأما المخالف لأصول الدين فالمتثبتون إذا سمعوا خبراً متنع صحته أو تبعد لم 
يكتبوه ولم يحفظوه فإن حفظوه لم يحدثوا به فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع 
القدح فيه وني الراوي الذي عليه تبعته » قال الإماء الشافعي في الرسالة ص 3 
«وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يبحدث الحدث مالايجور أن يكون 
مثله أو مايخالفه ماهو انيت ا دلالات بالصدق منه» وقال الاين قٍِ الكفاية فى قِ 
علم الرواية ص 455 «باب وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث» قال 
المعلمي وني الرواة جماعة يتساحون عند السماع وعندا التحديث لكن الأمة بالمرصاد 
للرواة » فلا تكاد نمجد حديثا بين البطلان إلا وجدت في مده و نهدا او اثنين ا 
ماعة قد جرحهم الأمة , والأغة كثيراً مايجرحون الراوي بخير واحد منكر جاء به 
فضلا عن خبرين أو أكثر » و يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد «منكر» أو 
«باطل» ونجد ذلك كثيرا في . تراجم الضعفاء وكتب العلل والموضوعات , والمتثتبون 
لايوثقوك الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقدوه حديثا حديثا :قافنا تصحيح 
الأحاديث فهم أعن .واه اباط ع ]ان أن قال وبالجملة لانزاع أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لايخبر عن ربه وغيبه بباطل ». فإن روي عنه خير تقوم الحجة على 


73551 د 


بطلانه فالخلل من الرواية , لكن الشأن كل الشأن في الحكم بالبطلان فقد كار 
اختلاف الآراء والأهواء والنظريات وكثر غلطها , ومن تديرها وتدير الرواية وأمعن 
فها وهو ممن رزقه الله تعالى الإخلاص للحق والتغبت علم أن احتمال خطأ الرواية 
اق يقيمنا المحققون من أنمة الحديث أقل جدأ من احتمال خطأ الرأي والنظر, فعلى 
المؤمن إذا ل واد د 01 امريد با حا ا اي 
رأيه ونظره أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره وفهمه فهو في الرواية » وليفرغ 
ل من يثق بدينه وعلمه وتقواه. مع الابتهال إلى الله عر ول ابه وق اعرف اتوي 
ظ وهذا آخبر الجزء الأول من الرد على عدو السنة صالح أي بكر المصري» ‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. ' 
وقد كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في آخحر شهر رمضان المبارك سنة 
١‏ ه,ءعلى يد جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التوبجري عفر 
<. الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات ؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ال 7"” لس 


(فهرس الجزء الأول مل) . 
«الرد القريم على المجرم الأنيم» 
6 التعريف بالكتاب المردود عليه ومؤلفه 
١‏ وحوب الاممان بالاحاديث الثابته عن النبي صلى الل عا وسلم 
٠:‏ من 5-3 باللاحاديث الثابته فهو مشكوك في اسلامه 
5 ”002 كلام الشافعي واحمد في قبول احاديث الثقات 
مع تشديد احمد وغيره من العلماء في رد الاحاديث الشابتة 
ظ وتصريح بعضهم بتكف من فعل ذلك ظ 
5 اجماع اهل الحديث والسنة على الاقرار ما رواه الثقات 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ظ 
2550 ا ا الي اي 


0 الأخذ بالحديث الصحيح فرض على الامة. 

8 التشديد في تكذيب ‏ الأحاديث الصحيحة 22 

ل” ' - التغديد قمفارضة اليندة والقران :وذ كر الاسنافوية في ذلك 
عدي ٠١‏ الك سن ا 0 

ّ كلام د لابن حزم وفيه ان اتباع الحديث الصحيح فرض 
7 كلام حسن للآجري في ذم من عارض السنة بالقرآن 


١‏ "1 كلام حسن لابن القيم في الرد على من عارض السنة بالقرآن 
079 تعظيم السلف ١‏ للسنة ار على من يتهاون بالاحاديث الع 


ويعارضها بالرأي 
الا 80 7 أله بالاحادوتك ‏ الصحيعة ول بخن نر الخمان 
ف من أشكل عليه حديث صحيخ فينبغي أن يظن به أحسن الظن - 
1 للإذن في التحديث عن بني اسرائيل 00000700 
00000 كان النبي صل الله عليه وسلم يحدث عن بني اسرائيل 
لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم 
36 فول ابن كثير في الأخبار الاسرائيلية 


ار كك 


بض 


ءء 


6 


5159 


ع 


/؟ 


الموضوع 

هنكل بشىء من الاحاديث الصحيحة فهو تمن يشك في اسلامه 
التحذير من كل منافق عليم اللسان 

التحذير من زلة العالم 

كلام القاضي عياض فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 

أو ألحق به نقصا 

الاجماع على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكفيره 
الاجماع على تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم 

أو استهزأ به أو ألحق به نقصا 

جراءة المؤلف على الطعن في الصحابة 

التقديد في سب الصحابة وبغضهم وايذائهم ‏ 

من احب ابا هريرة فهو صاحب سنة < 

من تناول أحدأ من الصحابة فهو صاحب بدعة وضلالة 

وقد آذى النبي صل الله عليه وسلم 

تقاف العلياء على ان الصحيحين هما أصح الي بعد القران 
وقد تلقتهما الامة بالقبول ظ 

اجماع علماء المسلمين على صحة الصحيحين 

جراءة المؤلف على صحيح البخاري والرد عليه 

كيد المؤلف للاسلام والمسلمين والرد عليه 

مخبيطه في تقسيم الاحاديث ورفضه لبعضها والرد عليه 


تهجمه على صحيح البخاري والرد عليه 


إنباعة"المؤلقك: الى المشارق. والرى نعلية 

قصة البخاري مع اصحاب الحديث واقرارهم 

بحفظه وادعانهم بفضله 0 

تهجم المؤلف على المراجع الدينية وعلى القصص والتشريع 
والرف غلية 

الثناء على علماء الجرح والتعديل 


518 لم 


: 


2 


ل 54 


ل آه 


4ه 


ا - 


الموضوع 

زعم المؤلف ان الحديث 5م القران ومحاولته ابعاد 

كتب الحديث والرد علية 

الحث على التمسك بالة وذ كر الأخافيية فِ ذلك 

الحث على حفظ الاحاديث وتبليغها وذ كر الاحاديث في ذلك 
محاولة المؤلف تجريح الاحاديث الصحيحة والصاق العيوب بها بها 
والتشكيك فيها والرد عليه ظ 

زعمه ان معجزات النبي صلى الله عليه عد خيالية وان كراماته 
وكرامات» الاننياء: وال ولراء مصطنعة وغمطه المؤمنين 

بالمعجزات والكرامات والرد عليه 0 

ذكر الاججاع على تكفير من عبث في جهة التبي صلى الله عليه وسام 
بسخف امن الكلام أو استخف به أو استهزأ به أو بشيء من 
أفعا له 52 اليه مالايليق منصبه. 

ذكر مايصير به المسلم كافرا 

الرد على تسميته علماء السلف وائمة الخلف بالدراو يش 

الرد على تسميته كتب الحديث بالمدونات الصفراء 


الرد على زعمه ان القرآن هو الدين بداية ونهاية 


وان بعض الاحاديث الصحيحة من وحي الخيال الخراني 
معنى قوله. (فردوه الى الله والرسول) 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ «كيف تقضي اذا عرض لك ' [ 
فضاء» الحديث ظ 
كثات عمر رضي الله عنه لشريح في القضاء ‏ 
تهجم المؤلف على الأسانيد الجيدة والاحاديث الصحيحة والرد عليه 
ترغيبه الجهال في سلوك منهجه الباطل والرد عليه 
بيات ان العلم النافع هو الفقه قٍِ الدون. .” 
الفقه في الدين هو العلم بما جاء في الكتاب 


والسنة وماحاء عن الصحابة 


7 إل ال كك 


صفحه 
/بذة 

/بأة 

/ذة 

ا ان 
55 

5 

:1 2ه 
م سم اا" 
ا حت دايا 
با ل #لرا 
؟/لظا ‏ 5 
7 ا 0 
كل/1ط لس /بال/يا 
لاوا لس ىا 0 
ا 

ا ١م‏ 
للد 

م8١‎ 


الموضوع 

ذكر حديث «من سلك طريقاً يطلب فيه علما» الخ 

ين حديث «من دعا الى هدى» الخ 

تلاعب الشيطان بالمؤلف 0 

تصريحه بانه قد سلك في كتابه درب الذين يقولون بحرية الفكر 
والرد عليه ظ 

كلام ا حسن لابن القيه ف التحذير من رد الحق ومن التهاون بالأمر 
زعم المؤلف ان في صحيح البخاري احاديث تخالف القران والرد عليه 
قلبه للحقيقة في ذكر الدوافع لتأليف كتابه والرد عليه 

اعلانه للعناد والطعن في الاحاديث الصحيحة والرد عليه 

تزلف المؤلف الى الله بالتعطيل والاستخفاف بالنبي ص الله عليه وسلم 
والاعتراض عليه والاطراح لبعض الاحاديث 

الثابتة عنه والطعن في بعض الصحابة والتابعين والرد عليه 

تهور المؤلف في ذم الاحاديث الصحيحة والطعن فيها. والرد عليه 
تيرئقة للنبي صل الله عليه وسلم من الاحاديث الثابتة عنه 

والرد عليه 

تبرئته للنبي صلى الله عليه وسلم من الخوارق وزعمه أنها خرافية 
وخحيالية والرد عليه 

نفيه الشفاعة لابي طالب في مخفيف العذاب عنه. والرد عليه 


ذكر القاعدة الخبيثة التي يعتمد عليها المؤلف واشباهه من 


اهل الزيغ والضلال ظ 
تأر ا#سيوااس عابتا ون يق ياود 


ظ 57 لمؤلف . في تفضيل فاطمة وعائشة على النساء 


والرد عليه 
ذكر بعض ا 0-7 


د 


- 
خم 
0 
وم اءه؟ 
5م كوم 

// 
/اى كم 

م1 
ل 
6[ 
9-5و 
؟1 داه 

9 
هة لاه 
هو الاو 
٠١7‏ 
١٠١‏ 


ظ كذب المؤلف عل الااثئمة 


الموضوع 


والرد عليه 
زعمه ان في صحيح البخاري احاديث تخالف القران والرد عليه 


اقول للتنة العولية دون قرها نانش ورععة ان 


: صحيح البخاري احاديث دخيلة تنازع القرآن وطعنه في المعجزات 
والكرامات والرد عليه 

إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث والجمع بين إذنه 
في الكتابة ونهيه عنها وكلام العلماء في ذلك 

أمر عمر بن عبد العزيز بتدو ين الحديث ولم يخالفه احد من العلماء 
الاجماع على جواز كتابة الحديث 

الزهري أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز 

الدليل على ان السنة محفوظة كالقرآن وكلام حسن لابن 

حزم في ذلك 0 


تلاعب الشيطان بالمؤلف والرد عليه 


زعمه وحود الدس 5 |الحديث وتكذيبه ل حاء قِ الحية السوداء 
والرد عليه 


تعلقه باحاديث النهي عن كتابة الحديث والرد عليه 


الحث على تبليغ الحديث والدعاء بالرحمة والنضارة لمن بلغه 

ة الثلائة والرد عليه 

تعظيم ابي حنيفة ومالك والشافعي 5 الصحيحة 

رد المؤلف لقول النبى صلى الله عليه ع ألا اني اوتيت الكتاب 


ومثله معه )) والرد عليه 


زعمه ان عمر رضي الله عزه حبس بعص الصحابة عل اكثار الحديث 
والرد عليه 


اشر كك 


١١١ 1 /ظا‎ 


١١5-11٠ 
١١ 1)145ل5‎ 
ما‎ 
١١5- 
١58 ؟؟"‎ 


١١5١+ 
١١56ه‎ 


١114 


كاين 
م 


١٠55١5 


الموضوع 


رد ابن -حزم وابن عبد البر لحديث قرظة بن كعب عن عمر 

رضي الله عنه انه أمر ياقلال الرواية عن رسول الله صل الله عليه 0 
وكلام ابن عبد البر في ذلك مهم جداً فليراجع. 

زعم المؤلف ان الصحابة كانوا يتر كون التحدث عن رسول الله 

صل الله 1 عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصات » والرد عليه 

كلام لابي رية يتضمن الطعن في بعض الصحابة » والرد 

عليه وعلى المؤلف ظ 

طعن المؤلف في رواية ابن عباس وزعمه ان الصحابة 

جميعا ضحايا للدس الاسرائيل » والرد عليه 


تشكيكه قي الاحاديث الصحيحة وانكاره وجوب التسليم 


لما والرد عليه 

طعنه في حديث الواهبة نفسها وزعمه انه من الأحاديث 
الدسويلةة ينوا لز عاك ظ 

جواز الرواية بالمعنى ومن قال بذلك من السلف 

خواز فل 'القران صداقا وجواز عن التدر ةغل طايه 
والرقية به. 


تشكيك المؤلف في حديث «الايصلين أحد العصر إلا في لني 


قريظة» وتشكيكه في روايات المحدثين للاحاديث وعزوها 
الى كتب السنة » وتشكيكه فيما يكتبه البخاري من حفظه ‏ 


تشكيكه في احاديث تأبير النخل » والرد عليه 


كلام حسن للشيخ امد محمد شاكر في الرد على 
ملحدي مصر وصنائع أور به 
اي 7 


7358 ل 


اك أ 


١151 
١14-14 
١1011 
١:56 

١ 
١194 
2507 


بال لكك ى ١‏ 


إن كاين ١‏ 


ف اككا ان ١‏ 
6 0لا 
١و١‏ 
اا 
ا 
ما 
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الموضوع 


اتفاق العلماء على ان الصحيحين هما أصح الكتب بعد القرآن 
وقد تلقتهما الأمة بالقبول. 

ذكر الروايات لصحيفة على رضى الله عنه. 

غنانة الضكابة يفط الاساارك. 


عناية التابعين وتابعيهم بحفظ الاحاديث ‏ 


بيان ان الله تعالى قد حفظ السنة كما حفظ القرآن 

عناية ائمة الجرح والتعديل ببيان احوال الرواة - 

ظ على اكثر من عشرين حكما 
صحيفة على رضي الله عنه كانت على غاية من الاهمية 

اعتماد المؤلف وابى رية في معارضتهما للأحاديث الصحيحة 
عل حديث موصوع 6 والرد عليهما 

اتهام المؤلف للرواة بالزيادة والنقص في الاحاديث تسوية 
للمواقف من الامراء والخلفاء والحكام والرد عليه 

عناية الأئمة ببيان احوال الرواة. 0002 

كر الاحاديث التى فيها «ان هذه الاأمة لاجتمع عل ضلالة» 
رفي المؤلف لابي هريرة بالتحريف والزيادة في كلام النبي صلى الله 
عليه ,وسلم 04 والرد عليه ٠‏ 
ذكر الاحاديث «ان الشؤم في ثلاث» 2 
معنى قوله «الشؤم في ثلاث» | 


اشتمال صحيفة على رضى الله عنه 


هوس المؤلف وتهوره نحو البخاري وصحيحه؛ والرد عليه 


ثناء الائمة على البخاري وعلى كتابه الصحيح 


مئنامات حسنة رؤيت للبخاري 


كان الرؤساء مر من اصحاب الحديث يهابون البخاري و يقضون 


كات 


١75 
١/١161 


١ا/؟11/ا‎ 
١م"‎ 11/١ 
ا١ا/ة[ل "ا‎ 


١/11 
ا١ا/ا/_١١/و‎ 


١ /ا/ا‎ 
ا١ا/م_ظا/ا/‎ 
١/8 


١8١ 11 


عم اما 


1815-١ 
١/8518 


الموضوع 


كناء النساني على صحيح البخاري 

استحسان احمد وابن معين وابن المديني لصحيح البخاري اه 
له بالصحة إلا اربعة احاديث والقول فيها قول البخاري انها صحيحة 
رؤيا حسنة جداً في تعظيم صحيح البخاري 

زعم المؤلف ان النبي صل الله عليه وسلم قد استغنى بالقران 

عن التحدث بغيره » والرد عليه 

كتغل العيكا باضه 

دعاء النبي صل الله عليه وسلم لمن حفظ احاديثه و بلغها 

زعم المؤلف ان الاحاديث قد رويت بالمعنى والرد عليه 

عناية الصحابة بحفظ الاحاديث وضبط الفاظها 

زعم المؤلف ان علماء الحديث تساهلوا في الاسانيد 

والرد عليه 

كلام اله العلماء في العمل بالحديث الضعيف 

زعم املك اتديشن المتسابة انقعرا عن ادي 

والرد عليه 

الاشارة الى اهل الشكوك واللبس والتشكيك في الاحاديث الصحيحة 
ذكر الكذب الذي ممعنى الخطأ والغلط 
توثيق عكرمة واحتجاج البخاري وغيره 
وتشديد ابن معين على من يتكلم فيه. 
زعم المؤلف ثبوت مناقضة الصحابة بعضهم بعضا في 


الرواية والرد عليه 


0 كباء ا مؤلف وابي ريه قٍِ كيين الشننة والرد عليهما 
تشكي» 5 تبشير العشرة من الصحابة باسطهذه والرد عليه 
كدي المؤلف على عائشة رضي الله عنها والرد عليه : 
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الموضوع 

من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة 
رد دعوى المؤلف إمامة محمد عبده 

رو الؤلقع علباء ديقف بالسلينة والرو عله 

طعن المستشرقين في الاوسلام وتشكيكهم في اسن 

والرد عليهم وعلى المؤلف 

حديث موضوع في ذم الشافعي 


حديث ضعيف أو موضوع في ذكر عالم قريش 


ل ام رواحت عابم المديئة والرد على المؤلف في ظ 

زعمه أنه موضوع ظ 

الرد على ماتوهمه المؤلف على العلماء في العمل بالحديث الضعيف 
وذ كر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك 

ذكر بعض الوضاعين 

الرد على تلبيس المؤلف تبعا لأبي رية في خلط الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة وجعلها من باب واحد 

كلام المؤلف تبعا لأ بي رية في أحاديث فضائل 9 

وزعم المؤلف انها قيلت ارضاء لبني امية » والرد عليه 


ش ذكر الآيات 3 فضل الشام وانها أرض. المحشر 


ذكر الأدلة من السنة على ان الشام أرض المحشير - 
بيات أن أجاذية إل بدال والاقطاب والاغواث 


والنقباء والنجباء والاوتاد كلها باطلة 


الأحاديث في فضل الشام 


كذب المؤلف وأبي ارية على أبي هريرة والرد عليهما 


رعم المؤلف قاتله الله أن معاو بة بصع الحديث والرد عليه 
زعمه ان معاووبة لم يكن كاتيا للوحي والرد عليه 


الرد عل اخطاء للمؤلف 


الكلام في حديث موضوع ذكره المؤلف 
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صفحه 
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الموضيع 


تفسير المؤلف لآية من القرآن بمجرد الرأي والرد عليه 
0 القول في القرآن ممجرد الرأي وذكر الأحاديث في ذلك 
من شدة جهل المؤلف أنه لايعرف الفرق بين المرفوع والمجرور 
الرد على كلام لابن خلدون نقله المؤلف 
ذكر الأحاديث ان النبي صل الله عليه وسلم ترك امته ومايقلب 
طائر جناحيه إلا ذكر لحم منه علماء وانه خطبهم فأخبرهم 


5 كان وما 00 


ا 


وكعب الاحبار ووهب بن منبه والرد عليهما 

ذكر الأحاديث فيمن قال في مؤمن ماليس فيه 

ذكر الأحاديث في الشهادة لعبد الله بن سلام بالجنة وفيها 
وصية معاذ بالتماس العلم عنده مع ثلاثة من الصحابة 
الكلام في كعب الاحبار وبيان انه من أوعية العلم 

ذكر الاتفاق على توثيق كعب وكثرة علمه وثناء بعض الصحابة عليه 
موسو ا يا لنبلو عليه الكذب» 
توكيق انق عر لكعن.ود كن الدليل عل انه كات غدل 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

0 الل و ل ار ارال ل 

نهجم المؤلف على الصحابة والرد عليه 

تكفير الروافض وكل من غاظه الصحابة رضي الله عنهم 
ا ا 
وكعب الاحبار ووهب بن منبه وا لقت ريز 

كا كان حاعة امعان وى الجاطةوالزد عله موقا 
فيهم بخلاف الصواب 
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ولركة ةنق 
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ود أبي رية على ابن جريج والرد 
في ابن جريج 


الموضوع 


رد الطعن في عبد الله بن سلام وكعب الاحباز ووهب 


بن منبه وآبن جريج 
عليه وذ كر 5 العلماء 


التشديد في بهت المؤمن ع الأحاديث فق ذللن. 
تهجم المؤلف وأبي رية على عبد الله بن سلام وكعب الاحبار 
ووهب بن منيه والرد عليهما 
ذكر مايكون قٍِ العراق م من لفن 
رذ الأثر الذي قيهن فى كل ار تبااتكين 5 كادم الخ 
زعم المؤلف وأبي رية ان أبا هريرة وابن عباس كانا من 
تلاميذ كعب الاحبار والرد عليهما 
جعفر الرازي والر بيع قلطن 
كذ الزلق تبعا لبي زية عل الضيحابة واازة علبينا 


الجواب عما روي عن عمر انه توعد أيا هريرة 0 بالنفي 


الى بلادههما ان لم يتركا الحديث 2 

الرد على زعم المؤلف ان الحديث في ل بالفتزمن 
دسائس اليهود ظ 

الرد على حديث وضعه ا وتبعه لطن 


والرد ايضاأ عل زعمهما ان أن عمر كان تلميذا لكعب الاحبار 


وفيعة المؤلف وأبي رية في أبي هريرة والرد عليهما . 


74 
تعجيل العقوية لبعض المستهزئين بابي هريرة والطاعنين ل ريا 
جواب العلمي عن كام رشيد رضا ف أبي هريرةة 07> حاعبات ١‏ لرو رفح 


اذن عمر لا بي هريرة بالتحديث ظ 
شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأ بي هريرة بالحرص 
على الحديث والعلم 

رقيا للإمام أحمد ني ان كل ماروى أبو هريرة حق 


ام ا 
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١1 


55185561 


١/اا91‏ كا 


الموضوع 


أبو هريرة حافظ الأمة على الاطلاق 
وكلام الشافعي والبخاري وغيرهما في ذلك 
اجماع أهل الحديث على ان أبا هريرة اكثر الصحابة حديثا 


قول البخاري انه روى عن أبي هر برة اكثر من ثمائماثة رجحل 


من صاحب وتابع 

ذكر الخصال الجليلة التي وصف بها بن كثير أبا .هريرة رضي الله عنه 
ذكر سبب حفظ ابي هريرة رضي الله عنه ظ 
تأمين النبي صل الله عليه وسلم على دعاء أبي هريرة حين سأل الله 
علها لأست 

ذكر الوعائين اللذين حفظهما أبو هريرة من رسول الله 

صل الله عليه وسلم 

3 بعض أكابر الصحابة 50 هريرة بالحفظ وذكر الأحاديث 
في الرد على من أنكر اكثاره من الحديث 

ماذكره الحاكم في المستدرك من فضائل أبي هريرة وماذكره 

عن ابن خزيمة في ذلك ورد ابن خزيمة على الذين يتكلمون 

في أبي هريرة وهو حسن جدأ فليراجع. 

ذكر من روى من الصحابة عن أبي هريرة وهم كثيرون 

دعاء النبي صل الله عليه وسلم لأ بي هريرة وأمه 


قول البر بهاري فيمن يحب أبا هريرة ومن تناول أحداً من 


الصحابة .وكلام سفيان بن عيينة في ذلك 

ذكر المثل للمؤلف وأبي رية في نيلهما من أبي هريرة رضي الله عنه 
الال المؤلفت وأبي رية في زعمهما ان عبد الله بن عمرو أحد 
الرواة عن كعب الاحبار ‏ 

الرد على رعمودا أن قر فق اكه التابعين تجا الأخذ عن 

عبد الله بن عمرو 
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كذب المؤلف وأبي رية على عائشة تعلو 


الويع 


لدان الله بن عمرو التي كان يسميها الصادقة والرد 
الرد على رعم الؤاف وأبي ريه ان أنا هريرة فوت بحفظ القران 
كان أبو هريرة من أئمة القراءات ‏ ظ 


0 الخصال الاربع ا حميدة ة في أبي طريرة 
وااو 0 


تهجم المؤلف وأبي رية على أبي هريرة والرد عليهما 

دب شيخ الارسلام ابن تيمية عن أبي هريرة 

الصحابة كلهم عدول بالا تفاق [ 

مرسل الصحابي مقبول بالا تفاق وحكمم بوه بوص عند الجمهور 
صحة الاحتجاج مراسيل الصحابة 


إنكار عائشة على أبى هريرة كثرة 20 ؤ 
وجواب أبي هريرة لها وكلام المعلمي في ذلك. 


رعم المؤلف وأبي ريه تقليداً للنظام ان عمر وعثمان وعليا 
اتهموا أنا هريرة 6 والرد عليهما 0 
إستعمال عمر لأ بي هريرة ص 56 


طعن مصطفى الرافعي في أبي هريرة والرد عليه 
الرد عل زعم المؤلف وأبي ريه ان حوارب أبي هريرة لرافقة 


4 بالأدب والوقار 


الجواب عن حديت «من ل حنبا تدس ٠‏ 


بحديث «اذا 


يضعها 


استيقظ كم من لوه فيصل د لا 


3 الاناء» الخ والرد عليهما 


الجواب عن قول الز بير لابي فرئرة املق اا 
حديث «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» 


51976 ت 
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لاو 7 


0 
لمكا 
01م 


5١9٠١ 


يعاس 


اوس 


6 ا 


اللي لبن 
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ا موضوع 


ذكر وفاة أبى طالب وامر النبى صلى الله عليه وسلم. 


0 عليا ا لعل 


ير أ دوب طب ايه 


طعن المؤلف وابي رية في ابي هريرة وانس بما هو مكذوب 
على ابي حنيفة وما هو معروف عن الروافض » والرد عليهما . 
الرد على زعم المؤلف وابي وي ان الها اعنداط في آخر عمره 
يحو ارات مي رية على ابي هريرة وكعب الاحبار 

0 على ذلك 

التشديد في تكفير المسلم وذكر الأحاديث في ذلك ظ 

الرد على زعم المؤلف ان أبا هريرة قد انخدع باليهود 00 
كلام المؤلف في حديث «ان الشمس والقمر ثوران في النار» 
وزعمه انه خرافة والرد عليه 

كلامه في حديث الديك الذي تمت العرش وميه اند عاد 
والرد عليه 

كلامه تبعا سن رية قٍِ يأجوج ومأجوج والرد عليه 
كلامه في حديث اب هريرة «ان الله 0 آدم على صورته» 
والرد عليه ظ 

ذكر الاحاديث التق فيها ان الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وانه يجب الامان بها وامرارها كما جاءءت. وقد صححها احمد 


ش وابن راهووبة وغيرهما صن الائمة وقال احميد س0 قال 


على صوره ة الرجل أو صورة ة آدم فهو جهمي 
ذكر الأحاديث في صفة وسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة 
وماروي في ذلك عن بعض الصحابة » والرد على المؤلف 
فيما توهمه على أبي هريرة رضي الله عنه ' ظ 
ذكر المؤلف أحاديث وزعم انها اسرائيليات زيفت على ابي 
هريرة » والرد عليه 
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حديث «مابين منكبي الكافر مسير: 


لضي 


حديث ان مومى لطم عين ملك الوت ثابت في الصحيحين 
وانما ينكره الملاحدة والمبتدعة [ 

ة ثلد نه له ايام» ثابت 

قٍِ الصحيحين وحديث «غلظ جلده 0006 
ابت في صحيح مسلم وذلك مما يجب الاهان به ظ 
الرد على من تكلم قِ لخادو اذأ 58 الذياب في شراب 
أحد كم فليغمسه»» الخ ظ ظ 

رد الخطابي على من تكلم في حديث الذباب 

كلام ابن القيم على حديث الذباب 00 0 ظ 
رد الشيخ احمد محمد شاكر على الذين يتكلمون في حديث الذباب 
انكار المؤلف لعظم خلق بعض الملائكة , والرد عليه 


نه أيام» 


2 لحديث (الصيوة م 0 عليه | 
له عليهما 


سبب قلة الرواة عن أكابر دا النبي ص الله عليه وسلم 


لان اي وي الود 
رصي الله عيه والرد عليه 


حدريثث «ان مي ادرك الناس من كلام اب الأ ولل اذا ظ 


لم تستح فاصنع ماشئت» | ظ 
عدد الأحاوية التي 0000 


النبي صلى الله عليه وسلم 


كلام المؤلف في تحديد أجل الساعة والرد عليه 


معنى قوله تعالى (أكاد أخفيها) ظ 
ذكر مفاتيح الغيب الخمس وما في معناها من الأحاديث 
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الموضوع 


كلام العلماء عل حديث الاعراب الدين سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الساعة . وذكر الاحاديث في ذلك 
ذ كن لاطا ريق الفى :ها ززلاتاتى. هانة مينة بوعل الك رضن 


الفسن. منفوسة اليوم»» وكلام العلماء قُ ذلك. 2 


ذكر حديث «خير القرون قرنى» ومافي معناه وحديث ‏ 
زراك الله متمق ذه الأعدامن عفد للا درنيا»: .ديك 
«لن تعحز هذه الامه من نصف يوم» 

نوع من هوس المؤلف وأبي رية والرد عليهما 

تكذيب المؤلف وأبي رية لحديث المنام الذي فيه 


١‏ «رأيت ربى قِ أحسن صورة )) والرد عليهما 


استغراب المؤلف وابى رية لحديث «ثور الحنة الذي 


ينحر لاهلها» والرد عليهما 


إنكار المؤلف لأحاديث الأسراء والرد عليه 

حديث الأشراء متواتر وقد أجمع عليه المسلمون - 

زندقة المؤلف في إنكاره تردد النبي صل الله عليه وسلم ليلة 
الأسراء بين ربه وبين موسى في طلب تخفيف فريضة الصلاة 
والرد عليه 


الأسراء كان يقظة وذكر كلام العلماء في ذلك 


ذكر الخلاف في رؤية النبي صل الله عليه وسلم لربه ليلة الأسراء 
معنى قوله تعالى (لاتدركه الأ بصار) ظ 

زعم المؤلف ان قوله «الحجر الاسوة يمين الله 1 الل رض ) خرافة 
والرد عليه وذكر الأحاديث الواردة في الحجر 

الحجر الأسود من الجنة 

الجاحظ أحد المجان الضلال وذكر كلام العلماء فيه 
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الموضوع 


معنى قوله «من قبل الححر الأسود وصافحه فكانما صافح 

الله وقبل عينه») ‏ - 

الرد على زعم المؤلف أن تقبيل الحجر الأسود مثل تقبيل أيدي 
اليو 

الترغيب في مسح الحجر الأسود والركن اسان 
00 

زعم المؤلف ان حديث جابر بن كك 


فريش خرافة والرد عليه 
الرد عل زرعمه ان اكثر أحاديث المهدي ات عن حابر 
بن سمرة 


تهجمه تبعا لابي رية على كعب الاحبار والرد عليهما 


تهجمه على الحديث الذي فيه «تدور رحى الاسلام لخمس 

وثلا ثين)» ك4 والرد عليه 

تخبيطه في أحاديث الدجال والرد عليه 

اعتماد المؤلف وأبي رية على 1 رشيد رضا في أحاديث 

اشراط الساعة والرد على الجميع 

رد محمد عيد الرراق حمزه على رشيد رضا وكلامه فيه وق محمد عبده 
رد الشيخ أحمد محمد شاكر على رشيد رفنا 

كلام الكاني التونسي في الذين تخرحوأ على جمال الدين الأفغاني 
والذين مخرجوا عمن تخرج عنه 

قول الشافعي وأحملد ف إالاسانيد الجيدة انه يثبت بها الحديث 

وجوب الأمان بكل ماثبت به النقل عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم 
ذكر الأحاديث في الأخبار بما كان ومايكون الى قيام الساعة 

نباهة الصحابة وعنايتهم باقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله 
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الصحابه كلهم عدول ولايعرف عن أحد منهم انه تعمد الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ 


ذكر الأحاديث التى يستشكلها المفتونون بالثقافة الغر بية 


وذ كر طرقهم قٍِ رد الأحاديث الصحيحه. 
كلام حسن للمعلمي يرد به على رشيد رضا وأبي رية 
فيما يتعلق بالأحاديث وبالرواة 


نم الفهرس وال حمد لله رب العالمين 


لء8” لد 


مطابع بحر العلوم ‏ الر ياض 


تلفون : 1713016 156058156 


